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شركات يديرها نجلا الرئيس عباس تحصل على عقود امريكية لاصلاح طرق وتحسين صورة واشنطن
رام الله ـ من آدم انتوس:

أظهرت وثائق لم يكشــف عنها من قبل ان شــركات 
يديرها ابناء الرئيس الفلســطيني محمود عباس فازت 
بعقــود مســاعدات مــن الحكومــة الامريكيــة لاصلاح 
طرق وتحســين صورة الولايات المتحــدة في الاراضي 

الفلسطينية.
ووجدت مراجعة أجرتها «رويترز» لسجلات داخلية 
للحكومة الامريكية بشــأن برامج مساعدات في الضفة 
الغربية وقطاع غزة ان شركات للانشاءات والعلاقات 
العامــة يديرها طــارق عباس وياســر محمــود عباس 
حصلت علــى عقود وعقود فرعية بلغت قيمتها مليوني 
دولار منــذ عــام 2005 عندمــا أصبــح والدهما رئيســا 

للسلطة الفلسطينية.

كمــا أظهرت المراجعة ان مشــروعات يدعمها حلفاء 
الرئيس محمود عبــاس حصلت على ضمانات قروض 
ومســاعدات زراعية. لكن الوكالة الامريكية لم تكشــف 
عــن هويــات كل الشــركات الفلســطينية التــي فــازت 

بالعقود.
وقالــت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ان شــركة 
فالكون الكتــرو ميكانيكال كونتراكتينغ التي يرأســها 
ياسر عباس وشركة سكاي للاعلان التي يتولى طارق 
عباس منصــب المدير العام بها فــازت بعقود من خلال 

تقديم مناقصات «شاملة وعلنية».
وقالت الوكالــة الامريكية ان العلاقات الاســرية لم 

تكن ضمن العوامل التي اخذت في الاعتبار.
وبالمثــل أبلغ كريم شــحادة وهو محــام يمثل اولاد 
الرئيس الفلســطيني «رويترز» ان علاقتهم بالرئيس لم 
تكن من بين العوامل التي اخــذت في الاعتبار ووصف 
أي تلميح لمحاباة بأنه «غير أخلاقي وليس له أساس».

والدعم الامريكي للرئيس عبــاس بما في ذلك مئات 
ملايين الدولارات التي تقدم مســاعدات للفلســطينيين 

والصفقات التجارية لابناء الرئيس وأقرب مستشاريه 
قضايــا حساســة فــي الاراضــي الفلســطينية حيــث 
زادت البطالــة بأكثــر مــن المثلين منذ تفجــر الانتفاضة 

الفلسطينية في عام 2000.
وزاد تسليط الضوء على حساسية وسرية القضايا 
التي تحيط بدور واشــنطن في الضفــة الغربية وقطاع 
غــزة بســبب صــراع عبــاس على الســلطة مــع حركة 
المقاومــة الاســلامية (حماس) التي ترفض واشــنطن 

التعامل معها وتصفها بأنها منظمة ارهابية.
وليس لدى «رويتــرز» معلومات تشــير الى ارتكاب 
أي شــخص أخطاء في عقود الوكالة الامريكية للتنمية 
الدولية. وقال دبلوماسيون ان تأخر الوكالة الامريكية 
للتنميــة الدولية في الافراج عــن المعلومات التي طلبتها 
«رويترز» بموجــب قانون حرية المعلومات ربما يشــير 

الى درجة من الحرج السياسي.
وحصلــت «رويتــرز» علــى نســخ من عقديــن أولين 
للوكالة الامريكية للتنمية الدولية مع فالكون وســكاي 
لكــن الوكالــة حجبــت اســماء مســؤولي الشــركات 

والموظفين المدرجة في وثائق التعاقد.
ومن خلال ذلك أشــارت الوكالــة الامريكية للتنمية 
الدولية التي تقول انها رائدة في الترويج للشفافية الى 

عوامل السرية والقلق الامني.
وذكرت عشرات الوثائق الاخرى التي حصلت عليها 
«رويتــرز» بالتفصيــل كيف مولــت الوكالــة الامريكية 
للتنمية الدولية مشــروعات لدعــم حكومة عباس دون 
ان تكشــف عــن دورها. ووصفــت وثيقــة امريكية في 
عام 2007 استراتيجية ما بعد الانتخابات بتقديم «دعم 
موجه وسري لزعماء صاعدين ووسائل اعلام مستقلة 

وجهود منتقاة للمجتمع المدني».
وقال سكوت إيمي المستشار العام للمشروع بشأن 
الاشراف الحكومي في واشــنطن «عندما يفترض اننا 
نــروج لمثاليات ديمقراطية واســتعادة الثقــة والايمان 
في النظام الامريكي للحكم فانه من الســخف الا تنشر 
الحكومة الامريكية المعلومات الكاملة والدقيقة للعقد».

ووفقا لوثائق الوكالة الامريكية للتنمية الدولية التي 
حصلت عليها «رويترز» فقــد وقعت فالكون عقدا أوليا 

فــي عام 2005 لمشــروع للصــرف الصحي فــي جنوب 
الضفــة الغربيــة، بينما أطلقت ســكاي حملــة في عام 
2006 لتحســين صورة الولايات المتحــدة في الاراضي 

الفلسطينية.
وبلغت القيمة الاجمالية للعقدين الاولين في البداية 
2.5 مليون دولار منها نحو 1.9 مليون دولار سددت في 

الفترة بين 2005 و2008 .
وقال شــحادة ان المناقصات التــي قدمت في العقد 
الاولي الــذي فازت به فالكون بدأ قبــل انتخاب عباس 

رئيسا في كانون الثاني (يناير) عام 2005.
الفرعيــة  العقــود  تتضمــن  لا  الاجماليــة  والقيمــة 
وهي جــزء كبير من النفقــات الامريكية فــي الاراضي 
الفلســطينية. وبعــد ان قالت في البدايــة ان المعلومات 
غير متوفرة كشــفت الوكالة الامريكيــة للتنمية الدولية 
ان تســعة عقود فرعية بلغت قيمتهــا الاجمالية 28144 
دولارا لشــركة ســكاي في الفتــرة بين تشــرين الاول 
(اكتوبــر) 2007 وتمــوز 2008 (يوليــو) اســتنادا الــى 

«بحث سريع» في السجلات.   (رويترز)

رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان يصافح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو

ياسر محمود عباس

ليبيا تعلن رفضها المساس 
بالأمن القومي المصري 

غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي»  من أشرف الهور ووليد عوض:

اعلـن وزيـر الخارجية السـوري وليد المعلم الاربعاء في دمشـق ان سـورية معنية 
بالسـلام، مشـددا علـى ان «لا احد مخـول ان يتحـدث نيابة عن سـورية فيمـا يتعلق 

بموضوع الجولان».
وقال الوزير السـوري في مؤتمر صحافي عقده مع وزير خارجية لوكسمبورغ جان 
اسـيلبورن «نحن في سـورية معنيون مباشـرة بالسـلام العادل والشـامل وبتحرير 
الاراضي العربية المحتلة ومن ضمنها الجولان السـوري المحتل»، مضيفا «لا احد مخول 

ان يتحدث نيابة عن سورية في ما يتعلق بموضوع الجولان».
واضـاف «ان تدعـو ادارة (بـاراك) اوبامـا هذا الرئيـس او ذاك فهذا شـأنها، لكنهم 
يعرفون ان السـلام العادل والشـامل لن يتحقق من دون تسوية على المسار السوري، 

واؤكد لكم عندما تترسخ هذه القناعة لديهم سيأتون الينا».
ومـن المقرر ان يتوجه رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يعد حاليا 
اسـتراتيجيته في ما يتصل بعملية السـلام في الشرق الاوسـط، الى واشنطن في ايار 

(مايو) للقاء الرئيس الامريكي باراك اوباما.
كما يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس نظيره الامريكي في الثامن والعشرين 
من ايار (مايو) المقبل في واشـنطن. كما يلتقي اوباما الرئيس المصري حسـني مبارك، 

وكان استقبل امس الاول العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني.
وتعكـس تصريحـات المعلم اسـتياء سـورية من اسـتبعادها مـن المشـاورات التي 
تجريها واشـنطن حول السـلام بالشـرق الاوسـط، حيث تم اسـتثناء دمشـق من اي 
اتصالات تتم حول مفاوضات السـلام بما في ذلك اسـتثناؤها من الجولة التي قام بها 
المبعوث الامريكي جورج ميتشل مؤخرا للشرق الاوسط. وكان الرئيس السوري بشار 
الاسد اعرب في تصريحات صحافية الاسبوع الماضي عن امكانية استئناف المفاوضات 
مـع الحكومـة الاسـرائيلية الحالية، واصفا اياهـا بانها لا تختلف عـن بقية الحكومات 
الاسـرائيلية السـابقة، في حين اعرب الزعماء العرب عن مخاوفهم من تشـدد حكومة 
نتنياهو. ورأت مصادر عربية تحدثت لـ«القدس العربي» ان تصريح المعلم «ان السلام 
العادل والشـامل لن يتحقق من دون تسـوية على المسـار السـوري، واؤكد لكم عندما 
تترسـخ هذه القناعة لديهم سـيأتون الينا» يعتبر تلويحـا بامكانية عرقلة المفاوضات 

اذا استمر تجاهل دور دمشق.
من جهتها اعلنت السـلطة الفلسطينية الاربعاء ان الرئيس عباس سيلتقي الرئيس 
اوبامـا في 28 ايـار (مايو)، معتبرة ان هذا الاجتماع سـيكون حاسـما لمسـتقبل عملية 
السـلام في الشـرق الاوسـط. وقال عباس خلال مؤتمـر صحافي مع وزيـر الخارجية 
الصيني يانغ جايشـي في مقر الرئاسة في رام الله في الضفة الغربية التي وصل اليها 
الاربعاء، «بالتأكيد سـيكون علـى جدول اعمال لقائنا مع الرئيس بـاراك اوباما عملية 

السلام ورؤية الدولتين والسلام الاقليمي الشامل في المنطقة».
واوضـح «اننـا سـمعنا اشـارات ايجابيـة مـن اوباما ووزيـرة الخارجيـة هيلاري 

كلينتون والمبعوث الامريكي لعملية السلام جورج ميتشل حول هذه الرؤية».
وكان عبـاس التقـى رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي السـابق ايهـود اولمـرت اكثر من 
عشرين مرة منذ مؤتمر انابوليس في الولايات المتحدة في نهاية 2007 لمحاولة التوصل 
الى اتفاق سـلام ، لكن المفاوضات لم تسفر عن نتيجة وتعثرت خصوصا امام مواصلة 

الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.
الـى ذلـك قالـت وزيـرة الخارجيـة الامريكية هيـلاري كلينتـون امـس الاربعاء ان 
الولايات المتحدة لن تتعامل مع أي حكومة فلسـطينية تضم حركة حماس أو تمول مثل 

هذه الحكومة ما لم تف الحركة بالشروط الدولية الثلاثة.
وقالـت كلينتـون أمام لجنة الشـؤون الخارجية في مجلس النـواب «لن نتعامل مع 
حكومة فلسـطينية تضم حماس أو نمول مثل هذه الحكومة بأي شـكل من الأشـكال ما 
لم تنبذ حماس العنف وتعترف باسرائيل وتقبل بالوفاء بالالتزامات السابقة للسلطة 

الفلسطينية».   (تفاصيل ص 6)

أعلنـت  أ:  ب  د   - الإسـماعيلية   ■
ليبيا امس، على لسـان منسق العلاقات 
الـدم،  قـذاف  أحمـد  الليبيـة  ـ  المصريـة 

رفضها المساس بأمن مصر القومي. 
مـع  لقائـه  فـي  الـدم،  قـذاف  وقـال 
الإعلاميـين بعـد ظهـر امس علـى هامش 
مشـاركته فـي حصـاد قمـح حوالآ سـتة 
الشـركات  احـدى  تمتلكهـا  فـدان  آلاف 
الليبيـة بمحافظـة الإسـماعيلية 140 كم 
شـمال شـرق القاهـرة، «ترفـض ليبيـا 
المسـاس بالأمـن القومي المصـري من أي 

جهة كانت». 
وأضـاف أنـه يتابـع القضيـة (تنظيم 
حـزب اللـه فـي مصـر) التـي مـا زالـت 
منظورة أمام القضاء المصري ولم يصدر 

فيها أي اتهام بعد حتى الان». 
المصـري  العـام  النائـب  أن  يذكـر 
المستشـارعبد المجيـد محمـود اتهـم فـي 
بيان لـه حزب الله اللبنانـي بالتخطيط 

لتنفيذ عمليات عدائية في مصر. 
وقـال قـذاف الـدم: «أعتقـد أن الكلام 
ما زال مبكرا لتوجيـه اتهام لحزب الله.. 
الموضـوع مـا زال مطروحا أمـام القضاء 

المصري». 

وأضـاف: «نحـن ضـد أي مشـاكل أو 
خلافـات عربيـة عربية «، داعيـا الجميع 
العـدو  «لمواجهـة  القـوى  حشـد  إلـى 
الحقيقي وحل المشـاكل العربيـة والبعد 

عن اي صراعات أو خلافات». 

3 قضايا ليبية ضد صحف مغربية
تعرضت بالنقد للعقيد القذافي

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري:
وصفـت الشـبكة العربيـة لمعلومـات 
حقوق الإنسان امس الاربعاء الشكاوى 
التـي تقدمـت بهـا السـفارة الليبيـة في 
الربـاط ضـد ثـلاث صحـف مغربية هي 
الأحـداث  الأولـى،  الجريـدة  (المسـاء، 
المغربيـة) بـ«التهديـد لحريـة الصحافة 
والتعبير في المغرب، يجب التصدي له». 
وكانـت السـفارة الليبية فـي الرباط 
قـد تقدمت منذ أيام بشـكوى لـدى وكيل 
الصحـف  ضـد  العامـة»  «النيابـة  الملـك 
الثلاث تتهمها بـ«إهانة والحط من كرامة 
الرئيـس الليبـي معمـر القذافـي»، علـى 
خلفية بعض المقالات التي تناولته بالنقد 
أو أشـارت اليه بعبارات قالت السـفارة 

الليبية انها تمس بالزعيم الليبي. 
وتناولت الشـكوى الأولى الصحافي 
بمقالتـه  جـاء  ومـا  مسـكين  يونـس 
لوزيـر  تعليـق  سـياق  فـي  الإخباريـة، 
الاتصـال المغربـي، عـن تشـبيه مواقـف 
القذافـي  بمواقـف  الفنزويلـي  الرئيـس 

«الطفولية». 
أما بالنسبة للصحافي علي أنزولا فقد 
تم التحقيـق معه بسـبب إحـدى مقالاته 
فـي جريـدة «الجريـدة الأولـى» والتـي 
الرئيـس  وصـول  طريقـة  فيهـا  وصـف 

الليبي للحكم في ليبيا بـ«بالانقلاب». 
وكان الصحافـي الثالث الـذي طالته 
شـكاوى السـفارة الليبيـة هـو المختـار 

لغزيوي بجريدة «الأحداث» المغربية. 

تمدد طالبان في باكستان 
يقلق الولايات المتحدة

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلن مسـؤول 
فـي وزارة الخارجيـة الامريكيـة لوكالة 
«فرانـس بـرس» ان تمدد حركـة طالبان 
فـي باكسـتان حتـى حوالى مئـة كلم من 

اسلام اباد يقلق الولايات المتحدة.
رفـض  الـذي  المسـؤول  هـذا  وقـال 
التطـورات  «هـذه  ان  هويتـه  كشـف 
الاخيرة تقلقنـا»، متداركا «لكننا نواصل 
الباكسـتانية  الحكومـة  مـع  التعـاون 
للتصـدي لطالبـان والمتطرفـين الاخرين 
الـذي يمارسـون العنف وينشـطون في 

باكستان وافغانستان».
ويواصل عناصـر طالبـان التمدد من 
وادي سـوات في شـمال غرب باكسـتان 
نحـو اقليم مجاور يبعـد حوالى مئة كلم 
مـن اسـلام ابـاد، منتهكـين اتفاق سـلام 
وقعـوه اخيـرا مـع الحكومـة وانتقدتـه 

الدول الغربية.
كما قالت وزيـرة الخارجية الامريكية 
هيـلاري كلينتـون ان توسـيع طالبـان 

لمناطـق نفوذها يشـكل «تهديـدا لوجود 
فـي  الباكسـتانيين  ودعـت  باكسـتان»، 
جميع انحاء العالم الى معارضة سياسة 
مسـلحي  لمطالـب  بالخضـوع  الحكومـة 

طالبان. 
ودخـل مئات من المقاتلين الاسـلاميين 
المرتبطـين بالقاعـدة وطالبـان الافغانية 
قبل ايام اقليم بونر المحاذي لسوات على 

بعد 110 كلم من العاصمة الباكستانية.
محليـون  امنيـون  مسـؤولون  واكـد 
ان  الاربعـاء  بـرس»  «فرانـس  لوكالـة 
هؤلاء اسـتولوا على مقار رسمية ومبان 
تعود الى منظمات غير حكومية ومساجد 

ونصبوا حواجز عند تقاطعات.
الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـر  وقالـت 
ان  الاربعـاء  امـس  كلينتـون  هيـلاري 
الحكومـة الباكسـتانية «تتخلى اساسـا 
عـن السـلطة لطالبـان» بموافقتهـا على 
فرض الشـريعة الاسـلامية فـي جزء من 

الدولة المسلحة نوويا.

الاردن يعتذر عن استضافة مؤتمر فتح 
وعباس سيطلب من مبارك عقده بمصر

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

تحدثـت مصـادر فلسـطينية مختلفة 
الاربعاء عن رفض الاردن رسميا السماح 
لحركة فتح بعقد مؤتمرها العام السادس 
الذي لم يعقد منذ عام 1989 على اراضيه 
في حـين امتنـع العديد من قـادة الحركة 

عن تأكيد او نفي ذلك النبأ.
ومن جهته اوضح سـمير المشـهراوي 
احد قـادة فتح لــ «القـدس العربي» انه 
برفقـة عدد من كـوادر الحركـة في عمان 
يقومـون بالتحضيـر لعقد المؤتمـر العام 
ولا علم له بالرفض الاردني، مشـيرا الى 
ان عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح 
حكم بلعاوي هو المكلف بشـأن مكان عقد 

المؤتمر.
ببلعـاوي  هاتفيـاً  الاتصـال  وعنـد 
اوضـح احـد مرافقيه ان الأخير منشـغل 
في اجتماعـات اللجنة التحضرية بعمان 

استعداداً لعقد المؤتمر العام للحركة .
فلسـطينيا  تداولـه  تم  مـا  وحسـب 
الاربعاء فان الاردن اعتذر بشكل رسمي، 
عن اسـتضافة المؤتمـر العـام لفتح، وان 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
القائد العـام للحركة ينوي إعادة الطلب 
مبـارك  حسـني  المصـري  الرئيـس  مـن 
السـماح للحركـة بعقـد مؤتمرهـا علـى 

الاراضي المصرية.
ويسـود اعتقـاد فـي اوسـاط حركـة 
فتح بأن الرفـض الاردني جاء على غرار 
الرفـض المصري خشـية من عقـد مؤتمر 
للحركة يقود الى حدوث انشـقاقات فيها 
علـى خلفية عـدم عقـده منـذ حوالى 20 

عاما وتفاقم الصراع داخل الحركة. 
وتحاول فتح عقـد مؤتمرها العام منذ 
حوالى عامين، وشـكلت لجنة تحضيرية 
لانجـاز كل الملفات المطلوبـة لعقده الا ان 
كثرة المشـاكل والتحديات داخل الحركة 
والخارجـي  الداخلـي  المسـتويين  علـى 

حالت دون عقده لغاية الآن. 

قالت ان لا احد مخول التحدث نيابة عنها بشأن الجولان

سورية مستاءة من استبعادها من مشاورات واشنطن
كلينتون تطالب حماس بالاعتراف باسرائيل ونبذ العنف

■ الناصــرة ـ «القــدس العربــي»: ســلم وزيــر 
المخابــرات المصريــة عمر ســليمان كلا مــن رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع 
ايهود باراك دعوة رســمية باســم الرئيس حسني 
مبــارك لزيارة مصــر، فيما التقى وزيــر الخارجية 
أفيغــدور ليبرمــان وســط تعتيــم إعلامــي. وعقد 
ســليمان خلال زيارة قصيرة إلى إســرائيل، التي 
وصلها بعــد ظهر امس الأربعاء، سلســلة لقاءات 
مــع المســؤولين الإســرائيليين وشــملت الرئيس 
شمعون بيريس ورئيس الشاباك يوفال ديسكين، 
الذي أصبح مســؤولا عن ملف تبادل الأسرى مع 
حماس بعد تنحي مبعوث رئيس الوزراء لشــؤون 

الجنــود الأســرى والمفقودين عوفر ديــكل أمس، 
إضافة إلى لقائه نتنياهو وباراك وليبرمان.

الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحدثــة  وأكــدت 
الإســرائيلية أميــرة أورون أن ليبرمــان بحــث مع 
ســليمان، خلال لقائهما في مكتب ليبرمان مساء 

امس، العملية السياسية في الشرق الأوسط.
وقالــت أورون ليونايتــد بــرس إنترناشــونال 
إن لقــاء ليبرمــان وســليمان عُقــد في مقــر وزارة 
الخارجيــة في القــدس الغربيــة وان اللقاء تم من 

دون حضور وسائل الإعلام.
وتنــاول اللقاء تحســين الأجــواء الملبــدة التي 

تسود العلاقات بين مصر وليبرمان.

■ الناصـرة ـ «القـدس العربـي»ـ مـن زهيـر انـدراوس: قـال 
مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي إن حماس تمكنت من إدخال 
صواريخ طويلة المدى وصواريخ مضادة للطائرات إلى قطاع غزة.
وذكـرت صحيفة (هآرتـس) امس الأربعاء أن قلقا يسـود جهاز 
الأمـن جراء ارتفاع ملحوظ في عمليات تهريب الأسـلحة إلى قطاع 
غـزة بواسـطة الأنفاق بـين القطاع ومصـر وذلك بعـد الحرب على 

غزة. 
واضافت الصحيفة أن تسـارع وتيرة عمليات تهريب الأسـلحة 
إلـى القطاع يتـم على الرغم مـن الأزمة الحاصلة فـي العلاقات بين 
مصـر وبين حماس وحليفـي الأخيرة حزب الله وإيـران في أعقاب 
الكشـف عـن «خليـة حـزب الله» فـي مصر، وانـه على مـا يبدو تم 

إدخال كميات كبيرة نسبيا من الأسلحة. 

مخاوف من تفجر النزاع العرقي في كركوك
وتهديدات كردية بضم اقضية في محافظة نينوى

بغداد «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:
اعلـن الناطـق باسـم المجموعـة العربية فـي مجلس 
محافظـة كركـوك عضـو كتلـة الوحـدة العربيـة محمد 
خليل، خشـيته من امتداد الخلافات بين العرب والأكراد 
فـي محافظة نينـوى إلـى كركـوك وتأثيرها سـلبا على 

الأوضاع فيها. 
وحـذر خليـل « مـن إنـدلاع الخلافـات بـين الفرقـاء 
السياسـيين في كركـوك مجددا، مع إقتـراب إعلان الأمم 
المتحـدة لتقريرها بشـأن المدينة، مضيفا: «بعد تشـكيل 
حكومـة الموصل وتهميش الدور الكـردي بالكامل نعتقد 
أن أمـورا سـلبية سـتنعكس ضـد كركـوك، لأن الأكـراد 
سـوف يعتقـدون أن هـذا انتقـام. وكان مـن المؤمـل أن 
يراعي أثيل النجيفي محافظ نينوى هذه الأمور، حتى لا 
تنعكس على جيرانه في المناطق القريبة خاصة كركوك. 
وبهـذه الحالة سـتنعكس بشـكل سـلبي علـى كركوك، 

وسـتظهر خلافات كثيرة بعد تقريـرالأمم المتحدة وبعد 
تشكيلة حكومة نينوى الجديدة». 

وأشـار خليل إلـى طرح الجانـب الكـردي للخلافات 
القائمـة حـول إدارة نينوى لوفد الكونغـرس الأمريكي 
خـلال زيارته للمدينـة قبل أيام، حيث قـال: «أحد الكرد 
في مجلـس محافظة كركوك طرح موضوع الخلافات في 
نينـوى أمام وفد مجلس الشـيوخ الأمريكي، ما أدى إلى 
إثـارة حالة من عدم الراحة لدينا نحن العرب من وجود 
نيـة لدى الكـرد فـي المسـتقبل أن يهمشـوا كل المكونات 

الأخرى في حال تغير الوضع في كركوك».
وأوضـح خليل عدم مراعـاة الإسـتحقاق الانتخابي 
فـي تشـكيلة الحكومـة المحليـة الحاليـة فـي كركـوك، 
قائلا:»القائمـة الكرديـة أخطأت في البدايـة لكنهم الآن 
يحاولـون إصـلاح هـذا الخطـأ، بعـد أن منحـوا العرب 
منصـب نائـب المحافـظ. والمفاوضـات الجارية لإسـناد 
منصب رئيس المجلس إلـى التركمان، وهي تعرف جيدا 
ان الانتخابـات الماضيـة التـي جرت في كركـوك لم تكن 
حرة ونزيهة بالشكل الذي يسـتطيع العربي أو الكردي 

ان يتحدث عن استحقاقه الانتخابي». 

وأعلن محافـظ نينوى أثيل النجيفـي أنه في اتصال 
وتشـاور مستمر مع الحكومة المركزية بصدد امتناع عدد 
من مسـؤولي الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة عن 

التعاون مع المجلس الجديد.
وأكـد النجيفـي يـوم الثلاثـاء أن الحكومـة المركزية 

تدعم موقفه من هذه القضية.
الرافضـين  مواقـف  يعتبـر  أنـه  النجيفـي  وأضـاف 
للتعـاون مع مجلس محافظة نينـوى الجديد تمردا على 

العملية السياسية في العراق.
واتهـم النجيفـي الممتنعـين عـن التعاون معـه بأنهم 

أدوات بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وكان قائمقامو ورؤسـاء النواحي المعنيون بالقضية 
قـد عقـدوا بدورهم مؤتمـرا صحافيـا امس أعلنـوا فيه 
مـا وصفـوه بجملة مـن القـرارات التي شـملت مقاطعة 
حكومـة نينوى، ومطالبـة القوى الأمنيـة بعدم التدخل 
في هـذه الأزمة، وصياغة مذكرة في هذا الشـأن ترسـل 
إلى الرئاسـات الثـلاث في بغداد. وهدد المتحدث باسـم 
هؤلاء المسـؤولين بضم هذه المناطق إلى اقليم كردستان 

في حال لم تلب طلباتهم.  

سليمان يسلم نتنياهو وباراك
دعوتين لزيارة مصر ويلتقي ليبرمان 

الجيش الإسرائيلي: حماس
تتجهز بصواريخ طويلة المدى

احمد قذاف الدم

العقيد معمر القذافي
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■ طهـران ـ رويتـرز ـ يـو بي اي: أفـاد بيان 
رسـمي امس الاربعاء بأن إيران ترحب بإجراء 
بشـأن  عالميـة  قـوى  مـع  «بنـاءة»  محادثـات 
برنامجهـا النـووي لكنهـا سـتمضي قدمـا فـي 

أنشطتها التي تهدف إلى توليد الكهرباء.
وذكـر التلفزيـون الإيراني أن البيـان هو رد 
طهـران علـى دعـوة وجهتها سـت قـوى كبرى 

لمناقشة الخلاف النووي.
وقال البيان «الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
ترحـب بالمحادثات البنـاءة والعادلـة المعتمدة 
المشـاكل  أن  وتعتقـد  المتبـادل  الاحتـرام  علـى 
الحاليـة يمكـن أن تحل عـن طريـق المحادثات. 
الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانية ستسـتمر في 
أنشـطتها النووية في تعامل نشـط مـع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في 
إطار معاهدة حظر الانتشـار النووي مثلها مثل 

أي عضو آخر بالوكالة».
وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد 

قال الأسـبوع الماضي إن إيران أعدت مقترحات 
لانهاء الخلاف دون ذكر تفاصيل.

ولـم يتضـح مـا إذا كانـت مقترحـات إيران 
ستختلف عن مقترحات سابقة.

وقـال دبلوماسـي غربي «لا نتوقـع أن تكون 
هـذه الحزمـة مختلفـة كثيـرا... أعتقـد أنها لن 
المتحـدة  الولايـات  وتشـتبه  مفيـدة».  تكـون 
وحلفاؤهـا الغربيـون فـي أن إيـران تهدف إلى 
تصنيع قنابل نوويـة تحت غطاء برنامج مدني 
وتريـد مـن إيـران أن توقـف أنشـطة تخصيب 
اليورانيوم الحساسـة. وترفـض إيران المزاعم 

وتقول إنها لن تذعن للضغوط.
وقالـت الولايـات المتحدة وروسـيا والصين 
وفرنسـا وألمانيـا وبريطانيـا فـي الثامـن مـن 
نيسان (إبريل) إنها ستطلب من خافيير سولانا 
منسق السياسـة الخارجية بالاتحاد الأوروبي 
دعوة إيران لحضور اجتماع للتوصل إلى «حل 
دبلوماسـي لهذه القضية الخطيرة» في إشـارة 

إلى الخلاف النووي.
السياسـة  فـي  هـام  تحـول  بمثابـة  وذلـك 
الأمريكية في ظل قيادة الرئيس الأمريكي باراك 
أوبامـا الـذي كان سـلفه جورج بـوش يتجنب 
اجـراء أي محادثـات مباشـرة مـع إيـران مـا 
دامت مستمرة في أنشـطتها المتعلقة بتخصيب 

اليورانيوم.
ورفضت إيران مرارا المطالب بوقف تخصيب 
اليورانيوم الذي يمكن أن يكون له استخدامات 
مدنية واسـتخدامات عسـكرية. وتقول طهران 
إن أنشـطتها تهـدف إلـى توليد الكهربـاء حتى 

يمكنها تصدير المزيد من النفط والغاز.
الى ذلك أعلن وزير الدفاع الإيراني مصطفى 
نجـار امـس الاربعاء أنه سـيتم قريبـا الإعلان 
عن انجازات دفاعية جديدة،مشـيرا إلى تعزيز 
القـدرة الدفاعيـة عبـر إنتـاج مختلـف أنـواع 

الصواريخ الحديثة 
و نقلت وكالة أنباء «فـارس» عن نجار قوله 

وزير الدفاع الإيراني يعد بالكشف عن انجازات دفاعية جديدة 

طهران تقول إنها ترحب بالمحادثات النووية لكن لن توقف أنشطتها
حركة طالبان توسع مناطق نفوذها 

في شمال غرب باكستان
■ بيشـاور (باكسـتان) ـ ا ف ب: يواصل عناصر طالبان في وادي سوات شمال غرب 
باكسـتان توسـيع مناطـق نفوذهم في منطقـة مجاورة على مسـافة حوالى مئـة كلم من 
اسـلام اباد، منتهكين بذلك اتفاق سـلام وقـع اخيرا مع الحكومة ولقي انتقادات شـديدة 

في العواصم الغربية.
وقال ضباط في قوات الامن المحلية طلبوا عدم كشف اسمائهم لوكالة فرانس برس ان 
مئات المقاتلين الاسـلاميين المرتبطين بتنظيم القاعدة وحركة طالبان الافغانية انتشـروا 
قبل بضعة ايام في منطقة بونر المحاذية لوادي سـوات على مسافة 110 كلم من العاصمة 
الباكسـتانية وسـيطروا فيها على مبان رسـمية ومقرات منظمات غير حكومية ومساجد 

واقاموا حواجز على الطرقات.
وكان هـؤلاء المقاتلـون وقعـوا في شـباط/فبراير اتفاق وقف اطلاق نـار مع الحكومة 
تحـول الاسـبوع الماضي الى اتفاق سـلام فـي مقاطعة ملكنـد المجاورة التـي تضم وادي 
سـوات، لقاء قيام محاكم اسـلامية. ووعد طالبان سوات والجيش بوقف المعارك، لكنهم 
رفضوا تسـليم سـلاحهم نزولا عنـد طلـب الحكومة وتوعـد متحدث باسـمهم بمواصلة 
القتال من اجل فرض الشـريعة خارج وادي سـوات وصولا الى نشـرها في جميع انحاء 

باكستان، القوة النووية الوحيدة في العالم الاسلامي.
واعتبـرت العديـد مـن العواصم الغربيـة وفي طليعتها واشـنطن التي تعتبر اسـلام 
اباد حليفا اساسـيا لهـا في «حربها على الارهاب» منذ نهاية 2001، اتفاق السـلام بمثابة 
استسـلام. وقال رشـيد خان الموظف الكبير في الولاية الحدودية الشـمالية الغربية في 
اتصـال هاتفي مـع وكالة فرانس برس «قـام طالبان القادمون من وادي سـوات بتكثيف 
دورياتهـم» فـي منطقة بونـر حيث «حظروا الموسـيقى في وسـائل النقل العـام وخربوا 

مكاتب منظمات غير حكومية وسرقوا آلياتها».

دبي ـ «القدس العربي»

من جمال المجايدة:
امـس  رسـميا  دبـي  حكومـة  نفـت 
الاربعـاء ايـة صلـه لهـا بعمليات غسـل 
الامـوال لقراصنـة الصومـال وأكد نائب 
القائد العام لشـرطة دبـي اللواء خميس 
مطـر المزينة أن أمـوال قراصنة الصومال 
وخليـج عـدن لم تغسـل في دبـي ،وذلك 
ردا علـى ما نشـرته أمـس الاول صحيفة 
«الإندبندنـت» البريطانيـة التـي ذكرت 
أن كميـات كبيرة مـن أموال الفـدى التي 
يحصل عليهـا القراصنة نظيـر إفراجهم 
الصومـال  فـي  المختطفـة  السـفن  عـن 
وخليج عدن يتم غسـلها فـي دبي ودول 
خليجية أخرى من قِبل مجموعات تابعة 

لهم تنشط في تلك الدول.
وقال المزينـة إن تلـك المعلومات «غير 
صحيحـة جملـة وتفصيـلا»، مؤكـدا أن 
لـدى الإمـارات «قانونـا صارمـا لمكافحة 

غسل الأموال القذرة بأشكالها».
«الإندبندنـت»  صحيفـة  فـي  وجـاء 
البريطانيـة أن مـا يصـل إلـى 80 مليون 
دولار دفعتها شـركات الملاحة للقراصنة 
العـام الماضـي، مضيفـة أنـه فـي الوقت 

الذي ظـل فيه بعض هذه الأمـوال داخل 
المناطـق التـي يعمـل فيهـا القراصنة في 
الصومال فإن ملايين منها تم غسـلها عبر 
حسـابات بنكيـة فـي الإمـارات وأجزاء 

أخرى من الشرق الأوسط.
«هـي  الإمـارات  أن  المزينـة  وأوضـح 
الدولة الوحيدة في المنطقة التي سـجلت 
قضايا غسـل أموال وأصدرت أحكاما في 
تلـك القضايـا»، مشـيرا إلـى أن القانون 
ينـص على أن أي مبلـغ يزيد على40 ألف 
درهـم يخضـع للرقابـة باعتبـاره أموالا 
مشبوهة إلى أن يثبت العكس سواء كان 

نقدا أو جرى تحويله مصرفيا.
ونقلت «الإندبندنت» عن مدير شـركة 
رويال مارين البحرية كريستوفر ليدجر 
قوله «إن هناك شـواهد عدة على أن تلك 
المجموعـات التي تنشـط في دبـي تلعب 
دورا كبيـرا في القرصنـة التي تحدث في 
الكبيـرة  القـرن الإفريقـي وإن الأمـوال 
الـواردة إليهـا تجعـل مـن السـهل علـى 
هـذه المجموعـات الحصـول علـى أحدث 
الوسـائل التكنولوجيـة لتحريـك هـذه 

الأموال والتصرف فيها».
ولفـت المزينة إلى أن المنظمـة الدولية 
لمكافحـة غسـل الأمـوال «إف . تـي . إيـه 
السـبع  الصناعيـة  الـدول  تضـم  إف»   .

دبي تنفي اية صلة لها بعمليات غسل الاموال 
لقراصنة الصومال

■ لندن - «القدس العربي»: ما زالت تداعيات 
التعذيـب  اسـاليب  عـن  سـرية  مذكـرات  نشـر 
والاجـراءات القانونيـة التـي مضـت بهـا ادارة 
الرئيس الامريكي السـابق جـورج بوش تتوالى 
وسـط مخـاوف مـن مسـاءلة عـدد مـن المحامين 
وتبريرهـا  الاجـراءات  تصميـم  فـي  الضالعـين 
ومخاوف عملاء الاسـتخبارات الامريكية «سـي 
اي ايه» مـن ملاحقتهم القانونيـة على الرغم من 
الزيارة التطمينية التي قام بها الرئيس الامريكي 
بـاراك اوباما لمركز «سـي اي ايـه» واجتماعه مع 
مسـؤولي الوكالة الذين كان عـدد منهم يعارض 
التـي  الاسـاليب  تفصـل  التـي  المذكـرات  نشـر 
اسـتخدمت وشـرعت من قبـل الادارة الامريكية 
السـابقة للتحقيـق مـع المعتقلـين مـع ان بعضها 
يعتبر «تعذيبا» حسـب تعريفات الادارة الحالية 

والقوانين المحلية الامريكية. 
ولكـن اخر تـداع لنشـر المذكرات الـذي مضى 
عليه اسـبوع هو الكشف عن الطريقة التي تم بها 
التعامـل مع الاجراءات من قبـل القادة الكبار في 
الاسـتخبارات الامريكية، ذلك ان المذكرات تشير 
الى ان المسـؤولين فـي الاسـتخبارات الامريكية 
اسـتخدموا اسـاليب كانت تطبق علـى المجندين 
والعملاء اثناء التدريب العسـكري دونما اعتبار 
هذه الاسـاليب «تعذيبا». ويبدو ان الفكرة كانت 
جذابة للمحققين حيث اعطتهم فرصة لاستخدام 

القسوة دونما ان يتورطوا في اتهامات تعذيب. 
وتشـير المذكـرات الـى موافقـة كامـل القيادة 
الامريكية وبدون اي اعتـراض، اي من الحكومة 
والمشـرعين، فقد وافقت الولايـات المتحدة ولاول 
مرة على اسـاليب قاسـية طالمـا اعتبرتها تعذيبا 

وشجبت استخدامها. 

ويشـير تحقيـق اجرتـه صحيفـة «نيويورك 
بـوش  ادارة  فـي  مسـؤول  لا  انـه  الـى  تايمـز» 
لجنـة  اعضـاء  مـن  الكونغـرس  فـي  مشـرع  او 
الاستخبارات كلف نفسه ودرس اصل الاساليب 
وكيف تم البدء باستخدامها وتمت الموافقة عليها 

دونما اي نقاش حول شرعيتها او قسوتها.
وتشـير مقابلات مع مسؤولين سـابقين كانوا 
علـى علاقـة بالنقاش ان ايـا منهم لم يكـن عارفا 
بـان النظـام الـذي اسـتخدم لتدريـب الطيارين 
الامريكيـين على النجاة في ظروف قاسـية حالة 

وقوعهم في يد العدو قد صمم لهذا الغرض. 
تملـص،  «نجـاة،  باسـم  البرنامـج  ويعـرف 
مقاومة وهروب» المشـار اليه باختصار «اس اي 
ار اي» وكان قـد صمم لاعطاء الطيارين عينة عن 
اساليب التعذيب التي تستخدم من قبل المحققين 
الشـيوعيين في اثناء الحرب الكورية. وتقول ان 
مدير الاسـتخبارات السـابق جورج تينت الذي 
اكد ان وكالته قامت بالتحقيق عميقا بالاسـاليب 
وفرضتهـا علـى الاخرين بـدون ان تبحث تاريخ 
اسـتخدام اكثر الاسـاليب قسـوة وهو اسـلوب 

الايهام بالغرق. 
وتضيـف الصحيفة ان المسـؤولين الذين قدم 
لهـم المقترحات لـم يكونـوا على معرفة بـان هذا 
الاسـلوب يعتبر انتهاكا يحاسـب عليـه القانون 
واعتبرتـه محاكـم جرائـم الحـرب جريمـة فـي 
محاكمات الحرب العالمية الثانية، وان الاسـلوب 
هـذا كان محبـذا من الانظمة القمعيـة منذ محاكم 
بـوت  بـول  نظـام  حتـى  الاسـبانية  التفتيـش 
القمعـي فـي كمبوديا حيـث تعرض سـتة نماذج 
عنه فـي متحـف الابادة فـي كمبوديـا. وتضيف 
الصحيفـة ان المدربين السـابقين للبرنامج اكدوا 

ان الاسـاليب غيـر فعالـة وحتـى لـو تم تجـاوز 
الجانـب الاخلاقـي. وتـرى ان الباحث النفسـي 
الـذي حاول اقناع سـي اي ايـه لم يقـم باختبار 
الاسـلوب على الواقع، ولا المحامـين الذين قدموا 
تبريـرا للاسـلوب ولا حتـى وزارة عـدل بـوش 
التي سـتقوم لاحقا بشـجب الاسـلوب. ووصف 
مسـؤول سـابق في الاسـتخبارات الامريكية ان 
الجـري وراء الاسـلوب كان بمثابـة عاصفـة من 

الجهل والحماسة.
 ونقـل عن فيليب زيلكـو الذي عمل تحت امرة 
كوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية السـابقة في 
الفتـرة ما بـين 2005 -2006 ان الطريقة السـيئة 
التـي اتخـذت فيهـا القـرارات لم تخـدم لا بوش 
ولا امريـكا، فقد كان بالامـكان البحث عن تاريخ 
الاسـلوب واسـتخدامه من المسـؤولين السابقين 
ان  واكـد  واسـرائيل.  بريطانيـا  تجـارب  ومـن 
ظـروف الازمـة التي كانت تمر فيهـا البلاد تجعل 
القضية اسـتحقاقا للرئيس من انـه كان بحاجة 
لافضـل نصـح ممـن حولـه. ويـرى مسـؤولون 
سـابقون في ادارة بوش انـه يجب فهم الظروف 
التـي كانت تمر بها البلاد والمخـاوف من هجمات 
جديـدة للقاعـدة، خاصـة انـه فـي حالـة وقوع 

هجمات فانها تكلف البلاد الكثير من الارواح. 
وهو سـؤال يدور فـي اذهان كل مـن كانت له 
علاقـة بالموضـوع، الا ان فريقا اخر يقـول انه لو 
كان عارفـا بتداعيـات واثـار الاسـلوب وفهمـوا 
تاريخ اسـتخدامه لـكان بامكانهـم النصح بعدم 
تطبيقـه. وتوصلت «نيويورك تايمـز» الى جملة 
من الافكار حول الاسلوب عبر عدد من الحوارات 
التـي اجريـت مع مسـؤولين سـابقين فـي البيت 
وكلهـم  العـدل  ووزارة  والكونغـرس  الابيـض 

تحدثوا بشرط عدم ذكر اسمائهم الحقيقية.
وادى الكشف عن استخدام الاساليب القاسية 
الى تشويه سمعة الولايات المتحدة. ويبدو ان ما 
دفـع ادارة اوباما هو طي صفحة الماضي الاسـود 
بما فيها من فظائع وقسـوة والتأكيد ان التعذيب 
لن يتم مرة اخرى. وبحسب المذكرات فقد تعرض 
قائـدان مـن القاعـدة للتعذيـب حسـب اسـلوب 
الايهـام بالغـرق الـى 266 مـرة. وجـاء تصديـق 
الادارة على الاسـلوب لانه انتـج معلومات مهمة 
وهـو ما دافع عنه الرئيس السـابق جورج بوش 
ونائبـه ديك تشـيني وضبـاط امنيـون اخرون. 
كان  ان  يعرفـون  لا  انهـم  المسـؤولون  ويقـول 
الاسـلوب التقليـدي القائم علـى الاقناع وتجنب 
مـن  نجاعـة  اكثـر  سـيكون  الاكـراه  اسـتخدام 
الاسـلوب القاسـي، مشـيرين الـى ان الامر يظل 
مفتوحـا علـى التكهنات خاصـة ان الادارة كانت 

وسط اجواء من التهديدات الدائمة.
ودافـع مايكل هايدن، المدير السـابق لـ «سـي 
اي ايـه» عـن الاسـاليب هـذه قائلا انهـا نجعت. 
وعـارض هايدن الكشـف عن المذكرات السـرية. 
ولكنه اكد ان اسـتخدام الاسـاليب لـم يكن نابعا 
عـن الهوى بل بحـذر وعبر اتبـاع كل الاجراءات 
اسـتخدام  تاريـخ  ويعـود  المتاحـة.  القانونيـة 
الاسـاليب القاسـية الى عـام 2001 عندما طلبت 
ادارة بوش من سي اي ايه التحقيق مع المعتقلين 

لديها من القاعدة.

البحث عن طريقة تعذيب

 ولم يكن لدى الاسـتخبارات الامريكية خبرة 
كانـت  وخبرتهـا  «ارهابيـين»  مـع  التعامـل  فـي 

بالتعامـل مع عمـلاء يتـم التأكد مـن صلاحيتهم 
عبـر برامـج نفسـية وتحليل نفسـي وغيـر ذلك 
وبسـبب هذا بـدأت تبحـث عن مجـالات النصح 
ومنها برنامـج «اس اي ار اي» حيـث كان المحلل 
النفسـي فيه يراقب العديد من حالات ممارسـته 

الا انه لم يطبقه على الواقع. 
وتشـير الصحيفـة الـى ان السـبب الداعـي 
للموافقة على اسـاليب مشـكوك في نجاعتها هو 
شـعور سـي اي ايـه وكبـار مسـؤوليها انهـم لم 
يفعلـوا اللازم لوقـف هجمات ايلول (سـبتمبر) 
2001 لانه لو قامت الوكالة بدراسـة سريعة لاثار 
هذه الاساليب لترددت في استخدامها. فدراسات 
الحكومة الامريكيـة على اسـاليب التعذيب هذه 
اثنـاء الحرب الكورية تظهر انهـا لم تكن ناجعة، 
خاصـة ان الفـرق بـين مـا اسـتخدمته القـوات 
الصينيـة وما تـراه الحكومـة الامريكيـة تعذيبا 
واضـح، لان المحققـين الصينيين لـم يتعاملوا مع 
اسـاليب حرمان الطيارين الامريكيـين من النوم 
والطعـام وتعريضهـم للبـرد علـى انها اسـاليب 
دائمـا  كانـت  التحقيقـات  نتيجـة  وان  تعذيـب 

اعترافات خاطئة. 
وتظهـر بيانات ان عددا مـن المدربين ممن لهم 
علاقـة بالبرنامـج كانت لديهـم اعتراضاتهم منذ 
2001 وانهـم اكـدوا للجيـش والاسـتخبارات ان 
البرنامج لن يكون فاعلا. لكن وزارة العدل كانت 
راغبـة في تقديم تبرير قانوني يمكن رئيس دولة 
فـي حالة حـرب من تشـريعها. ولهذا قـام تينت، 
مدير الاستخبارات بعرض مخاطر جديدة ناجمة 
عن خطـر القاعـدة بحضـور الرئيـس الامريكي 
ورايـس التـي كانـت مستشـارة الامـن القومـي 
وتشيني نائب الرئيس وجون اشكروفت ونائب 

تينت جـون ماكلوغلين حيث حذر من هجمات قد 
تحـدث وهذه المرة سـتكون باسـتخدام اسـلحة 

بيولوجية واشعاعية وحتى نووية. 
وجـاء الاجتماع بعـد القبض على ابـو زبيدة 
فـي 28 اذار (مـارس) 2002. وفـي عرضـه اكـد 
ان الطريقـة المثلـى للتعامـل مـع المعتقلـين هـي 
اسـتخدام البرنامج الذي قال انه امن وضروري 
وسـيتم التأكـد مـن سـلامته بحضـور الاطباء. 
لكن اشـكروفت اعترض على تفصيل تينت قائلا 
انـه يجب الحديث عن سياسـة عامـة. لكن تينت 
عندما قدم مشـروعه لـكل من كولن بـاول، وزير 
الخارجيـة في حينـه ودونالد رامسـفيلد فان ايا 

منهما لم يعترض.

تقرير للكونغرس

 واشارت صحيفة «واشـنطن بوست» الى ان 
تحقيقـا للجنة القوات المسـلحة فـي الكونغرس 
الامريكـي بـدأت باسـتخدام الاسـلوب قبـل ان 
المخابـرات  وان  القانونـي  المبـرر  علـى  تحصـل 
ووزارة الدفاع كانتا تبحثان عن طرائق لتكسير 
معنويـات معتقلي طالبـان والقاعدة قبل اشـهر 
من تقديم محامـي وزارة العدل المبـرر القانوني. 
ونقلت الصحيفة عن ان كولونيل عسـكريا راجع 
البرنامـج وحذر قائـلا انه كلما مـورس الضغط 
والاكـراه علـى المعتقـل كلمـا قلـت مصداقيـة ما 
يقوله. فيما قال مسؤول اخر معلقا على البرنامج 

ان استخدامه لن يكون قانونيا. 
ويقـول التقرير انه بعد ان تمـت الموافقة على 
البرنامـج فان الاسـاليب القاسـية لم تسـتخدم 
فقـط في السـجون السـرية التابعـة للمخابرات 

ولكـن فـي معسـكرات الاعتقال التابعـة للجيش 
الامريكي في غوانتانامو وافغانسـتان والعراق. 
وعلـق النائب كارل ليفـين ان هناك ربطا واضحا 
بـين القـرار والانتهـاكات التـي كشـف عنهـا في 
المعتقلات خاصـة معتقل ابو غريب. وحمل ليفين 
المسـؤولين الكبار في الادارة السـابقة مسؤولية 

خلق اطار قانوني وعملياتي للانتهاكات. 
ويتوقـع ان تضيف نتائـج التحقيق ضغوطا 
فـي  عـام  تحقيـق  لاجـراء  اوبامـا  ادارة  علـى 
سياسـات التحقيـق التـي اتبعتهـا ادارة بوش. 
ويظهر التقريـر الذي اعدته اللجنـة والذي جاء 
فـي 261 مـع 1800 هامـش الطريقـة التـي كيفـت 
فيها ادارة بوش برنامج «اس اي ار اي». ويظهر 
التقريـر ان البنتاغون حاولت استشـارة خبراء 
فـي كانـون الاول (ديسـمبر) ووجـدت منهم من 
كان مستعدا للمساعدة، خاصة ان التحقيقات مع 
المعتقلين لم تؤد لنتائج ملموسـة. واشار التقرير 
الى ورقـة اعدها كل من الخبير النفسـي المتقاعد 
في سلاح الجو جيمس ميتشل وبروس جينسين 
المحلـل النفسـي فـي سـي اي ايه تحت عنـوان « 
مقاومـة القاعـدة، قدراتهـا والاجـراءات اللازمة 
لهزيمـة المقاومة» وكلاهما تمت استشـارتهما من 
قبل البنتاغون وتم الحصول على مسـاعدتها في 
تدريـب المحققين للتعامل مـع المعتقلين المهمين من 

القاعدة. 
وتشـير مذكرة اخـرى كتبها جيسـين الى انه 
اقتـرح انشـاء مـكان للاسـتغلال ليكـون خارج 
نظـر الـزوار بمـن فيهـم الصحافيـون وممثلـو 
الصليب الاحمر وفي داخل المكان يقوم المحققون 
الجسـدي  العنـف  مثـل  اسـاليب  باسـتخدام 

والحرمان من النوم والايهام بالغرق. 

تحقيق يكشف عدم معارضة اي مسؤول في ادارة بوش الاساليب القاسية ضد معتقلي القاعدة خاصة الايهام بالغرق
مناصرو النائب السابق ضيف الله بو رميه يحملونه على الاعناق عقب الافراج عنه في الكويت امس

بالإضافـة إلـى الـدول المتعاونـة في هذا 
المجال حول العالم ومنهـا الإمارات وهي 
تصـدر تقاريـر دوريـة عـن الـدول غيـر 
المتعاونـة فـي مواجهـة عمليـات غسـل 
الأموال، «ولم يسبق أن تلقينا ملاحظات 
منهـا عـن أي عمليـات جـرت فـي الدولة 

مهما كانت مبالغها ضئيلة».

اللواء خميس مطر المزينة

فـي  ب:  ف  ا  ـ  أ  ب  د  ـ  الريـاض   ■
اسـتمرار لمسلسـل تزويـج صغار السـن 
أثـارت  السـعودية  مناطـق  بعـض  فـي 
قضية زواج جديدة سـكان إحدى القرى 
التابعـة لمحافظـة العارضـة فـي منطقـة 
جازان بجنـوب غرب السـعودية، حيث 
أجبر جبران بن جابر خبراني (15 عاما) 
ويدرس فـي الفصل السـادس الابتدائي 
علـى الـزواج مـن إحـدى قريباتـه (16 

عاما). 
وذكرت صحيفة «الوطن» السـعودية 
فـي عددهـا الصـادر امـس الأربعـاء أن 
«هذا الزواج أثار دهشـة سكان المحافظة 
واضعـين اللـوم علـى والده الـذي وافق 

على زواج ابنه في سن مبكرة». 
وأوضحـت الصحيفـة أنـه بمقتضـى 
هـذا الـزواج يتطلب مـن الـزوج القاصر 
«البحـث فـورا عـن عمـل حتـى يوفر من 
خلاله حاجات زوجته خاصة أنه يسكن 
في غرفة مع أسرته ولا عائل له ولزوجته 
الزراعـة  علـى  يعتمـد  الـذي  والـده  إلا 

وتربية الماشية في توفير المال». 
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن «جبران 
الـذي أجبره والده على الـزواج من ابنة 
عمه تزوج قبل شهرين وبمهر بلغ 50 ألف 
ريـال ( 13333 الف دولار تقريبا) يدفعها 

على أقساط». 

أما والده فاعتـرف بأن «الزواج المبكر 
هـو عـادة ينتهجها بعـض أفـراد قبيلته 
وأبنـاء قريتهم منذ زمن وليـس له تأثير 
سلبي على الحياة الزوجية مستقبلا لأن 
هنـاك من الأجيال السـابقة من قام بفعل 
ذلـك غيـر مـدرك باختلاف الظـروف من 
كل النواحي بما فيها المعيشـية على وجه 
الخصــوص، فيمـا هـدد والـد العروس 
باسـترداد ابنتـه مـن زوجهـا إذا تــرك 

دراسـته». 
يأتـي ذلـك فيمـا تـدرس لجنتـان في 
اقتراحـا  السـعودي  الشـورى  مجلـس 
يقضـي بمنع زواج القاصرات في المملكة، 
وذلك في ظل ضغـوط داخلية وخارجية 
للحـد من هـذه الظاهرة، حسـبما افادت 
امـس  السـعودية  «الريـاض»  صحيفـة 

الاربعاء.
وذكـرت الصحيفة ان لجنة الشـؤون 
الاسـلامية والقضائية وحقوق الانسان 
في مجلس الشورى غير المنتخب تدرس 
فكرة «تعميد مأذوني الأنكحة بعدم اتمام 
عقود النكاح للفتيـات القاصرات اللاتي 

تقل اعمارهن عن 18 سنة».
وجـود  الـى  الصحيفـة  واشـارت 
«مشـروع مشابه تدرسـه لجنة الشؤون 
الاجتماعية حـول تنظيم الهيئة الوطنية 

لحماية المرأة والطفل من الإيذاء».

الـى ذلـك، نقلـت الصحيفة عـن مقدم 
محمـد  المجلـس  فـي  العضـو  الاقتـراح 
القويحـص قوله ان الخطـوة تأتي نظرا 
الى «زيادة معدلات الطلاق بسـبب صغر 
الزوجـات» والـى كـون «المملكـة وقعـت 
عـددا من الاتفاقيـات الدوليـة واصدرت 
نظـام الاتجار بالاشـخاص والذي وضع 
تعريفـا للطفـل بأنه من عمـره أقل من 18 

سنة».
واضاف القويحص انه «يمكن تعديل 
السن من 18 إلى أقل طبقا لما يراه المجلس 
بالمناقشـة»  التوصيـة  فـازت  حـال  فـي 
مشـيرا الى ان «معظم دول العالم سـواء 
العربية والإسـلامية وغيرها تحدد سـن 

الزواج».
ولا يتمتع مجلس الشورى بصلاحيات 
تشـريعية بل يقدم التصويـات ويناقش 

القوانين.
وكان قـرار اصـدره قـاض فـي مدينة 
العنيـزة بالسـعودية وجـدد فيـه رفض 
تطليـق طفلة فـي الثامنـة مـن العمر من 
زوج يكبرها بخمسـين سـنة تقريبا، اثار 
الكثيـر مـن الجـدل فـي السـعودية وفي 

الخارج.
والـدة  كانـت  الصحـف،  وبحسـب 
الطفلة تسعى لتطليقها بعد ان اقدم والد 

الطفلة على تزويجها مقابل المال.

المفتي: من بلغت 12 عاما قابلة للزواج ومن يعتقد انها صغيرة فقد اخطأ وظلمها

مجلس الشورى السعودي يدرس اقتراحا لوقف مسلسل تزويج القاصرات
وقـد رفض القاضي مـرة اولى تطليق 
الفتـاة، ثـم رفض ذلك مـرة ثانية بعد ان 
احالـت القضية اليه محكمة الاسـتئناف 

مجددا لاعادة النظر في الحكم.
واثـارت القضيـة انتقـادات مـن قبـل 
ومـن  المتحـدة  لـلامم  تابعـة  وكالات 

منظمات دولية غير حكومية.
ومطلـع السـنة الحاليـة، جـدد مفتي 
السعودية الشـيخ عبد العزيز آل الشيخ 
فـي  القاصـرات  الفتيـات  زواج  اجـازة 
سـن العاشـرة مخالفـا بذلـك توجيهات 

الحكومة.

أوقفــت  اي:  بــي  يــو  ـ  الريــاض   ■
الشرطة السعودية مقيمة تحمل جنسية 
عربيــة كانــت تقود ســيارة فــي جنوب 

السعودية.
ونقلــت صحيفة «الوطن» الســعودية 
امــس الأربعــاء عــن الناطــق الإعلامــي 
لشــرطة منطقــة جــازان النقيــب أحمــد 
الودعاني قوله، إن الجهات الأمنية تلقت 
بلاغــا عن امــرأة تقود ســيارة مــن نوع 
«مرسيدس» على الطريق الدائري الجديد 
بمحافظة أحد المسارحة، جنوب المملكة، 
وان دوريات الشــرطة ألقت القبض على 

المرأة وبرفقتها شخص آخر.
وقــال الودعانــي إن الشــرطة فتحت 
تحقيقا لمعرفة تفاصيل أكثر عن الواقعة، 
وتوصلت من خلالها إلى أن الرجل الذي 
برفقة المرأة التي تقود السيارة هو زوجها 
ومن الجنســية نفســها، مشــيرا إلى أن 
«الجهات الأمنيــة مازالت تتحفظ عليهما 

ولاتزال التحقيقات جارية معهما». 
فــي  العلمــاء  كبــار  هيئــة  وكانــت 
فتــوى   1990 عــام  نشــرت  الســعودية 
تعارض قيادة المرأة للسيارة باعتبار أنها 

تؤدي إلى عدد من المفاسد .

الشرطة السعودية توقف 
مقيمة عربية تقود سيارة

أمريكا مستعدة لعقوبات شديدة 
على إيران إذا أخفقت المحادثات

على هامـش اجتمـاع مجلس الـوزراء امس أن 
الخبـراء الإيرانيـين قامـوا بصناعـة صواريخ 
جديـدة مثل «سـجيل» وغيرها مـن الصواريخ 

الحديثة.

المسـلحة  القـوات  أن  علـى  نجـار  وشـدد 
الإيرانيـة «علـى أهبـة الاسـتعداد لمواجهـة أي 
عدوان يسـتهدفها وسـترد الصـاع صاعين لكل 

من تسول له نفسه الاعتداء على الوطن».

■ واشــنطن ـ رويترز: قالت وزيــرة الخارجية 
الأمريكيــة هيــلاري كلينتــون امــس الاربعــاء إن 
الولايات المتحدة تضع الأســاس لعقوبات شديدة 
على إيران إذا رفضت العروض المتعلقة بالبرنامج 

النووي أو إذا لم تؤد العروض إلى شيء.
وأضافت أمام المشــرعين تعليقــا على الجهود 

الأمريكيــة الراميــة للتفاعل مــع إيــران وإقناعها 
بوقــف برنامج الأســلحة النووية «نحــن نحاول 
أيضــا وضع الأســاس لنوع من العقوبات شــديد 
للغايــة ومعــوق علــى مــا أعتقــد يمكــن أن يكون 
ضروريــا في حــال رفض عروضنــا أو إذا لم تؤد 

العملية إلى نتيجة أو أدت إلى فشل». 

لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:
تقـدم في اليوم السـابع مـن فتح باب 
الامـة  مجلـس  لانتخابـات  الترشـيح 
فـي فصلـه التشـريعي الثالـث عشـر 10 
مواطنـين بـأوراق ترشـيحهم الـى ادارة 

شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية.

ولم تتقـدم اية امـرأة بأوراقهـا ليبلغ 
اجمالي المرشـحين والمرشـحات منذ فتح 
بـاب الترشـيح 231 بواقـع 224 مرشـحا 
و11 مرشـحة في حين بلغ عـدد المتنازلين 

اربعة مرشحين.
وقال اسـتاذ القانون العام في جامعة 
ان  الفيلـي  محمـد  الدكتـور  الكويـت 
الديمقراطيـة النيابية تقـوم على فكرتين 
الاولى ان الناخب يختار النائب والثانية 

ان النائب يتـم اختياره الـى وقت محدد 
حيث في الكويت مدته اربع سنوات.

واوضـح فـي لقـاء مـع وكالـة الانباء 
الكويتيـة «كونـا» ان الحكمـة مـن هـذه 
الفكرتين ان تتمثل في ان لا تنفصل ارادة 
المجلس عـن ارادة الناخبين، فالمواطنون 
لـم يقـرروا وكالـة طويلـة الامـد وغيـر 
محدودة لاعضاء المجلس المنتخب بمعنى 
ان النائب سـيعود مرة اخرى للترشـيح 

محللون كويتيون: اختيار الناخبين لمرشحيهم لا يخضع لاي مفهوم ديمقراطي انما للولاءات القبلية والطائفية والمنفعية 
224 مرشحا و11 مرشحة منذ فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الامة بالكويت

وان الناخـب يقـرر مـرة اخـرى تجديـد 
العضويـة مـن عدمهـا ومثل هـذا الامر لا 
يسـتقيم بالمنطق والعقـل الا اذا تم تقييم 

هذا النائب.
واشـار الى وجـود سـبب منفعي لمثل 
هذه الرقابة تعود على المجالس المنتخبة 
ذاتها فـإذا كان من وظائف هذه المجالس 
الرقابـة على اعمـال السـلطة التنفيذية 
فانها كمجالس تفتقد للرقابة على ادائها 
وبالتالـي فان وجود آليات للرقابة توفر 
للمجالس المنتخبة فرصة للتقييم الذاتي 
لادائها. وقال الفيلي ان كثيرا من المجالس 
النيابيـة تنظـم مـن صلبهـا هيئـات من 
مهامها تطبيق المعايير القانونية المنظمة 
لاداء النـواب وانتاجيتهـم مثـل حضور 
الجلسـات واللجان وهذه الهيئات تملك 
اما بذاتها او من خـلال المجلس لفت نظر 
النواب الى تجاوزاتهم او تغيبهم وايقاع 

الجزاءات عليهم.
السياسـية  القـوى  ان  وذكـر 
والجماعات المنظمة فـي الكويت تمارس 
الرقابة على اداء النواب بغرض الضغط 
عليهـم وتوجيههـم باتجـاه معـين، امـا 
الرقابة الشـعبية التلقائيـة فهي ضعيفة 
اذ يغلب علـى جمهور الناخبـين مجاملة 
النائـب وفي احسـن الاحـوال التذمر او 
الاسـتياء مـن علـى بعـد لـذا يلـزم على 
مؤسسـات المجتمع المدنـي ان تلتفت الى 

اهمية الرقابة على اداء النواب من خلال 
وضـع معاييـر منهجيـة محـددة تضمن 

الحد الادنى
من الرقابة لكي لا تتحول رقابة الاداء 

الى رقابة ذات اهداف سياسية محددة.
واضاف الدكتور الفيلي ان مؤسسات 
المجتمـع المدنـي فـي الكويـت تعانـي من 
ثقافة العطاء المسـتمر اضافة الى الثقافة 

السياسية بمفهومها الكبير.
العلـوم  اسـتاذ  قـال  جهتـه  مـن 
الدكتـور  الكويـت  بجامعـة  السياسـية 
عبدالرضا اسـيري لـ»كونا» ان تشـكيل 
لجان تقوم بمحاسـبة النائب في مجلس 
الامة حـين يتقاعس او يتجـاوز في اداء 
مهامـه الوظيفيـة تتطلـب معرفـة ماهية 
هذه اللجـان ان كانت تابعـة للبرلمان او 
شـعبية تتألـف مـن مواطنـين ومتابعين 
وناشـطين سياسـيين علـى ان لا يكـون 
تشـكيلها في فترة قصيـرة او في عجالة 
وان تتوزع في جميع الدوائر الانتخابية 

لتقييم النواب في كل دائرة.
واشـار الى وجود دراسـات في كثير 
ايجابيـات  تتابـع  الديمقراطيـات  مـن 
وسـلبيات كل نائـب وهـذه الدراسـات 
تتولاها جهة محايدة وموضوعية وتقدم 
للناخبـين والمهتمين بالشـأن السياسـي 
تقييما كاملا ومفصـلا ليس فقط في ايام 
الانتخابـات وانما في نهايـة كل فصل او 

دور تشريعي.
واضـاف ان انـه اذا تحقـق هـذا الامر 
فان فسـيكون لهذه اللجان الدور الكبير 
سياسـيا  الناخـب  توعيـة  فـي  والمؤثـر 
بعد ان اصبح اسـيرا للقبليـة والطائفية 
والحزبيـة والعائليـة التـي بهـا تصبـح 
معاييـر الانجـاز واختيـار النائـب غيـر 
مرتبطة بما انجز هذا النائب في المؤسسة 

البرلمانية.
مـن جانبـه قـال اسـتاذ الاعـلام فـي 
جامعـة الكويت الدكتور احمد الشـريف 

جـزء  النـواب  محاسـبة  ان  لـ»كونـا» 
اساسـي من مهمة الناخب ولكن المشـكلة 
تكمن فـي الآليـة التي تمكـن الناخب من 
خلالهـا  مراقبـة النائـب ومحاسـبته اذ 
يبـدو واضحـا ان الناخـب يتقاعس عن 
الخدمـات  امـام  الصمـت  ويلتـزم  دوره 
يقدمهـا  التـي  والشـخصانية  المنفعيـة 

النائب.
الناخبـين  معظـم  ان  بالقـول  وتابـع 
فـي الكويت لديهم حسـابات خاصة عند 
اختيارهم لمرشـحيهم وهذه الحسـابات 

انمـا  ديمقراطـي  مفهـوم  لاي  تخضـع  لا 
والطائفيـة  القبليـة  للـولاءات  تخضـع 
والعائليـة والحزبية والمنفعيـة وغيرها 
وان لـم يعلنهـا الناخـب فانـه يمارسـها 

بشكل ضمني.
وشـدد الدكتور الشـريف علـى اهمية 
برنامـج  يحكمهـا  شـعبية  آليـة  وجـود 
وطني يحاسب نواب مجلس الامة  وهذه 
المحاسـبة تمثـل الحـراك الشـعبي الذي 
يحافظ على مفهوم الحرية والمكتسـبات 

الديمقراطية.

■ الكويــت ـ ا ف ب: افرجت النيابة العامة في الكويت امس 
الاربعاء عن مرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة كانا اعتقلا 
بســبب توجيه انتقــادات الى الاســرة الحاكمة، حســبما افاد 

مصدر قضائي.
وافرج عن النائب السابق ضيف الله بورمية وعضو المجلس 
البلــدي خليفة الخرافي مقابل كفالة قدرهــا 17 الف دولار لكل 
منهما. واعتقــل الاثنان بتهمة الانتقاص من ســلطة امير البلاد 
وتوجيــه انتقــادات مفترضة لاســرة الصباح الحاكمة بشــكل 

علني.
ولــم يتضح في الوقــت الراهن ما اذا كانت النيابة ســتوجه 

رسميا اتهامات الى المرشحين.
وكانت النيابــة العامة افرجت الاحد مقابل كفالة مماثلة عن 

المسؤول النقابي خالد الطاحوس بعد 11 يوما من اعتقاله.
واتهــم الطاحوس بتحريــض ابناء القبائل علــى قوى الامن 
وبالانتقــاص مــن ســلطة الامير بعدمــا قال في تجمــع عام ان 
ابنــاء القبائل ســيواجهون قوى الامن اذا ما قــررت منعهم من 
تنظيم «انتخابات فرعية» غير شرعية لاختيار مرشحي القبائل 

للانتخابات.
وتنظم الانتخابات التشريعية المبكرة في السادس عشر من 

ايار (مايو) المقبل.

الافراج عن مرشحين للانتخابات الكويتية انتقدا الاسرة الحاكمة
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بغداد ـ «القدس العربي»:

فيما اسـتهدفت سـيارتان ملغمتان 
موكبا لقائد قوات البيشـمركة الكردية  
غربـي الموصـل الاربعـاء فـي اشـارة 
لتوتـر الاوضـاع الامنيـة  هنـاك، قـال 
النائـب اسـامة النجيفـي عـن القائمة 
العراقيـة الوطنيـة ان الاجتمـاع الذي 
جمعه مـع قائـد القـوات الامريكية في 
العـراق الجنـرال اوديرنـو قد تمخض 
عن «اشـياء عديـدة منها وضـع الآلية 
المناسـبة لخـروج القـوات الامريكيـة 
القـوات  تسـلم  وكيفيـة  الموصـل  مـن 
العراقيـة مهامهـا هناك، ومـا اذا كانت 
القـوات العراقيـة مهيـأة لمسـك زمـام 
الامـور  بشـكل تـام وصحيـح وعـدم 
عودة العنف في المحافظة على اثر ذلك 
خصوصـا وان موعـد خـروج القوات 
الامريكية سـيكون نهاية شهر حزيران 

(يونيو) المقبل».  
 واشـار النجيفـي الـى ان الاجتماع 
الذي تم  بحضور نائب رئيس الوزراء 
رافع العيساوي وكان متعلقا بمناقشة 
الوضـع الامني  فـي محافظـة نينوى، 
للمحافظـة  الامنيـة  الاوضـاع  بحـث 
ومحاولـة فـك التشـنج الحاصـل  بين 
والقـوات  كردسـتان  واقليـم  نينـوى 

الموجودة فيها البيشمركة». 
اوديرنـو  الجنـرال  «ان   واضـاف: 
طلـب التهدئـة وفـك النـزاع الحاصـل 
الرجـوع  دون  دبلوماسـية»  بطـرق 
الى العنـف والمطاولة، كما تم مناقشـة 
الكرديـة  القـوات  انسـحاب  ضـرورة 
المتمركزة في المحافظة وذلك بعد تسلم 
مهامهـا،  الجديـدة  المحليـة  الحكومـة 
مشـيرا بالقـول الـى انـه سـيتم طرح 
جميع الامور على الحكومة المركزية في 

بغداد لاتخاذ القرارات المناسبة لها. 
ان محافظـة نينـوى تشـهد   يذكـر 
توترا امنيـا واداريا كبيرا بعد الاعلان 
عن تشـكيل الحكومـة المحلية الجديدة 
واسـتحواذ قائمـة الحدبـاء الوطنيـة 
علـى المناصـب الرئيسـة فيهـا حيـث 
اعلنت الاقضية والنواحي التي يسيطر 
للحكومـة  مقاطعتهـم  عليهـا  الاكـراد 
الجديـدة فـي خطـوة عدهـا البعـض 
تمهيـدا لاعـلان انضمامهـم الـى اقليم 
كردسـتان. وكان اوديرنـو قـد صـرح 
في وقت سابق ان القوات الامريكية قد 
تبقـى فـي الموصل الى ما بعـد حزيران 
القادم نتيجـة الوضع الامنـي فيها، ما 
اعتبـره النجيفـي ونواب آخـرون انه 
مخالـف للاتفاقية الامنيـة الموقعة بين 

العراق والولايات المتحدة.
الاربعـاء  انفجـرت  وكانـت  هـذا 

الموصـل  غـرب  ملغمتـان  سـيارتان 
اسـتهدفتا قـوات البيشـمركة الكردية 

في المحافظة دون وقوع اي خسائر.
وقال مصدر فـي محافظة نينوى ان 
سـيارة مفخخـة مركونـة علـى جانب 
الطريـق في ناحية زمـار غرب الموصل 
انفجرت عند مرور موكـب لقائد قوات 
البيشـمركة فـي المنطقة، واضـاف كما 
انفجـرت سـيارة ثانيـة كان يقودهـا 
مـن  جنـود  اطلـق  عندمـا  انتحـاري 
البيشـمركة النـار علـى سـائقها وهـو 
الربايـا  احـدى  اسـتهداف  يحـاول 
التابعة لقـوات البيشـمركة في منطقة 
زمار ايضا، مؤكدا عدم وجود خسـائر 

بشرية في الحادثين.
كـم  زمـار،(75)  ناحيـة  ان  يذكـر 
غـرب الموصل، تخضع لسـيطرة قوات 
البيشـمركة هنـاك وقد انضمـت اخيرا  
الـى تحالـف 16 وحـدة اداريـة تابعة 
الى محافظة نينـوى لمقاطعة الحكومة 
علـى  احتجاجـا  الجديـدة  المحليـة 
استحواذ قائمة الحدباء الوطنية على 

المناصب الرئيسة فيه. 

قائد امريكي يبحث انسحاب قواته من الموصل 
وانفجار سيارتين استهدفتا البيشمركة غربي المدينة 

مشهد عام لمدينة كركوك  (ا ف ب)

■ القاهـرة- يو بي آي:  ذكـرت صحيفة مصرية امس أن 
الطب الشـرعي في مصـر لم يجد آثـار تعذيب بعد الكشـف 
على أفراد المجموعـة التي أوقفتها السـلطات المصرية بتهمة 
الانتماء لحـزب الله والعمل على تشـكيل تنظيم للحزب في 
البـلاد والتحضيـر لعمليات تخريبية ونشـر التشـيع ونقل 

أسلحة الى قطاع غزة.
ونقلـت صحيفـة «المصـري اليوم» المسـتقلة عـن مصادر 
«مطلعـة» بمصلحـة الطـب الشـرعي، قولهـا إنـه تم عرض 
الموقوفـين فـي قضيـة «حـزب اللـه» الاثنـين الماضـي علـى 

المصلحة، وأجري الكشف الطبي اللازم عليهم.
وكان محامـو المتهمــــين تقدّمـوا لنيـــابـة أمـن الدولة 
العليـا التي تباشـر التحقيقـات معهم، بعـرض المتهـــمـين 
علـى الطب الشـرعي لبيـان تعرّضهـم لتعذيـب وضرب من 

عدمه.
وأكـدت المصادر التـي طلبت عدم ذكر اسـمها، أن المتهمين 
حضروا في سـيارة ترحيلات بعد منتصـف الليل، وأدخلهم 
الحرس على دفعات إلى مبنى مصلحة الطب الشرعي، الذي 
شـهد حراسـة أمنية مشـدّدة حتى انتهت إجراءات الكشف 

الطبي عليهم.
المتهمـين  علـى  الكشـف  عمليـة  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
اسـتمرت لمـدة 3 سـاعات تقريبـاً، وقـال شـهود عيـان إن 8 
سـيارات أمن مركزي وشـرطة كانت تحاصر المبنى وغادرت 

بعد انتهاء الكشف.
ولفتت الى أن الكشف الظاهري أثبت عدم وجود أية آثار 
لتعذيب على أجسـاد المتهمين، عدا متهـم مصري واحد تبيّن 

إصابته بكدمة في قدمه اليسرى.
وقـال المتهم للطبيب عندما سـأله عن سـبب الإصابة، إن 
ضابطـاً دفعه بقوة داخل سـيارة الترحيـلات، مما أدى إلى 

اصطدامه بكرسي خشبي قوائمه من حديد.
وكانت السلطات المصرية أعلنت أنها اعتقلت مجموعة كان 
ينظمها قيادي من حزب الله يدعى سـامي شهاب، واتهمتهم 
بالتآمر ضد مصر والتحضير للقيام بأعمال تخريبية ونشـر 
التشـيّع في البلد، في حين رد أمين عام الحزب السـيد حسن 
نصراللـه، بحصر مهمة مسـؤول الحزب الـذي ألقي القبض 
عليه بدور لوجستي وتهريب الأسلحة إلى غزة عبر الحدود 

المصرية.
وقالت الصحيفة انه من المقرر أن تتسلم نيابة أمن الدولة 
العليـا تقريـر الطب الشـرعي خـلال 5 أيام، وقالـت مصادر 
«مطلعة علـى التحقيقات» إن النيابـة انتهت من تحقيقاتها، 
ومن المقرر إرسـال ملف القضية إلى النائب العام المستشـار 

عبدالمجيد محمود، للتصرف بها.
مـن ناحية أخـرى ذكـرت صحيفـة «الأهـرام» الحكومية 
أن النائـب العـام المستشـار سـيتلقى خلال سـاعات نتائج 
التحقيقات التـي تجريها نيابة أمن الدولـة العليا في قضية 
خلية حـزب الله، تمهيدا لإصدار القـرار بإحالة القضية إلي 

القضاء . 
ووصـل عـدد المتهمـين فـي القضيـة إلـى  50  متهمـا علـى 
رأسـهم محمـد قبلان، الذي تقـول مصر إنه مسـؤول «جهاز 
الاستخبارات في حزب الله لدول الطوق» وسيحاكم غيابيا ،  
بينما سـيحاكم  25  متهما آخرون حضوريا في مقدمتهم قائد 
الخليـة التنظيميـة محمد يوسـف منصـور المعروف باسـم 

سامي شهاب . 

الطب الشرعي لم يجد آثار تعذيب على المتهمين
 في قضية خلية «حزب الله» في مصر

■ القاهـرة ـ د ب أ: أكد وزير الخارجية المصرية أحمد ابو 
الغيـط امس أن الرئيس حسـني مبارك تحـدث مع الرئيس 
الصومالـي شـيخ شـريف أحمـد طالبـا تدخله فيمـا يخص 

المركبين والصيادين المصريين المحتجزين في بونت لاند. 
وقـال أبـو الغيط، فـي تصريحات لـه امـس الأربعاء، ان 

الرئيس الصومالي وعد ببذل الجهد لحل هذه المشكلة. 
وأضـاف: «يلاحظ فـي هذا الصـدد ان بونـت لاند خارج 
سيطرة الحكم في مقديشو ولكن الرئيس الصومالي مع ذلك 
وعد ببذل الجهد في هذا المجال ونحن لازلنا نسعى للتوصل 

إلى تسوية لهذا الموضوع». 
وتابـع الوزيـر المصـري «المشـكلة الحقيقية التـي تواجه 
السـفير المصري في الصومـال والقائمين بالعمـل لتخليص 
السـفينتين هـي أن التصريـح الـذي حصلتـا عليـه لـم يتم 
تسـجيله في وزارة الزراعة في مصر وأيضا لم يتم تسجيله 

لدى السلطات في صومالي لاند وبونت لاند». 
وقال أبو الغيط: «وبالتالي تم أخذ السـفينتين إلى بونت 
لاند وهي مسألة تحتاج إلى كثير من المفاوضات خاصة وان 
صومالي لاند وبونت لاند يقولان إنها ليسـت سفنا مختطفة 

ولكنها محتجزة نتيجة لخلاف حول حقوق الصيد». 
وأضـاف: «سـوف نسـعى لتخليـص هـؤلاء الصياديـن 
والسـفن حتى لو اسـتدعى الأمر أن نركز على الطاقم وليس 

السفن لحين التوصل إلى تسوية لهذا الموضوع». 

وزير خارجية مصر: الرئيس الصومالي
وعد بالتدخل لحل مشكلة مركبي الصيد المحتجزين 

كامب كروبر - من محمد عباس:

يصنـع المعتقلون العراقيـون الذين تحتجزهم 
القـوات الامريكيـة لزرعهم قنابل علـى الطرق او 
تهريـب الاسـلحة الآن دمـى محشـوة فـي صـف 
للحياكـة أو يتعلمـون كيفية اسـتخدام الجداول 
الممتـدة في صـف لتعليـم الكمبيوتـر او يرددون 

افعالا في صف للغة الانكليزية.
ويأمـل الجيـش الامريكي فـي أن تسـاعد هذه 
النوعيـة من برامج إعـادة التأهيل فـي معتقلاته 
بالعراق على خفض احتمال تصاعد وتيرة العنف 
حيث يتم الإفراج عـن آلاف النزلاء هذا العام قبل 

الانسحاب الامريكي بحلول نهاية عام 2011.
كينيـون  روبـرت  جنـرال  البريغاديـر  وقـال 
رئيـس معتقـل كامـب كروبـر ببغـداد «ألحقناهم 
بهذه البرامج وعلمناهم مهارة سـواء أكانت مهنة 

او تعليما».
وانخفضـت وتيـرة العنف بشـدة فـي العراق 
علـى مـدار العـام المنصـرم ممـا غـذى الآمـال في 
انحسـار التمـرد وأعمـال العنـف الطائفـي التي 
بدأت نتيجة للغزو الـذي قادته الولايات المتحدة 

عام 2003.
غير أن بعض العراقيين يخشون من أن الإفراج 
المبرمج عـن الآلاف ممن اتهمهم الامريكيون بأنهم 
متشددون أو إرهابيون يمكن أن يشعل القتال من 

جديد.

ومعتقلـون  امريكيـون  مسـؤولون  ويقـول 
سـابقون إن هـذه المخـاوف جائـرة حيـث إنه تم 
الإفراج عـن نحو 18600 عراقـي كانت تحتجزهم 
الولايات المتحـدة عام 2008 وما يـزال العنف في 

انخفاض حاد.
وأضـاف كينيـون أن معظـم المعتقلـين البالـغ 
عددهـم 12300 والذيـن لا يزالون رهـن الاعتقال 
نفـذوا هجمـات مـن أجـل المـال وليـس بدافع من 

ايديولوجية معينة.
وتابـع قائلا «قدرتهم علـى العمل زادت وهناك 
احتمـال اقـل كثيـرا بأن يعـود هؤلاء النـاس الى 

كسب المال بطريقة سهلة».
ومن المقـرر أن ينهـي الجيش الامريكـي مهامه 
القتالية في العراق بحلول 31 اغسـطس /آب عام 

2010 وينسحب بحلول نهاية 2011.
ويؤيد بعـض المعتقلين السـابقين وجهة نظره 
التـي تنم عن ثقة في أن السـجناء المفرج عنهم لن 

يعودوا الى العنف.
وقـال ابـو احمـد الـذي احتجزتـه الولايـات 
المتحدة ثمانية اشهر «معاملتهم كانت جيدة جدا. 

أريد أن اعيش في سلام وحسب».
وتختلـف روايته اختلافا شـديداً عـن الإذلال 
الجنسـي الذي عانى منه معتقلون عراقيون على 
ايـدي جنـود امريكيين في سـجن ابـو غريب عام 

.2004
فـي كامب كروبـر يشـارك العراقيـون الجنود 

الامريكيين في مستشفى قديم غير أنهم يوضعون 
علـى أحـد جوانـب العنبـر ويقيـدون بالفـراش 

ويحظر عليهم التحدث مع بعضهم بعضا.
ويسـتطيع المعتقلون ملء اسـتبيان يسـتطلع 

مدى رضا المرضى عن الخدمة.
في احـدى الخيـام بالمعسـكر يضـع المعتقلون 
المقـرر الإفـراج عنهـم فـي زي السـجن الاصفـر 
الزاهـي اياديهـم فـوق مصاحف ويقسـمون امام 
قاض بـألا يرتكبوا اعمـالا إرهابية ابـدا. ويحظر 

تحدث الصحافيين مع المعتقلين.
ويقول الجيـش الامريكي إنـه اعتقل نحو 100 
الـف عراقي منذ قام بالغزو عـام 2003. وبموجب 
اتفاق أبرم العام الماضي على الجيش الامريكي أن 
يسـلم جميع المعتقلين للعـراق. ومتى تتوافر أدلة 
ضدهم قد ينتهي بهـم الأمر للمحاكمة امام المحاكم 

العراقية. وبخلاف هذا يجب إطلاق سراحهم.
وخلف نقص الأدلة في معظم الاعتقالات للكثير 

من المعتقلين السابقين شعورا بالمرارة.
وقال ابو شوكت الدليمي الذي قضى عامين قيد 
الاحتجـاز الامريكـي «المعاملة كانـت جيدة داخل 

السجن. لكن ما كان يقتلني أن حريتي سلبت».
وأضاف «الآن لا يهمني سوى العيش في هدوء 

مع أسرتي».
وصـرح كينيون بأنه في حـين أن هناك قلة من 
المتطرفين فـإن جميع من أطلق سـراحهم مذنبون 
بارتـكاب شـيء ما. وافتـراض البـراءة الذي هو 

شـديد القدسـية في الولايات المتحدة ليس جزءا 
مـن عقيدة الاعتقـال الخاصة بالجيـش الامريكي 

في العراق.
واضـاف «لا أحد هنا بـريء... لو كان هناك اي 
مؤشـر علـى أنه بـريء لكنـا قررنا هـذا منذ وقت 

طويل».
ويقـول معتقلون سـابقون إن سـمعتهم تلطخ 
دائمـا بسـبب الشـكوك وإن هذا يجعلهـم عرضة 
للاعتقـال مجـددا مـن قبـل القـوات العراقيـة او 

اتهامهم بارتكاب جرائم من قبل الأعداء.
وقـال ابـو مصطفى وهـو معتقل سـابق «نحن 
لا  الخـروج.  نسـتطيع  لا  جهنـم.  فـي  عالقـون 

نستطيع العمل».
ولـم يقـل كل المعتقلـين السـابقين الذيـن تمت 
مقابلتهـم إنهـم عوملـوا معاملة جيدة. واشـتكى 
أحدهـم من أنـه أجبر علـى خلع ملابسـه ليصبح 
عاريا تماما وهو الإجـراء الذي يقول كينيون إنه 
يتبـع مع جميـع المعتقلين الجدد لفحـص إن كانت 
هناك اي جروح او أمراض وللتخلص من الملابس 

القديمة.
وقال ابو فاطمة وهو من أتباع الزعيم الشيعي 
الشـاب المناهض للولايات المتحدة مقتدى الصدر 
«كيف يستطيعون أن يجعلوا رجلا مسنا يتعرى. 
يمكنهـم  كيـف  الإهانـة.  بهـذه  يسـمحون  كيـف 
أن يجعلـوا شـيخا يفعـل هـذا... لـن نتوقف عن 

معارضة المحتل حتى نموت».

امريكا تأمل أن يستبدل المعتقلون العراقيون القنابل بالوظائف 

■ اربيـل - ا ف ب: انتقد رئيس حكومة اقليم كردسـتان 
العراق نيجيرفان بارزاني الاربعـاء قائمة الحدباء العربية 
السنية لعدم اشراكها الاكراد في الادارة المحلية التي شكلتها 

في الموصل.
واعتبـر بارزانـي في مؤتمـر صحافي في اربيـل ان قائمة 
الحدباء الوطنية «ارتكبت خطأ تاريخيا» بتشـكيلها الادارة 

المحلية في الموصل من دون اشراك الاكراد.
وقال «نعتقد من الناحية السياسـية والاستراتيــــجية 
ان قائمـة الحــــدبـاء ارتكبـت خطـأ كبـــيـرا لان اهمـال 
التحالـف الكردسـتاني في ادارة الموصل خطأ اسـتراتيجي 
لا يعالـج بسـهولة وهـذا لـم يحصل فـي منطقة مـن مناطق 

العراق».
وقائمـة الحدباء التـي حصلت على 19 مقعـدا في مجلس 
محافظـة نينـوى شـكلت ادارة المحافظـة من دون مشـاركة 

الاكراد.
وحصلـت القائمـة الكرديـة علـى 12 مقعـدا فـي مجلـس 

المحافظة الذي سيطر عليه الاكراد لاربع سنوات بسبب عدم 
مشاركة العرب السنة في الانتخابات الماضية.

وتابـع بارزانـي ان «قائمـة التحالف الكردسـتاني كانت 
القائمـة الثانيـة فـي انتخابات الموصـل، ولهذا كنـا نأمل ان 
لا تتصـرف قائمـة الحدبـاء هكذا، وانمـا ان يتعـاون جميع 
الاطـراف فـي العمـل لانجاح مشـروع تقـديم الخدمـات في 
الموصل والاكراد جزء من مكون المدينة وكلنا نريد المشـاركة 

في هذا المشروع».
وكان ثلاثـة مـن المسـؤولين المحليـين الاكراد فـي اقضية 
سـنجار وشيخان ومخمور اعلنوا مقاطعتهم الادارة المحلية 

في الموصل، بسبب عدم مشاركة الاكراد فيها.
وقال بارزاني «نعتقد انهم لا يسـتطيعون المواصلة هكذا، 
وسـيتعرضون الى مشـاكل كبيرة وحتى هذه اللحظة نأمل 
ان نعالج هذه المسألة عن طريق الحوار مع قائمة الحدباء»، 

محذرا من التسبب بفتنة بين العرب والاكراد.
ويتألف مجلس محافظة نينوى من 37 مقعدا.

بارزاني ينتقد قائمة سنية لعدم اشراكها 
الاكراد في الادارة المحلية في الموصل

■ بغـداد - ا ف ب: طالبـت بعثـة 
الامم المتحـدة للمسـاعدة فـي العـراق 
فـي تقرير قدمته الاربعاء حول المناطق 
المتنـازع عليهـا، بالحفـاظ علـى وحدة 
محافظة كركـوك الغنيـة بالنفط، التي 
تجمـع عربا واكـرادا وتركمانا وتشـهد 

وضعا غير مستقر.
وقالـت البعثـة فـي بيـان ان «الممثل 
الخـاص للامـين العـام لـلامم المتحدة 
في العراق سـتيفان دي ميسـتورا قدم 
امس لرئيس الوزراء العراقي ومجلس 
الرئاسة العراقي ورئيس حكومة اقليم 
كردسـتان، مجموعة من التقارير حول 
الحـدود الداخليـة المتنـازع عليهـا في 

شمال العراق».
واضافت ان «التقارير تضمنت ورقة 
تناقش مستقبل كركوك، بتحليل اربعة 
خيـارات ترجـع جميعها الى الدسـتور 
العراقـي كنقطـة لبدايـة التعامـل مـع 

كركوك».
واكـد البيـان ان التقارير «تسـتلزم 
اتفاقا سياسـيا بين الاطـراف ثم اجراء 
اسـتفتاء تأكيـدي، وبالاضافة الى ذلك 
تتعامـل الخيارات الاربعـة مع محافظة 

ولا  واحـد  كيـان  انهـا  علـى  كركـوك 
ينطـوي اي منها على تقسـيم الاقضية 

والنواحي».
وحـال خلاف على تقاسـم السـلطة 
في كركوك (255 كلم شمال بغداد) دون 
اقـرار قانـون الانتخابـات مـا ادى الى 
ارجـاء انتخابـات مجالـس المحافظات 
فـي المحافظـة، فـي حـين جرت فـي 14 
محافظة عراقية فـي 31 كانون الثاني/

يناير الماضي.
كركـوك  بالحـاق  الاكـراد  ويطالـب 
الغنيـة بالنفـط باقليـم كردسـتان في 

حين يعارض العرب والتركمان ذلك.
الدسـتور  مـن   140 المـادة  وتنـص 
العراقي على «تطبيع الاوضاع واجراء 
احصاء سـكاني واسـتفتاء في كركوك 
واراض اخـرى متنـازع عليهـا لتحديد 
ما يريده سـكانها وذلك قبـل 31 كانون 

الاول/ديسمبر 2007».
ويطالب العرب والتركمان بتقسـيم 
كركـوك اربع مناطـق انتخابيـة بواقع 
والتركمـان  العـرب  مـن  لـكل   ٪32
والاكراد و4٪ للمسـيحين، الامر الذي 

يعارضه الاكراد.

ويتولـى فريـق مـن 15 دبلوماسـيا 
وجامعيا ومؤرخـا ومفاوضا منذ آذار/

مـارس الفائت، درس مجموع القرارات 
السـلطات  اصدرتهـا  التـي  الاداريـة 

العراقية منذ الاستقلال العام 1932.
واشـار البيـان الـى «اعـداد تقارير 
منفصلة حـول اقضية سـنجار وتلعفر 
وتلكيف وشـيخان وعقرة والحمدانية 
ومخمور والحويجـة والدبس وداقوق 
وخانقـين  وكفـري  والطـوز  وكركـوك 

وناحية مندلي في قضاء بلدروز».
واعرب دي ميسـتورا عن «امل كبير 
بان يسـتخدم الاطـراف السياسـيون 
هـذه التقارير في شـكل لم يقـم به احد 
من قبل لاطلاق عملية حوار جادة»، في 

اشارة الى اهمية المصالحة الوطنية.
واذ حـذر من الاثار السـلبية للتوتر 
بين الاطـراف العراقيين، اضاف «ندرك 
جميعـا ازديـاد التوتـرات فـي بعـض 
الفتـرة  فـي  عليهـا  المتنـازع  المناطـق 

الاخيرة».
وتابـع «لهـذا السـبب، عملنـا بهذه 
الطريقـة ونأمل ان يتلو ذلك حوار جاد 

ومستدام».

القاهرة القدس العربي – 

من حسام أبو طالب:

نـدد رمـوز فـي المعارضـة المصريـة 
بزيـارة الوزيـر عمـر سـليمان رئيـس 
المخابرات العامة لتل أبيب قبل أن يعتذر 
وزير الخارجيـة الإسـرائيلي ليبرمان 
عن تصريحاتـه المسـتفزة والتي أهان 
خلالهـا الرئيـس مبارك ولوح بنسـف 

السد العالي بقنبلة نووية.
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القدس 
العربـي» عبر عضـو البرلمان عـن كتلة 
حـزب  مؤسسـي  ووكيـل  المسـتقلين 
الكرامـة حمدين صباحي عن شـعوره 
بخيبـة الأمـل لأن النظـام المصـري لـم 
يضغـط حتى علـى الكيـان الصهيوني 
ليجبـر ليبرمـان علـى الاعتـذار لمصـر 

حكومة وشعباً.
وأضاف أن تجـرؤ المتطرف ليبرمان 
على مصر الرسـمية والشـعبية ما كان 
لـه أن يمـر مـرور الكـرام لـو أن نظـام 
الحكـم المصـري قـوي وقـادر علـى أن 
يتصدى للهجوم العلني الذي يتعرض 
له من قبل رموز الكيان المعتدي والمحتل 

للأراضي العربية.
أي  وجـود  ضـد  أنـــه  واعلـن 
عـــلاقـات دبلوماسـية مـع إسـرائيل 
طالما إحتلت شـبراً واحداً من الأراضي 

العربية.
المحامـي  صالـح  صبحـي  وانتقـد 
وعضـو مجلـس الشـعب عـن جماعـة 
الإخوان قرار السفر المفاجئ للمسؤول 
المصـري البـارز فـي ظـل وجـود تلـك 
الحكومة اليمينيـة المتطرفة والتي تعد 

حكومة حرب بامتياز.
وأشـار إلى أن الجرائم التي ترتكبها 
إسـرائيل فـي القطـاع كان ينبغـي أن 

تكون سبباً مباشـراً قي تجميد إتفاقية 
كامب ديفيد.

وانتقد المستشار يحيى الجمل رئيس 
حـزب الجبهة السـابق تجـاوز النظام 
المصري للإهانات التي وجهها ليبرمان 
للمصريـين وعـدم طلب التحقيـق فيها 

وتقديم إعتذار عنها.
وأوضـح لـ»القـدس العربـي» عـن 
إعتقـاده بـأن حكومـة نتنياهـو التـي 
تضم أسـماء تنتمـي لعالـم الحرب ولا 
تؤمـن إلا بلغـة الدماء لايمكـن أن تفكر 
في السلام لذا فإن إنتظار أي خير منها 
هو نوع من الحماقة السياسـية التي لا 

ينبغي للنظام المصري أن يقع فيها.
ودعـا الفنان محمـد صبحي لإغلاق 
كافـة قنوات الحـوار مع الإسـرائيليين 
معتبراً إسـتمرار وجود علاقات بعد ما 
تعرضـت له غزة من الإعتـداء وجرائم 
الحـرب هـو تخـل عـن المصالـح العليا 

للوطن وللأشقاء.
عبـد  إعتبـر  السـياق  ذات  وفـي 
الحميـد الغزالي المستشـار السياسـي 
إصـرار  المسـلمين  الإخـوان  لجماعـة 
رموز النظام المصري على مد الجسـور 
مـع الإسـرائيليين فـي الوقـت الراهـن 
خروجـا علـى المصالـح العليا للشـعب 

الفلسطيني. 
وأكد لـ «القدس العربي» أن ليبرمان 
يميني متطـرف يقف في وجه مسـاعي 

السلام.
وقد صـرح بالعديد من التصريحات 
العدائية ضد العرب والفلسطينيين وقد 
دعا من قبل لضرب غـزة بقنبلة نووية 
لذا فإن لقاءه لن يكرس لخدمة القضية 
الفلسـطينية وإنما سـيخدمه شخصياً 
حيث سـيبيض وجهه أمـام العالم بعد 
أن ظـل إسـمه مقرونـاً بالدعـوة لفناء 
الآخـر وتدميـر الفلسـطيني والدعـوة 

لتصفية القضية نهائياً وتهويد القدس 
وطرد أهلها.

كما أعـرب الداعيـة الدكتور صفوت 
حجـازي عـن رفضـه لأي زيـارة يقوم 
بها مسـؤول مصري أو عربي لإسرائيل 
لمـا فيهـا مـن منـح لمزيد مـن الشـرعية 
للإسرائيليين في مقابل إضعاف موقف 
المقـاوم الفلسـطيني الـذي هـو يمثـل 
بوابة الأمـل الوحيدة في طريق تحرير 

كامل التراب الفلسطيني.
منســـق  حســـين  يحيـى  وانتقـد 
إسـتمــرار  مصـر»  لبيـع  «لا  حملـة 
محــاولات تودد النظام المصري للكيان 
الإسرائيلي بالرغم مما كشـــفت عـنه 
الحـرب الإسـرائيليــة الأخيـرة علـى 
غيـر  إسـرائيلية  همجيـة  مـن  غـــزة 

مسبوقة.
تصريحـات  فـي  حسـين  وطالـب 
أن  بضـرورة  العربـي»  لـ»القـدس 
تضغط قـوى المعارضـة المصريـة على 
النظـام من أجل حثه علـى أن يكف عن 
إتخـاذ مزيـد مـن الخطوات فـي طريق 
التقرب من إسـرائيل بالرغم من إعلان 
عـدد من رموز الحكومة الجديدة في تل 
أبيب عدم الرغبة في تقديم أي تنازلات 

للفلسطينيين.
ووصـف أمـين إسـكندر أحـد رمـوز 
حـزب الكرامة المحـاولات التـي يبذلها 
النظام في إطار التخلي عن إسـتحقاقه 
المقاومـة  حـركات  تجـاه  التاريخـي 
الفلسطينية بأنها مربكة للغاية وتدعو 

للدهشة.
وأضـاف أن الشـارع المصري ينبغي 
الحيـة  قـواه  عبـر  يضغـط  أن  عليـه 
المختلفـة علـى النظـام لكي يعيـد مصر 
نحـو خياراتهـا التاريخيـة التي ظلت 
علـى مدار الحقب الماضيـة تمثل ثوابت 

لا يمكن الخروج عليها.

الامم المتحدة تطالب بعدم تقسيم محافظة كركوك

مصر: المعارضة تندد بزيارة سليمان لاسرائيل
 قبل إعتذار ليبرمان لمبارك

حسن نصرالله

ابو الغيط

أعلنـت  آي:  بـي  يـو  بغـداد-   ■
الشـرطة العراقية أن معسـكراً أمريكياً 
فـي جنـوب البـلاد تعـرّض الأربعـاء 
لهجوم بالصواريـخ، لكن مصدراً أمنياً 
مطلقـي  توقيـف  تم  إنـه  قـال  عراقيـاً 
الصواريخ بمساعدة طائرات أمريكية.

وذكـر مصـدر فـي شـرطة محافظـة 
القادسـية، أن معسـكر «ايكـو» بمدينة 
والـذي  العـراق  بجنـوب  الديوانيـة 
تتخـذه القـوات الأمريكيـة مقـراً لهـا، 
تعـرّض فجر امـس الأربعاء الى قصف 

بستة صواريخ كاتيوشا.
وأضـاف المصـدر الـذي طلـب عـدم 
السـتة  «الصواريـخ  أن  اسـمه،  ذكـر 
التـي انطلقت مـن المناطـق القريبة من 
المعسـكر لم تسـفر عـن وقوع خسـائر 

بشرية أو أضرار مادية».
عسـكرية  قـوة  «سـارعت  وتابـع 
اطـلاق  مـكان  تطويـق  إلـى  مشـتركة 
الصواريـخ فـي محاولـة للقبـض على 

مطلقيها».
وكثفت الطائرات الامريكية الحربية 
من طلعاتها في أجواء مدينة الديوانية 

واسـتمر  الصواريـخ،  إطـلاق  بعـد 
تحليقها حتى الساعة السابعة صباحا 

بالتوقيت المحلي.
وأعلن معاون مدير شـرطة محافظة 
الديوانيـة لشـؤون الطـوارئ العقيـد 
غسـان محمد حسـان عن القبض على 

مطلقي هذه الصواريخ.
وقـال حسـان للصحافيـين «تمكنت 
قـوة مـن أفـواج الطوارئ وبمسـاعدة 
الطائـرات الأمريكية مـن إلقاء القبض 
على الاشـخاص الذين قامـوا بإطلاق 

الصواريخ على معسكر ايكو».
وأضاف أن «هؤلاء كانوا يسـتقلون 
سيارة في طريقهم إلى محافظة النجف 
عندما ألقـي القبض عليهـم»، مبيّناً أن 
«أيديهم كانت ملوّثة بمادة «تي أن تي» 

شديدة الانفجار».
وأشار حسان الى أن أحد الصواريخ 
السـتة سقط داخل معسكر «ايكو»، من 
دون ان ينفجـر بينمـا سـقط آخر قرب 
وسـقطت  القريـب،  الحبـوب  سـايلو 
الصواريـخ الأربعة الباقيـة في منطقة 

غير مأهولة في محيط المعسكر.

هجوم بالصواريخ على معسكر للجيش الأمريكي
 جنوب العراق والشرطة توقف لاحقاً مطلقيها 
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الرئيس السوداني عمر البشير خلال مؤتمر صحافي مع ميليس زيناوي رئيس الوزرآء الاثيوبي اول من امس. وغادر البشير اثيوبيا امس 
بعد زيارة رسمية تعد الزيارة السادسة الخارجية له منذ صدور مذكرة اعتقاله في الرابع من اذار / مارس الماضي

البيان جدد التأكيد على مأساة المحرقة والحق في حرية التعبير وأدان كل أشكال التمييز ولا اشارة للتمييز الطبقي الذي يطال 260 مليون شخص في العالم

مؤتمر «دربان2» لمكافحة العنصرية يواصل أعماله في أجواء احتفالية بعد التصديق المبكر على البيان الختامي 
■ جنيــف ـ وكالات: واصــل مؤتمــر الأمم المتحــدة لمكافحــة 
العنصرية المنعقد في جنيف أعماله أمس الأربعاء وســط أجواء 
احتفالية بالتصديق الســريع الذي تم أول من أمس الثلاثاء على 

الوثيقة الختامية للمؤتمر.  
وينظــر إلى التصديق المفاجــئ على البيــان الختامي للمؤتمر 
على أنه «إشارة إيجابية» خاصة في وجه الاتهامات بالعنصرية 
التــي وجههــا الرئيــس الإيراني محمــود أحمدي نجــاد الاثنين 

الماضي ضد إسرائيل. 
وســيواصل ممثلون من أكثر مــن 140 دولة حتى يوم الجمعة 
المقبل أعمال المؤتمر الذي يطلق عليه اســم «ديربان 2» والذي من 
شــأنه مراجعة القرارات التي تم اتخاذها ضد التمييز العنصري 
وكراهية الأجانب في المؤتمــر الأول الذي عقد في مدينة ديربان 

بجنوب أفريقيا عام 2001 . 
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس بالتصديق 
على البيان الختامي للمؤتمر . وقالت متحدثة باســمه في مدينة 
نيويــورك الأمريكيــة إن المجتمع الدولي أعطى بذلــك أملا جديدا 

للملايين من ضحايا العنصرية وعدم التسامح. 
وتبنى المشاركون في مؤتمر الامم المتحدة لمناهضة العنصرية 
المعــروف بـــ «ديربــان 2»، الثلاثاء البيــان الختامي قبــل انتهاء 
اعمــال المؤتمر الجمعة في جنيف، على امل تجنب اي انســحاب 
جديد من الاجتماع غداة الاســتنكار الذي اثــاره خطاب الرئيس 

الايراني محمود احمدي نجاد الذي تهجم فيه على اسرائيل.
وبعد تأييد المشــاركين هتافيا اعلن رئيس المؤتمر اموس واكو 

تبني الوثيقة ورحب بما وصفه «قرارا اساسيا».
وقال دبلوماســي من جنوب افريقيا رفض كشــف هويته ان 
«الدبلوماســيين قــرروا تعجيل عمليــة (التبني) للحــؤول دون 

انسحاب دول اخرى بعد الجدل الذي حصل الاثنين».
وعلق الســفير المصري هشام بدر قائلا «كانت هناك مخاوف 
من انســحاب دول اخــرى، لكــن كل الدول ابــدت تصميما على 
القول للمجتمع الدولــي اننا لن ندع احدا يحول المؤتمر عن هدفه 

الاصلي».
وفي الواقع انطلق المؤتمر في جو من التوتر بسبب الانتقادات 
العنيفــة التي وجهها احمدي نجاد الى اســرائيل وحملت ممثلي 

23 دولة من الاتحاد الاوروبي على مغادرة القاعة احتجاجا.
وتخوفــا مــن اي انســحاب جديد قرر عــدد من الــدول حتى 

قبل افتتاحه عدم المشــاركة في المؤتمر. ومســاء الاثنين انضمت 
جمهوريــة تشــيكيا التــي تتولــى الرئاســة الدوريــة للاتحــاد 
الاوروبــي بدورهــا الى لائحة الــدول التي قررت عدم المشــاركة 
وهــي خصوصا الولايات المتحدة واســرائيل واســتراليا وكندا 

والمانيا وهولندا وبولندا.
وقامت الامم المتحدة بمساع كثيرة الثلاثاء لاصلاح الامور بعد 
اليوم الاول الكارثي، وشددت على اهمية تبني نص نال الجمعة 

تأييدا واسعا اثناء الاجتماع التحضيري الاخير.
وكانت المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان نافانيثيم 
بيــلاي دعت الاثنــين الدول الى عدم الســماح للرئيــس الايراني 
بنسف الاجتماع مؤكدة ان خطابه لا يمت بصلة لـ»جوهر المؤتمر 

وينبغي بالتالي ان لا يسيء الى نتيجته».
ولفتت الى ان «189 دولة توافقت الجمعة الماضي على مسودة 

بيان ختامي»» بعد مناقشات استمرت شهورا.
كذلــك لم يغــب وزير الخارجية الفرنســي برنار كوشــنير عن 
الصــورة الثلاثاء واعتبــر ان المؤتمر «ليس اخفاقا بــل هو بداية 
نجــاح». ففيما شــهد مؤتمر ديربــان الاول «تدفقــا للعنصرية»، 
يســتعد ديربان الثاني لتبني «نص يتضمــن كل ما نرغبه، كل ما 

ترغبه الدول الغربية» حتى وان «لم يكن كاملا» كما اضاف.
وفــي نهاية المطاف تم تنقيح النص من كل المواضيع الخلافية 
وخصوصا الاشارات الى اسرائيل والاساءة الى الديانات التي 
يعتبرهــا الغربيون بمثابة «خطوط حمــر». لكن ابقيت فيه الفقرة 

المتعلقة بذكرى المحرقة خلافا لرأي ايران.
واكــد مجددا ايضــا بيان وبرنامــج عمل ديربــان 2001 الذي 

رفضته انذاك الولايات المتحدة.
ويتضمن هــذا البيــان فقرتين تتعلقــان بالنزاع الاســرائيلي 
الفلسطيني رغم اعتراض واشنطن وكذلك حول «مصير الشعب 
الفلســطيني الذي يعيش تحــت الاحتلال الاجنبــي» في الفصل 

المتعلق بـ «ضحايا العنصرية». 

احمدي نجاد : المؤتمر هزيمة لإسرائيل 

وتواصلــت ردود الفعل علــى المؤتمر وخطــاب أحمدي نجاد 
على وجه الخصوص، فيما اعتبر أحمدي نجاد نفســه أن المؤتمر 
يمثل هزيمة لإســرائيل.  ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن الرئيس 

الإيرانــي قوله :»لقد كانوا (الإســرائيليون) يســعون إلى وضع 
تعريف جديد للعنصرية إلا أنه وللمرة الأولى (في مؤتمر دولي) 
تصدت حريــة الدول والحكومات للخطط الصهيونية الشــريرة 

وانتصرت عليها». 
وجدد أحمدي نجاد خــلال كلمته أمام مؤتمر المدعين العامين 
للدول الإسلامية المنعقد في طهران اتهامه للحكومة الإسرائيلية 
بأنهــا عنصرية وأنها ارتكبــت في غزة «أحد أفظــع الجرائم في 

التاريخ». 
وقــال الرئيــس الإيرانــي: «إنهــم (الإســرائيليون ) يقتلــون 
الأبرياء ويبنون قنابل ذرية ويسيئون استغلال حقوق الإنسان 
ويجعلــون منهــا ذريعــة لتصرفاتهم غير الإنســانية كمــا فعلوا 

بالمحرقة». 

هيومن رايتس ووتش تدعو الدول المقاطعة الى العودة

ودعــت منظمــة الدفاع عــن حقوق الانســان هيومــن رايتس 
ووتــش أمس الاربعاء الــدول المقاطعة للمؤتمــر ومنها الولايات 

المتحدة، الى الانضمام للبيان الختامي. 
ودعت المنظمة فــي بيان «الحكومات التــي قاطعت المؤتمر ان 
تثبــت الان التزامهــا بمكافحة العنصرية بتبنــي البيان الختامي 

للمؤتمر».
وشــددت المنظمة على انها «بقيامها بذلك سترسخ المؤتمر في 
الذاكــرة لدعمه ضحايا العنصرية وليــس الخطاب الملتهب الذي 

القاه الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد».
واعتبــرت جوليــات ريفيرو مديرة هيومــن رايتس ووتش في 
جنيــف ان «على الــدول التي قاطعــت المؤتمر خشــية ان يؤجج 
الحقــد ان تطمئن بهذا البيان وان تنضم الى الاجماع العالمي ضد 
العنصريــة». وقالــت ان «المصادقة على هــذه الوثيقة بالاجماع 
غداة خطاب احمدي نجاد الداعي الى الانشــقاق يشــكل رسالة 

واضحة ضد عدم التسامح».
وشــددت هيومن رايتس ووتش على ان البيان المصادق عليه 

الثلاثاء يأخذ في الاعتبار قلق الدول الغربية.
وقالــت المنظمة انــه «رغم جهــود بعض الحكومــات بما فيها 
ايــران (...) لا تحتــوي الوثيقــة علــى اي اشــارة الى اســرائيل 
اوالشــرق الاوســط وترفــض المفهوم الخطــر القائــل بامكانية 

التشهير بالديانات».
واعربت المنظمة عن ارتياحها بالقول ان البيان «يجدد التأكيد 
ايضا على مأســاة المحرقة ويدين معاداة السامية ويحمي كذلك 
تماما الحق في حريــة التعبير (...) ويؤكد ويعزز النداء من اجل 

حماية المهاجرين ويحصي مختلف انواع التمييز الخطيرة».
الا ان المنظمة عبرت عن اســفها لان البيــان لم يتطرق «للتمييز 

في نظام الطبقات الذي يطال 260 مليون شخص في العالم».

فرنسا تدين خطاب «الحقد» 

من جهته، دان سفير فرنسا في الامم المتحدة في جنيف جان 
باتيست ماتيي أمس الاربعاء خطاب «الحقد» الذي القاه الاثنين 

احمدي نجاد من على منصة المؤتمر الدولي ضد العنصرية.
وقال ممثل فرنســا في المؤتمر امام الجمعية العامة «لن نقبل 
ان ينحــرف هذا المؤتمر عن هدفه ولا ان يصبح رهينة، لن نقبل ان 

تتحول هذه المنصة الى منبر للحقد».
وغــادر ممثل فرنســا علــى غــرار 22 دولة اخرى مــن اعضاء 
الاتحاد الاوروبي المشــاركة فــي المؤتمر، القاعــة الثلاثاء عندما 

وصف الرئيس الايراني اسرائيل بانها «حكومة عنصرية».
وواكبــت الجمهوريــة التشــيكية التي تتولى رئاســة الاتحاد 

الاوروبي تلك الدول واعلنت انسحابها نهائيا.
واوضح ماتيي ان «فرنســا قررت البقاء لاســماع صوت اخر 

صوت التسامح والمسؤولية».
من جهة اخرى دعا السفير الفرنسي الى المساواة بين الرجال 
والنســاء وعدم معاقبة مثليي الجنــس والى حرية العقيدة وهي 
مواضيــع تبدي ايــران ازاءها حساســية خاصة وتقمــع مثليي 

الجنس.
وقــال ماتيي ان «معركتنا ضد العنصرية تتطلب ضمان حرية 
الضمير والمعتقد والمســاواة الكاملة بين الرجال والنســاء وعدم 

معاقبة مثليي الجنس ومكافحة انكار» محرقة اليهود.
واضطــرت ايــران خلال التفــاوض على نص البيــان النهائي 
المصــادق عليــه الثلاثاء بالاجمــاع، على التخلي عــن فقرة تدين 

التشهير بالأديان.
الا ان طهــران حصلت علــى الموافقة على ان لا تشــير الوثيقة 
بوضــوح الــى موضــوع مثليي الجنس الــذي ذكر بين الســطور 

بعبارة «الاشــكال المختلفــة والمتفاقمة من التمييز» حســب عدة 
دبلوماسيين شاركوا في المفاوضات.

الرأي العام العربي ايد خطاب احمدي نجاد 

وأعلن وزير الخارجية الســوري وليــد المعلم أمس الاربعاء ان 
«شــريحة واســعة من الرأي العام العربي ايدت ما قاله» احمدي 

نجاد الاثنين في كلمته في جنيف عن اسرائيل.
وقــال الوزير الســوري في مؤتمــر صحافي عقــده مع نظيره 
وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن «عندما عاد (الرئيس 
الايراني) الى ايران لقي اســتقبالا شعبيا واسعا وهناك شريحة 

واسعة من الرأي العام العربي ايدت ما قاله».
واضــاف المعلــم «ان الفلســطينيين يجب الا يكونــوا ضحايا 
هــذا الهولوكوســت الــذي لم يكــن لهم ذنــب فيه. وهــذا لا يبرر 
للاســرائيليين ان يرتكبــوا في فلســطين وفي غــزة وفي الضفة 

وفي لبنان هولوكوستا آخر».
وتابــع المعلــم «لا يجــب ان يقف العالــم بمؤسســاته الدولية 

عاجزا عن محاكمة من ارتكب جرائم حرب كونه اسرائيليا».
واضاف «انا اقدر تأنيب الضمير الذي يشــعر به الاوروبيون 
تجــاه ما جرى فــي المحرقة» ولكنه اعتبر في اشــارة الى مغادرة 
الوفود الاوروبية القاعة خلال كلمة الرئيس الايراني ان «سياسة 

المقاعد الفارغة غير مجدية في المؤتمرات».
ومن جهته اشــار جان اسيلبورن الذي استقبله ايضا الرئيس 
الســوري بشــار الاســد الى ان الاتحاد الاوروبي «ادان الاعتداء 
الاســرائيلي علــى غــزة» فــي كانــون الاول/ ديســمبر وكانون 
الثانــي/ ينايــر» والــذي وقع ضحيته 1400 فلســطيني حســب 

المحصلة الفلسطينية.
واضاف «يجب علــى الاتحاد الاوروبي العمــل على الا تتكرر 
مثــل هذه الحــرب». كمــا دان انــكار المحرقــة معتبــرا «ان انكار 
حقيقــة التعذيــب الذي تعرض لــه اليهود خلال الحــرب العالمية 
الثانيــة يماثله انــكار التاريــخ (...) وانكار المبادىء الاساســية 

للانسانية».
وخلص وزيــر خارجية لوكســمبورغ الى القــول «ان من حق 
اســرائيل ان تعيش بســلام، ومن حق الفلســطينيين ان يعيشوا 

بكرامة، ونحن نؤيد حل الدولتين» في الشرق الاوسط

■ صنعـاء ـ يو بـي آي: حمّـل معتقل 
يمني فـي غوانتانامو منـذ 2002 حكومة 
بلاده مسـؤولية بقاء السجناء اليمنيين 
فـي المعتقـل، لإصرارهـا علـى طلـب 10 
ملايـين دولار مـن السـلطات الأمريكيـة 
لبناء مركز لتأهيل السـجناء الذين يصل 

عددهم إلى 98 معتقلاً.
ونقلت منظمة «هـود» المعنية بالدفاع 
عن السـجناء أمـس الأربعـاء، عن رجل 
الاستخبارات اليمني السابق العميد عبد 
السـلام الحيلة الذي اعتقلتـه المخابرات 
المتحـدة  للولايـات  وسـلمته  المصريـة 

قولـه فـي حديـث هاتفـي، إن «المحققـين 
مـا  كل  يقولـون  والمحامـين  والمترجمـين 
نقـول لحكومتكم اسـتقبلوا سـجناءكم، 
يقولون نحتـاج لـ 10 مليون دولار لبناء 

مركز تأهيل للمعاقين». 
ويقبـع الحيلـة في السـجن منـذ عام 
2002 بتهمـة أنه من «المقاتلـين الأعداء»، 
وتم اختطافـه مـن مصـر للحصـول عـن 
معلومـات عن الأفغان إبّـان عهد الإتحاد 
السـوفييتي، كونـه رجـل اسـتخبارات 

يمنيا سابقا. 
وسـبق ليونايتد برس انترناشـونال 

أن التقت بوالدة الحيلة في صنعاء، التي 
ناشـدت الرئيـس اليمني علي عبـد الله 
صالـح العمل بسـرعة للإفراج عـن ابنها 

وباقي المعتقلين فى غوانتانامو.
وذكرت صحيفة «اليمن تايمز» اليمنية 
محيـي  الخارجيـة  وزارة  أول  وكيـل  أن 
الدين الضبي قال إنه «من غير المعقول أن 
تدفع اليمن ثمن غلطـة الولايات المتحدة 

الأمريكية». 
ونقلت منظمة «هود» عن الحيلة قوله 
إن تأجيـل ترحيـل المعتقلـين اليمنيـين، 
سـببه طلب الحكومة اليمنيـة 10 ملايين 

لبناء مركـز تأهيل يحتوي على مدرسـة 
أن  الحيلـة  وأضـاف  أخـرى.   ومرافـق 
«الأوضـاع فـي السـجن سـيئة وأنهـا لم 
تتغيـر بعـد أن جـاء الرئيـس الأمريكـي 
باراك أوباما الى الحكم في واشنطن، وان 

الإضراب عن الطعام لازال مستمراً».
وأكد أن «هناك شغباً في السجن، وأنه 
وضع في أسـوأ مكان في غوانتانامو وأن 
المشـاكل مع الجنـود الأمريكيين تتواصل 
من الصباح حتى المساء، وان ما يقال في 
الإعلام عن تحسّـن أوضاع السـجن غير 

صحيح».

معتقل يمني يحمّل حكومة بلاده مسؤولية بقائه 
في غوانتانامو لطلبها من واشنطن أموالاً لبناء مركز تأهيل 

مسؤول يمني يثني على دعم البنك الدولي 
لبلاده في مواجهة الكوارث الطبيعية 

■ صنعاء ـ يو بي آي: أثنى نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اليمني رشاد 
العليمي أمس الأربعاء بجهود البنك الدولي في دعم بلاده لمواجهة الكوارث خلال شهر 
تشـرين الاول/ اكتوبر الماضي. وقال العليمي خلال اسـتقباله مستشـار البنك الدولي 
جاني بريزي، «نشـكر للبنك مساعداته السخية» في دعم اليمن لمواجهة الكوارث التي 

ضربت محافظتي المهرة وحضرموت جنوب شرق اليمن.
وبحـث الجانبـان المواضيع المتعلقه بدراسـة آليـة التعامل مع الكـوارث الطبيعية، 

وشدّد العليمي على حاجة اليمن لمضاعفة الجهود لمواجهة الكوارث الطبيعية.
وكان اليمن حصل على منحة إضافية من البنك الدولي أول من أمس الثلاثاء بقيمة 35 
مليون دولار، لمعالجة آثار الأمطار والسيول التي ضربت محافظتي حضرموت والمهرة. 
وسـتخصّص منحة البنك لدعم مشـاريع فـي قطاعي الزراعة والطـرق في المحافظتين، 
تقـدّر تكلفتها الإجمالية بـ41 مليون دولار، تسـاهم الحكومـة اليمنية في تمويله بمبلغ 
6 ملايـين دولار والبنـك الدولي بـ 35 مليون دولار. يشـار الى ان البنـك الدولي قد قدّر 
الخسائر الناجمة عن الفيضانات التي شهدتها محافطتي المهره وحضرموت فى جنوب 

شرق اليمن في تشرين الأول/ اكتوبر الماضي بنحو 1.4 مليار دولار.

ميا فارو تضرب عن الطعام تضامنا مع دارفور
■ لـوس انجلـس ـ يو بـي آي: أعلنت سـفيرة النوايا الحسـنة لـدى الأمم المتحدة 
الممثلـة الأمريكية ميا فارو انها سـتضرب عـن الطعام تضامناً مع الشـعب الذي يموت 

جوعاً في إقليم دارفور بالسودان الذي تمزقه الحروب.
وذكـر موقـع «كونتاكـت ميوزيـك» الأمريكي ان فـارو مسـتعدة لتعريـض حياتها 
للخطر وتكتفي بشـرب الماء ابتداء من نهاية نيسـان/ أبريل الحالـي وذلك تعبيراً عن 

«تضامنها» مع الناس في إقليم دارفور.
وتمنـت فارو أن يسـلط تحركها هـذا الضوء علـى امتعاضها الشـخصي من زعماء 

العالم الذين تزعم انهم فشلوا في القيام بتحرك يوقف إراقة الدماء في هذا البلد.
وأصـدرت الممثلـة الأمريكيـة بياناً رسـمياً جاء فيه «ابتـداء من 27 نيسـان/ أبريل 
سـأبدأ إضرباً عن الطعام وأكتفي بالمياه تضامناً مع سـكان دارفور وتعبيراً شـخصياً 
منـي عـن غضبي من العالـم القادر على الوقوف فـي موقع المتفرج على رجال ونسـاء 

وأطفال أبرياء يموتون من الجوع والعطش والمرض».
وستستمر فارو في إضرابها لأطول فترة ممكنة على الرغم من ان الأطباء يحذرونها 

من انه لا يمكنها أن تعيش من دون طعام لأكثر من 3 أسابيع نظراً لبنيتها النحيفة.
يشـار إلى ان فارو تركز منذ سـنوات على محنة شعب السـودان الذي اتهم رئيسه 

بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

■ نيويـورك ـ د ب أ: قـال الأمين العام 
للأمم المتحدة بـان كي مون أول من أمس 
الثلاثاء، في تقرير لمجلس الأمن الدولي، 
إن طـرد الحكومة السـودانية للمنظمات 
الإنسـانية يعرض حياة مليون شـخص 

للخطر. 
وكان السـودان طرد 13 منظمة دولية 
من إقليـم دارفور المضطـرب أوائل آذار/

مـارس الماضي وقام بحـل ثلاث منظمات 
سـودانية غيـر حكومية تعمل في شـمال 
السـودان، بعد إصـدار المحكمة الجنائية 
الدوليـة مذكـرة توقيـف بحـق الرئيس 
خلفيـة  علـى  البشـير  عمـر  السـوداني 

اتهامه بارتكاب جرائم حرب. 
المقـرر  تقريـره،  فـي  بـان  ووصـف 

مناقشته الأسـبوع المقبل، طرد المنظمات 
الإنسـانية والجماعـات الحقوقية بأنه» 

تطور سلبي للغاية». 
وقـال إن «الآثـار المتراكمـة مـع مرور 
الوقت لطرد هذا الكم الهائل من الطاقات 
الإنسـانية يعـرض حيـاة ما يربـو على 

المليون شخص للخطر». 
المتحـدة  العـام لـلأمم  الأمـين  وحـث 
الحكومـة السـودانية على إعـادة النظر 
فـي قرارها فـي ظل توقـع تفاقـم الوضع 
الشـهر المقبـل مـع بـدء موسـم الأمطار. 
وشـدد علـى الحاجـة لأن توفـر الـدول 
الأعضـاء فـي الأمم المتحـدة المزيـد مـن 
المعـدات والأشـخاص لدعـم مهمـة الأمم 

المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور. 

يشـار إلـى أن حجـم القـوة الحاليـة 
يبلغ 13134 شـخصا مـن إجمالي 19555 

مصرحا بهم. 
وبـدأ الصـراع فـي دارفور عـام 2003 
عندما حملت قبائل غير عربية في دارفور 
السـلاح احتجاجا على ما أسـمته عقودا 
مـن الإهمـال والتمييز من قبـل الحكومة 
السودانية التي يسيطر عليها العرب في 

الخرطوم. 
وتقـول الأمم المتحـدة إن ما يزيد على 
300 ألف شـخص لقوا حتفهم فيما تشرد 
أكثر مـن مليوني ونصف المليون بسـبب 
الصراع في دارفور ، بينما تقول الحكومة 
السودانية إن حصيلة القتلى لم تتجاوز 

العشرة آلاف شخص. 

بان: طرد المنظمات الإنسانية 
من دارفور يعرض حياة مليون شخص للخطر 

■ الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت:  

اتهمت الحركة الشـعبية جهات لم تسمها بعرقلة 
وتقويـض نشـاطها في الولاية الشـمالية بأشـكال 
متعـددة ومتعمـدة، وحذرت مـن مغبة مـا تقوم به 

هذه الجهات. 
وقـال بيان ممهـور بتوقيع د. كيجـي جرميليلي 
الناطق الرسـمي للحركة بقطاع الشمال امس ان ما 
تم أخيراً من هجوم على دار الحركة بالولاية قام به 
افـراد لصالح جهـات معينة لم يسـمها، لكنه أكد أن 
الحركـة تعرف هذه الجهات التي تهـدف الى تعكير 

أجواء العمل بالولاية حسب ما جاء في البيان. 

ووصف البيـان «الهجمـة المنظمة» مـن قبل تلك 
الجهـات بأنهـا محـاولات لا تسـمن ولا تغنـي مـن 
جـوع، ولن تثمر عن تعكيـر الأجواء أو تعطيل عمل 
الحركة. كما اتهمت الحركة فـي بيانها والي الولاية 
عادل عـوض بمحاولات تقويض سـلطات الوزيرة 
ازدهـار جمعـة واعتـراض عملهـا وعـدم التعـاون 
معها، ووصفـت ذلك بالمحاولات الخاسـرة التي لن 
تضر الحركة بشـيء، لكنها تعرقل خطوات التنمية 

والتقدم في مستوى الحكم بالولاية.
الـى ذلـك اتفقت الحركة الشـعبية وحـزب الأمة 
القومـي بجوبـا أمـس علـى اهميـة تبنـي علاقـات 
مسـتقبلية قويـة والتعـاون المشـترك فـي المرحلـة 

المقبلة في سبيل دعم مسيرة السلام بالبلاد. 
وقـال نصر الدين الهادي المهـدي الذي زار جوبا 

امـس فـي تصريحات صحافيـة عقـب اجتماعه مع 
الفريـق سـلفاكير ميارديـت النائـب الاول لرئيس 
الجمهوريـة، رئيـس الحركـة الشـعبية ان اللقـاء 
كان مثمـراً. واشـار الـى ان سـلفاكير أكـد موافقته 
واسـتعداد حزبـه الجـاد للتعـاون مع حـزب الامة 
وبنـاء علاقـات قويـة ومؤثـرة لجهـة دعـم مسـار 

التحول الديمقراطي والاستقرار بالبلاد. 
واوضـح ان زيارته هدفت الـى تمتين العلاقة مع 
الحركة الشـعبية، مشـيرا الـى ان متانـة العلاقات 
في هـذا الوقت تُعد من سياسـات اللجنة التنفيذية 
الجديدة لحزبه. وكشـف المهدي عن زيارة سـيقوم 
بهـا رئيـس حـزب الامـة قريبـاً الـى جوبـا لاجراء 
مزيد من المشـاورات وبحث آفاق التعـاون والعمل 

المشترك مع رئيس الحركة.

الحركة الشعبية تتهم جهات
 لم تسمها بعرقلة نشاطها في شمال السودان 

أحكام جديدة بالاعدام على
 أحد عشر متمردا من دارفور

■ الخرطــوم ـ ا ف ب: حكمــت محكمــة ســودانية 
بالاعــدام أمس الاربعاء على احد عشــر مــن متمردي 
دارفور لشنهم هجوما على الخرطوم اوقع قتلى العام 

الماضي، حسبما ذكر مراسل لوكالة فرانس برس.
وبذلك يرتفع الى 71 عدد الذين حكم عليهم بالاعدام 
في هذه القضية. وبرأ القضاء خمســة متهمين آخرين 

في القضية نفسها.
وأعلن القاضي ان المحكمــة رأت ان الاعضاء الـ 11 
في حركة العدالة والمســاواة انشــط حــركات التمرد 
في دارفور، مذنبون وقررت «انزال العقوبة القصوى 

بهم».
وتمت تبرئة خمسة آخرين متهمين بمحاولة اسقاط 
الحكومة. وقد أرســل احدهم الــى محكمة للقاصرين 

وادخل آخر في مستشفى للامراض النفسية.

■ جوبا (السـودان) ـ ا ف ب: اعلن مسـؤول محلي 
أمـس الاربعاء ان حصيلة المعارك التي وقعت في الايام 
الاخيـرة بين قبيلتين متخاصمتين في جنوب السـودان 
ارتفعـت الـى 250 قتيـلا موضحـا ان عشـرات الاطفال 

خطفوا ايضا.
وصـرح دويـاك شـول رئيس شـرطة منطقـة اكوبو 
لوكالـة فرانس بـرس ان مقاتلي قبيلة مـورل في ولاية 
جونغلي (شـرق) هاجموا قرى قبيلة لو نوير في نهاية 

الاسبوع.
وقال المسؤول في اتصال هاتفي «احصينا 250 جثة، 
كما خطفت قبيلة مورل ثلاثين طفلا». وكان شـول اعلن 

الاثنين الماضي عن مقتل 177 شخصا في المواجهات.

وقـال الاربعاء «الدمار مروع، تم احراق وهدم منازل 
كثيرة»، متوقعا ارتفاع حصيلة القتلى الى 300.

وهـذه ثاني مواجهـة عنيفة تندلع بـين القبيلتين في 
جونغلي خلال شـهر واحد. وقتل حوالى 750 شـخصا 

في اذار/ مارس في معارك في منطقة بيبور الجنوبية.
وافاد شـول ان المناطق التـي تهاجم على قدر خاص 
من الضعف منذ حملة لنزع السـلاح بدعم من الحكومة 

في جزء من المنطقة، لم تطل كافة اطراف النزاع.
واعربت بعثة الامم المتحدة في السـودان المشـاركة 
فـي برامج نزع السـلاح عن قلقها الكبير بشـأن المعارك 

داعية حميع الاطراف الى نبذ العنف.
وقال بيان ان بعثة الامم المتحدة «تشجع قادة القبائل 

والمجموعات على تسـوية خلافاتهم بالحوار السلمي .. 
وتدعو السـلطات المحلية الى تحمل مسؤولياتها كاملة 

من اجل اعادة احلال الاستقرار».
وجونغلي هي احدى الولايات التي تعرضت لاسـوأ 
عواقـب الحرب الاهلية التي دامت 20 عاما بين الشـمال 
والجنـوب وانتهـت عـام 2005. لكن الاسـلحة ما زالت 

منتشرة وغالبا ما تقع اشتباكات بين فصائل متنازعة.
فـي  الامـن  علـى  الحفـاظ  فـي  السـلطات  وتجهـد 
هـذه الولايـة الشاسـعة التي تـوازي مجموع النمسـا 
وسويسـرا مسـاحة. وبعض الطرقات غير سـالكة في 
المنطقـة التـي تغطيها المسـتنقعات عدة اشـهر بسـبب 

الامطار الغزيرة.

مسؤول سوداني: حصيلة 
المواجهات القبلية في الجنوب ترتفع الى 250 قتيلا 

العربــي»:  «القــدس  ـ  الخرطــوم   ■
اســتمعت محكمــة العــدل الدوليــة فــي 
جلســتها أمــس في لاهــاي إلى شــهود 
الحكومــة حــول ترســيم الحــدود التي 
قدمهــا كل من زكريا اتيــم، مجاك ماتيب 

ايوم، ايوم ماتيب ايوم وماجد ياك كور.
وقال زكريا أتيم المشــرف السياســي 
للمؤتمــر الوطنــى بأبيي في شــهادته إن 
أي شــخص لا يتحــدث لصالــح الحركة 
ســيكون مهدداً بالخطر، وذكــر بأن قرار 
الخبراء لــم يكن واضحاً، واشــار الى ان 
الخبــراء خرجوا من تفويضهم الرســمي 

في المنطقة المحددة بحدود 1905.
واوضــح: باعتبارنــا اعيــان المنطقــة 
عندمــا ذهبنا للحاق بالخبــراء في مثلث 
(مثيانق اديل) وجدنــا ان الخبراء كتبوا 
تقريرهم دون ان يذهبــوا للمنطقة. وقال 
إنهــم دخلــوا لمناطــق غيــر الدينــكا تتبع 

للعرب.
وكشــف زكريــا عــن زيارة قامــت بها 
مفوضية ترســيم الحدود برفقة الخبراء 
إلــى منطقة (مديــن). واكد انهــم وجدوا 
أن منــزل زعيم الدينكا يبعــد حوالى (5) 
كيلومترات جنــوب بحر العرب، وقال ان 

الخبراء لم يستصحبوا ذلك في تقريرهم، 
واشــار الى أن مناطق الدينكا تقع جنوب 

بحر العرب.
وأقــر الشــاهد ميانق مديــت بوجود 
تهديد لأخيه وقال انه تلقي تهديداً اذا ما 
ذهب الى لاهــاي، وان عليه ان يتحمل ما 
سيحدث له. واكد أن المشايخ التسع التي 
تتبع لدينكا نقوك تتمركــز في نقوك منذ 

عام 1914.
وذكر الشــاهد الثالث ماجــد ياك كور 
للمحكمــة بأنــه تلقى تهديــداً من الحركة 
عندمــا تم تبــادل وثائــق الشــهود بــين 

المؤتمر الوطني والحركة الشعبية.
واقر أمام المحكمة بحضور شــخصين 
قامــا بتهديده اذا ذهب الى لاهاي وأمراه 
بتغيير اقواله. واكد بأنه لا يوجد نزاع في 
الارض وان اهلها يتعايشون مع بعضهم 
البعــض. إلى ذلك تواصــل المحكمة اليوم 
جلســاتها للتداول في موضوع ترســيم 
الحــدود لمنطقــة ابيــي وســط توقعــات 
بــأن يتم الاســتماع إلــى شــهادة الفريق 
مهــدي بابــو نمر. وســتختتم جلســاتها 
غداً بالاســتماع للمرافعــات النهائية من 

أطراف النزاع.

محكمة لاهاي تواصل النظر في قضية حدود ابيي المتنازع عليها
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طفل يجلس بالقرب من اثاث منزله الذي دمرته قوات الاحتلال في جبل المكبر في القدس المحتلة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

الاحتـلال  سـلطات  شـرعت  فيمـا 
الاف   4 بتحويـل  الاربعـاء  الاسـرائيلي 
دونم مـن اراضـي المواطنـين فـي منطقة 
الخليـل جنـوب الضفـة الغربيـة لمنطقة 
هدمـت  دخولهـا  محظـورا  عسـكرية 
الجرافات الاسرائيلية 5 منازل للمواطنين 

في منطقتي القدس ونابلس.
الاحتـلال  بلديـة  جرافـات  وهدمـت 
الاسرائيلي صباح الاربعاء منزل المواطن 
عمـار حديـدون فـي منطقـة الصلعة من 
القـدس،  جنـوب  المكبـر  جبـل  اراضـي 

بدعوى عدم الترخيص.
واوضحـت مصـادر محليـة ان المنزل 
الذي تبلغ مسـاحته  70 مترا مربعا كانت 
تعيـش فيه عائلة حديـدون المكونة من 7 

انفار. 
من جانبـه قال المواطن حديدون مالك 
المنـزل ان عمليـة الهدم تمت دون سـابق 

انذار. 
ومـن جهته وصف حـاتم عبـد القادر 
مستشـار رئيـس الـوزراء الفلسـطيني 
لشـؤون القـدس هـدم منـزل حديـدون 
مؤكـدا  والعدائـي،  العنصـري  بالعمـل 
ان هـذه السياسـات لن تدفـع المواطنين 
الـى  القـدس  مدينـة  فـي  الفلسـطينيين 

الرحيل او الاستسلام.
السـلطة  وقـوف  القـادر  عبـد  واكـد 
الفلسـطينية مـع عائلة حديـدون، داعيا 
المواطنين الى اتخـاذ الحيطة والحذر من 
عمليات هدم جديدة قد تقدم عليها بلدية 
الاحتـلال اليمينيـة فـي غضـون الايـام 

والاسابيع القليلة القادمة.
وذكـرت مصـادر محليـة فـي القـدس 
ان سـلطات الاحتلال سـلمت في غضون 
اليومـين الماضيـين العديد مـن اخطارات 
الهـدم لمنـازل المواطنـين الفلسـطينيين، 
وخاصة في احياء الاشقرية بمنطقة بيت 

حنينا والعيسوية والطور.
وعلى نفـس الصعيد هدمـت جرافات 
الاحتـلال الاسـرائيلي الاربعـاء منازل 4 
مواطنـين في قريـة عقربا جنوب شـرقي 
نابلس، بعد اقل من 48 سـاعة من اخطار 

اصحابها بمغادرتها.
وتقـع المنـازل التـي هدمتهـا جرافات 
الاحتـلال العسـكرية الاسـرائيلية علـى 
بعد حوالي 6 كيلومتـرات من البلدة، في 
منطقة جبلية يسـكنها حوالـي 40 عائلة 

يعمل اربابها في رعي المواشي.

قوات الاحتلال تهدم 5 منازل فلسطينية في القدس ونابلس
وتعلن 4 آلاف دونم بالخليل منطقة عسكرية يحظر على اصحابها دخولها

■ تـل أبيب ـ غـزة ـ د ب ا: يصل مدير 
المخابـرات المصريـة عمـر سـليمان امس 
الأربعـاء إلـى إسـرائيل حيـث سـيلتقي 
بعدد من المسـؤولين، وذلك للمرة الأولى 
منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الجديدة 

مهامها. 
سـليمان  يلتقـي  أن  المقـرر  ومـن 
بالرئيس الإسـرائيلي شـمعون بيريس 
نتنياهـو  بنيامـين  الـوزراء  ورئيـس 
ووزيـر الدفـاع إيهود بـاراك وربما وزير 
الخارجيـة أفيغدور ليبرمـان على الرغم 

من تصريحاته المعادية للمصريين. 
ووفقـا لمـا نقلتـه صحيفـة «يديعوت 
أحرونوت» على موقعها الألكتروني فإن 
من الأهداف الرئيسـية للزيـارة تخفيف 

حدة التوترات بين الجانبين. 
إلـى  إسـرائيلية  مصـادر  وأشـارت 
إمكانيـة  إلـى  سـتتطرق  المحادثـات  أن 
اسـتئناف المفاوضات مـع حركة حماس 
حـول قضيتـي التهدئـة وصفقـة تبـادل 
الجديـدة  الحكومـة  ولكـن  الأسـرى. 
سـتوضح لسـليمان أنهـا لن تسـير على 

خطى حكومة إيهود أولمرت السابقة. 
وتحدثـت مصـادر فـي وزارة الدفـاع 
الاسرائيلية بتفاؤل عن امكانية التوصل 
الـى تفاهمـات مع حماس ، وذلك بسـبب 
مـا تبثه قيـادة هـذه الحركة من رسـائل 

ايجابية في علاقاتها مع اسرائيل. 
صحيفـة  ذكـرت  بينمـا  هـذا  يأتـي 
اسـتقالة  قبـل  نتنياهـو  أن  «هآرتـس» 
عوفيـر ديكل مسـئول ملف الأسـرى في 

الحكومة الإسرائيلية. 
ونقلـت الصحيفة عن مكتـب نتنياهو 
أن رئيـس الوزراء وافق على الاسـتقالة 
التي قدمها عوفير أمس «بأسـى شديد»، 
وذلـك بعـد عامـين ونصـف مـن توليـه 

الملف. 
وكانـت تقاريـر قد أشـارت فـي وقت 
سـابق إلى أن نتنياهو قـرر إعادة تقييم 
أسـلوب إدارة ملف شـليط وأنه سيعزل 

ديكل في أقرب وقت . 
الى ذلك قال القيادي في حركة المقاومة 
الإسـلامية (حمـاس) محمـود الزهار إن 
حركتـه بانتظـار نتائج زيـارة مدير عام 
المخابـرات المصريـة عمـر سـليمان إلـى 
إسـرائيل المقررة امـس الأربعـاء لبحث 

ملفات التهدئة وصفقة تبادل الأسرى. 
تصريحـات  فـي  الزهـار  وقـال 
للصحافيـين فـي غـزة «نحـن سـننتظر 
نتائج زيـارة اللواء عمر سـليمان عندنا 
رؤى كاملـة للإجابـة فيما يتعلـق بكل ما 

سيطرح». 
وأشـار إلى أنه «كان جرى الاتفاق في 
السـابق مـع المصريين في عهـد الحكومة 
أولمـرت  إيهـود  برئاسـة  الإسـرائيلية 
المنصرفـة علـى تهدئـة بشـروط مرضية 
للشعب الفلسـطيني بالإضافة إلى نقطة 
حاسـمة فـي صفقة تبادل الأسـرى إلا أن 

الإسرائيليين أخلوا بما التزموا به». 
وتتوسـط مصـر فـي مفاوضـات غير 
مباشـرة بـين إسـرائيل وحمـاس لإبرام 
اتفاقـين للتهدئة فـي قطاع غـزة وصفقة 
تبـادل للأسـرى للإفـراج عـن الجنـدي 
الإسـرائيلي الأسـير في غزة منـذ عامين 

ونصف العام غلعاد شليط. 
وحول مستجدات الحوار الفلسطيني، 
قال الزهار إن الحوار من المقرر أن يجرى 
اسـتئنافه فـي القاهرة يـوم الأحد المقبل 
عبـر جلسـات ثنائيـة بـين حركتـي فتح 

وحماس. 
واعتبر القيادي البارز في حماس أنه 
من السـابق لأوانه الحديـث عن حكومة 

فشـل  عـن  كبديـل  فلسـطينية  مهمـات 
التوافق على حكومة التوافق قبل دراسة 

هذا الأمر مع الجانب المصري. 
اللحظـة  هـذه  «حتـى  الزهـار  وقـال 
التسـميات لـم يتـم الاتفـاق عليهـا رغم 
أن لدينـا رؤيـة تولـدت عـن الجلسـات 
الماضية، لكننا سـندرس المقترح المصري 
الذي من المقرر أن يطرح علينا الأسـبوع 

المقبل». 
وانتقد الزهار حملـة الاعتقالات التي 
تقوم بها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية 
فـي الضفـة الغربية «التـي طالت مؤخرا 
عـددا من قيـادات وكوادر حركـة الجهاد 
الإسـلامي وحمـاس والبروفيسـور عبد 

الستار قاسم». 
تتـم  الاعتقـالات  هـذه  «أن  واعتبـر 
إسـرائيلية   - أمريكيـة  أمنيـة  بأوامـر 
بامتيـاز لتعكير أجواء الحوار الوطني»، 
مضيفـا «أن الجمهـور الفلسـطيني غيـر 
راض عن هذا السـلوك وعن أداء حكومة 

سلام فياض في رام الله». 

الزهار: ننتظر نتائج زيارة مدير المخابرات المصرية ولدينا رؤى بشأنها 

عمر سليمان في إسرائيل ونتنياهو يقبل استقالة ديكل

الفـلاح  جمعيـة  رئيـس  واوضـح 
الفلسـطيني جدعـان زايـد ان الجرافات 
الاسـرائيلية هدمـت اربعـة مسـاكن من 
الاحتـلال  جيـش  اصـدر  ثمانيـة  اصـل 
بحقها قـرارات هـدم وترحيل لسـكانها، 
مشـيرا الـى ان قـوات الاحتـلال باغتت 
المواطنين ظهر الاربعـاء وهدمت منازلهم 

بعد ان فرضت حصارا على المنطقة.
اصحـاب  احـد  خليـل  فـراس  وقـال 
المسـاكن التي هدمت: ان جيش الاحتلال 
باغتهم حوالي السـاعة الحادية عشـرة 
مـن صبـاح الاربعـاء وشـرعت جرافاته 

بالهدم دون ان يسمح لهم بنقل متاعهم.
ودان محافـظ نابلس الدكتـور جمال 
محيسـن هـدم منـازل المواطنـين الذيـن 
المواشـي  تربيـة  قطـاع  فـي  يعملـون 
والزراعـة، مشـددا علـى  ان مـا تقوم به 
اسـرائيل مـن عمليـات هـدم فـي القدس 

والضفـة الغربيـة هـو اشـارة واضحـة 
لعدم جدية حكومتها في تحقيق السلام، 
لافتا الـى ان السـلطة الوطنية سـتتقدم 
بشـكوى بخصـوص عمليـات الاحتـلال 

لجهات دولية مثل اللجنة الرباعية.
يجـري  مـا  ان  المحيسـن:  واضـاف 
عمليـة تهجيـر وقطـع ارزاق، وتوسـيع 
الاراضـي  حسـاب  علـى  للمسـتوطنات 

الفلسطينية. 
وفـي الخليل جنـوب الضفـة الغربية 
الاسـرائيلي  الاحتـلال  جيـش  اصـدر 
قـرارا بوضع يده علـى نحو 4 الاف دونم 
المدينـة  المواطنـين جنـوب  اراضـي  مـن 
بتحويلهـا لمنطقـة عسـكرية يحظـر على 

اصحابها دخولها. 
وافـادت مصـادر مـن اللجنـة العامة 
للدفـاع عـن الاراضـي بالمحافظـة، بـان 
قـوات الاحتـلال منعـت العشـرات مـن 

مزارعـي بلدتـي دورا والظاهرية وقرية 
الرماضـين من دخـول اراضيهـم الواقعة 
اقصـى جنـوب المحافظـة، وفـي محيـط 
مسـتوطنة «اشـكلوت» بعـد ان اعلنتهـا 

مناطق عسكرية. 
وقال المزارع موسـى حسن عمرو احد 
اصحـاب الاراضـي المقيمين فـي المنطقة، 
ان قوات الاحتلال دفعـت بتعزيزات الى 
الاراضي المستهدفة، ومنعت العشرات من 
المزارعين من دخول اراضيهم، واجبرتهم 
بالقـوة علـى مغادرتهـا، وطـردت رعاة 
الاغنـام واصحـاب الجـرارات الزراعية 

من المنطقة. 
وحـذر المواطنـون مـن ان منعهـم من 
دخـول اراضيهم من قبـل قوات الاحتلال 
سـيؤدي الـى اتـلاف حقولهـم المزروعة 
بالمحاصيل الشـتوية التي تشـكل مصدر 
رزقهـم الوحيد.   ومن الجديـر بالذكر ان 

سلطات الاحتلال كانت قد اصدرت العام 
الماضـي امـرا عسـكريا يقضـي باغـلاق 
اربعـة الاف دونم مـن اراضـي المواطنين 
فـي محيط مسـتوطنة «اشـكلوت»، فيما 
تمـت اقامة نـواة اسـتيطانية جديدة في 
وقت لاحـق على حسـاب هـذه الاراضي 
الـى الجنوب من الرماضـين، اطلق عليها 

اسم «سنسانه ب».
الاراضـي  خبيـر  اكـد  جهتـه  ومـن 
الخليـل  محافظـة  فـي  والاسـتيطان 
المهندس عبد الهادي حنتش ان اسرائيل 
تسعى من خلال مصادرة مئات الدونمات 
من الاراضـي الزراعية التابعـة لمزارعين 
الجـدار  مقاطـع  لاسـتكمال  فلسـطينيين 
الفاصـل جنـوب جبـل الخليـل ولصالح 
الاسـرائيلية  المسـتوطنات  توسـيع 
بالمنطقة وايضا اقامة مسـتوطنة جديدة 

اطلق عليها اسم «سنسنه».

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ  من اشرف الهور:

اكـدت مصـادر فلسـطينية ان حركتي 
فتح وحماس سـتبدآن باجـراء «لقاءات 
ثنائيـة» في العاصمـة المصريـة القاهرة 
ضمـن جولة الحوار الرابعة المقرر عقدها 
يـوم 26 الجاري، لبحـث المقترح المصري 
الاخيـر للحـل، فـي وقـت قالت فيـه فتح 
ان المقتـرح سـيكون «مؤقتـا»، فـي حال 
فشـل التوصل لاتفاق شـامل، ورأت فيه 
حمـاس انه من السـابق لاوانـه الحديث 

عن «حكومة مهمات».
وقالـت مصـادر مطلعة ان وفـود فتح 
وحمـاس سـتناقش بوجـود الوسـطاء 
المصريـين و«بشـكل مكثف» الاحـد المقبل 
سـبل ايجاد توافق على الطـرح المصري 
القائـم علـى اسـاس تشـكيل لجنـة مـن 
الفصائـل فـي غـزة تشـرف علـى اعادة 
اعمار القطاع، وتعمل تحت مظلة الرئيس 

عباس، كأحد المخارج لانهاء الانقسام.
وبحسـب المصادر فانه لغاية اللحظة 
لانهـاء  اخـرى  حلـول  اي  تطـرح  لـم 
الانقسـام، خاصـة بعـد فشـل الحركتين 
فـي التوافق على ثلاثة ملفات اساسـية، 

وهـي برنامج الحكومـة وطريقـة اجراء 
الانتخابات، وتشـكيل قيادة فلسـطينية 
فـي المرحلـة الانتقالية، الـى جانب ملف 
الأمن. ورجحت المصادر ان تتم مشـاركة 
فصائل اخـرى بالجولة اذا ما احرز تقدم 

في الحوار بين فتح وحماس.
وكانـت حركـة حمـاس التـي رأت ان 
المقتـرح يمثل احد طرق الحـل، قالت انها 
وضعت بعـض الملاحظات والتسـاؤلات 
الحـوار  جولـة  فـي  وفدهـا  وان  عليـه، 
القادمـة سـيناقش هـذه التعديـلات مع 
المسؤولين المصريين ووفد حركة فتح، في 
وقت لمحت الاخيرة لإمكانية قبوله، حال 

اجريت عليه تعديلات.
السـياق كشـف عـزام الاحمـد  وفـي 
رئيس كتلة فتح البرلمانية وعضو وفدها 
«ليـس  المصـري  المقتـرح  ان  للحـوار، 
الاساس»، لافتا الى ان الاساس في الحل 
هـو «التوافق على ايجـاد حلول للملفات 

العالقة».
واشـار الاحمـد الـى ان مصـر طرحت 
المقتـرح الجديد، كحل ان لم يتم التوصل 
لحلول جذريـة للخلافات، وقـال الاحمد 

ان المقترح يمثل «حلا مؤقتا للخلاف».
واوضـح الاحمد ان فتح خلال الجولة 
السـابقة «اعطـت موافقة مبدئيـة»، على 

الطـرح، لكنهـا فـي الوقـت ترفـض مبدأ 
تشـكيل حكومتـين، او كونفدراليـة بـين 
غـزة والضفـة، وقـال «نحـن مـع لجنـة 
تعمل تحت مظلة الرئيس وتحت اشراف 
حكومتـه». وابـدى الاحمـد خشـيته من 
عدم الوصول الى حل في الجولة القادمة 
من الحوار، مشددا على ان عدم التوصل 

الى حل «سيدفع بالامور الى التعقيد».
فـي السـياق قـال الاحمد لــ «القدس 
لاجـراء  مسـتعدة  فتـح  ان  العربـي» 
انتخابات شـاملة في الضفـة وغزة حال 
لـم يتـم التوصل الـى اتفـاق نهائـي، او 

مرحلي في حوارات القاهرة.
واكـد الاحمد علـى ان تغييـرا وزاريا 
حركـة  مـع  الاتفـاق  تم  حـال  سـيحدث 

حماس، او حتى حال فشل هذا الاتفاق.
وقـال انـه حـال تم الاتفـاق ستشـكل 
وزارة توافق وطني، حسبما تم الوصول 
اليه في جولـة الحوار الاولـى، لكنه قال 
ايضـا انـه حـال فشـل الوصـول لاتفاق 
فان حكومة جديدة ستشكل على الاغلب 

برئاسة الدكتور سلام فياض.
لكـن عن شـكل الحكومـة، ومشـاركة 
حركـة فتـح فيهـا، قـال ان هـذه الامـور 

«تناقش في القيادة الفلسطينية».
الـى ذلـك، قـال القيـادي البـارز فـي 

حمـاس الدكتـور محمود الزهـار انه من 
السـابق لأوانـه الحديـث عـن «حكومـة 
مهمات» قبل دراسة هذا الامر مع الجانب 

المصري.
سـياق  فـي  الزهـار  الدكتـور  وقـال 
تصريحـات صحافيـة، ردا علـى مقتـرح 
قدمه الوسـطاء المصريون مؤخرا لـ فتح 
وحماس يقوم على اسـاس تشكيل لجنة 
مـن الفصائل في غزة تشـرف على اعادة 
اعمار القطاع، وتعمل تحت مظلة الرئيس 
عباس، وذلك بهـدف التوصل لحل ينهي 
الانقسـام «حتى هذه اللحظة التسميات 
لـم يتم الاتفاق عليها رغـم ان لدينا رؤية 
تولـدت عـن الجلسـات الماضيـة، لكننـا 
سـندرس المقترح المصري الذي من المقرر 
ان يطرح علينا الاسـبوع المقبل»، واشار 
الزهـار الـى ان موعـد انطلاق جلسـات 
الحـوار الوطنـي القادمـة فـي القاهـرة 
المقبـل، بعقـد جلسـات  سـتكون الاحـد 

ثنائية بين حركتي فتح وحماس.
وقال الزهـار في سـياق التصريحات 
الصحافية انه في حال اجراء الانتخابات 
التشـريعية قبل الخامس والعشرين من 
كانون الثاني (ينايـر) القادم فان مصير 
الولايـة التشـريعية الحاليـة يكـون قـد 
تحدد، امـا ان لم يتم اجـراء الانتخابات 

فـي ذلـك الموعـد «فسـيتم التواصـل مـع 
الفصائل لاعتماد الفترة المقبلة».

وانتقد الزهار بشدة حملة الاعتقالات 
التـي تقـوم بها اجهـزة الامن فـي الضفة 
الغربيـة والتي طالـت عددا من نشـطاء 

حركتي حماس والجهاد الاسلامي.
وقال ان هذه الاعتقـالات «تتم بأوامر 
امنية امريكية ـ اسرائيلية لتعكير اجواء 
الحـوار الوطنـي»، موضحا ان الشـعب 
الفلسـطيني «غير راض عن هذا السلوك 
وعـن اداء حكومة سـلام فيـاض في رام 
الله». وتحـدث الزهار عن زيـارة اللواء 
عمـر سـليمان مديـر المخابـرات المصرية 
الـى تل ابيب، واوضح ان حماس»تنتظر 

نتائج هذه الزيارة».
وقـال «عندنا رؤى كاملة للاجابة فيما 
يتعلـق بـكل مـا سـيطرح»، وبحسـب ما 
رشح فان سليمان سـيناقش مع قادة تل 
ابيب صفقة تبادل الاسـرى مقابل اطلاق 
سراح الجندي الاسـرائيلي لدى حماس 

غلعاد شليط وملف التهدئة.
وفـي خضـم التصريحـات عـن جولة 
تبـادل  الحركتـان  واصلـت  الحـوار 
الاعتقـال  مواصلـة  حـول  الاتهامـات 
السياسـي فـي الضفـة وغـزة، واتهمـت 
حركـة حماس فتح بـ «التورط المباشـر» 

في استئصالها من الضفة الغربية.
وقـال فوزي برهـوم، المتحدث باسـم 
«القـدس  تلقـت  تصريـح  فـي  حمـاس 
العربـي» نسـخة منـه «حركـة فتـح لـم 
تـف بـأي مـن التعهـدات التـي قطعتهـا 
على نفسـها امـام الفصائل الفلسـطينية 
والقيادة المصرية والتـي تقضي باطلاق 
سـراح كافـة المعتقلـين السياسـيين مـن 

سجون السلطة في الضفة الغربية».
واشـار الى ان كل اللقـاءات مع حركة 
فتـح فـي القاهـرة وغـزة ودمشـق «لـم 
تثمـر عـن اي تقـدم فـي ملـف الاعتقـال 

السياسي».
فتـح  حركـة  ان  يؤكـد  هـذا  ان  ورأى 
«متورطة بشكل مباشـر في كل ما يجري 
من حملة اسـتئصاليه لحركة حماس في 
الضفـة الغربية، بل ويمعنون في تضليل 
الـرأي العـام بشـأن حقيقـة مـا يجـري 
هنـاك». وطالـب برهـوم فتح بـان «تقرأ 
الواقع جيدا»، وقال «يجب عليها الا تظن 

ان حماس تبتز بهذه الطريقة».
ورفضت حركـة فتح هـذه الاتهامات، 
وقـال الاحمـد ان حمـاس تمنـع حركـة 
نشـاطاتها،  اقامـة  مـن  غـزة  فـي  فتـح 
وتعتقـل العديد من عناصرهـا، ورأى ان 
حركـة حماس تمـارس كافـة اعمالها في 

الضفة، مسـتدلا على ذلك بمشاركتها في 
انتخابات جامعة بيرزيت الاخيرة.

ان  الاول  امـس  فتـح  حركـة  وقالـت 
قوات الامـن في غزة التـي تديرها حركة 
حمـاس اعتقلت ثلاثـة من قادتها شـمال 
قطـاع غـزة، بعد حملـة اعتقـالات طالت 

العشرات من نشطاء الشبيبة.
وفي غزة نفى ايهـاب الغصين الناطق 
باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة 
قيـام الاجهـزة الامنية  بعمليـات اعتقال 
بحـق عناصر حركـة فتح. وفي السـياق 
بحثت اربعة فصائل فلسـطينية في غزة 
وهي حركتا حماس والجهاد الاسـلامي، 
والديمقراطيـة،  الشـعبية  والجبهتـان 
سـبل تذليل العقبات امـام جولة الحوار 
الرابعـة المزمع عقدها فـي 26 الجاري في 
القاهرة. واكد الدكتور اسماعيل رضوان 
القيـادي فـي حركـة حمـاس ان حركتـه 
ناقشت مع الجهاد الاسـلامي والجبهتين 
الشـعبية والديمقراطيـة، «سـبل تذليـل 
العقبـات امام الحوار الفلسـطيني المزمع 

عقده في القاهرة».
وقـال ان المجتمعـين بحثوا فـي كيفية 
مـن  التـي  المناسـبة  «المخـارج  ايجـاد 
خلالهـا تتحقـق الوحـدة الوطنيـة، مـع 
تأكيـد الحفـاظ علـى الثوابـت الوطنية، 

واحتضان المقاومة على هذا الاساس».
واوضح انهم اكدوا على استمرار هذه 
اللقـاءات لـ «تذليل العقبات امام الحوار 
الفلسـطيني لتحقيـق الوحـدة الوطنية 
المنشـودة». ومـن جهته وصـف الدكتور 
رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة 
الشـعبية الاجتماع بأنـه كان «ايجابيا»، 
عـدة  مناقشـة  خلالـه  «تم  واضـاف 
قضايـا اهمها موضـوع الحـوار الوطني 
الجبهـة  ان  الـى  مشـيرا  الفلسـطيني»، 
جددت فيـه رفضها للحـوارات الثنائية، 

داعية للحوار الوطني الشامل.
وذكـر ان حركـة حمـاس بـررت هذه 
اللقاءات لمعالجة بعض القضايا الثنائية 

بينها وبين حركة فتح.
وقـال انـه تم الاتفـاق علـى ضـرورة 
انجـاح الحـوار الوطني الشـامل وانهاء 
الانقسـام، وعلى عقد لقاء اخـر قبل يوم 
26 الجـاري، «فـي محاولـة للوصول الى 
مخارج من النقاط العالقة بشـكل خاص 
البرنامـج السياسـي للحكومـة وقضيـة 

التمثيل النسبي الكامل».
واشـار الـى انـه تم خـلال الاجتمـاع 
مناقشـة موضوع الاعتقالات السياسـية 
التـي تجري فـي الضفـة، بالاضافـة الى 

التجاوزات التي تجري في قطاع غزة.

الاحمد: المقترح المصري «مؤقت» والاساس التوصل لحل شامل.. والزهار: من السابق لأوانه الحديث عن حكومة مهمات

الرئيس عباس سيعلن عن تشكل حكومة جديدة سواء تم التوصل لاتفاق ام لا
حماس تتهم فتح بـ «التورط المباشر» لاستئصالها من الضفة والاخيرة تتهمها بشن حملة اعتقالات في غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

يحمـل الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس 
للرئيس الامريكي بـاراك اوباما الذي من المقرر 
ان يلتقيـه نهايـة الشـهر القـادم في واشـنطن 
الدولـة  اقامـة  لـه اسـتحالة  خرائـط توضـح 
اسـرائيل  واصلـت  اذا  مسـتقبلا  الفلسـطينية 
الاسـتيطان في الاراضي الفلسطينية، في حين 
اكدت تقارير امنية نجاح السلطة في نزع سلاح 
المقاومـة وفقـا لخطة خارطـة الطريق حسـبما 
علمتـه «القدس العربي» مـن مصادر مطلعة في 

القيادة الفلسطينية.
المفاوضـات  دائـرة  فـان  المصـادر  وحسـب 
فـي منظمـة التحريـر الفلسـطينية تعكف على 
اعداد ملف شـامل وبالخرائط حول الاستيطان 
الاسـرائيلي الذي سـيحول تواصله دون اقامة 

الدولة الفلسطينية مستقبلا.
واشـارت المصـادر الـى ان عبـاس سـيطلع 
اوباما علـى خطـورة المخططات الاسـتيطانية 
الاسرائيلية التي تنفذ في الضفة الغربية بهدف 

تحويلهـا الـى 3 مناطـق مفصولـة عـن بعضها 
البعـض ويكون التواصل بينها من خلال انفاق 
تحت الارض وطرق تحت الرقابة الاسـرائيلية 
الامـر الذي سـيحول عمليـا دون اقامـة الدولة 

الفلسطينية.
واوضحـت المصـادر بـان عبـاس سـيحمل 
الاسـرائيلي  الاسـتيطاني  للمخطـط  خرائـط 
المعروف باسم E1 الذي تعتزم اسرائيل تنفيذه 
شـرق مدينـة القـدس ليفصـل جنـوب الضفـة 
الغربية عن شـمالها، وسـبق للإدارة الامريكية 
ان طلبت من اسـرائيل عدم تنفيذه لانه يقضي 
علـى امكانية قيـادم دولة فلسـطينية مترابطة 

جغرافيا.
ومن ناحيـة اخرى علمت «القـدس العربي» 
بـأن عباس سـيطلع اوبامـا على تقاريـر امنية 
وشـهادات للمنسـق الامني الامريكـي الجنرال 
كيـث دايتـون الـذي يشـرف علـى اعـادة بناء 
الاجهزة الامنية الفلسـطينية وتسليحها، تؤكد 
التـزام السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية بتنفيذ 
التزاماتها الأمنيـة التي وردت في خطة خارطة 
الطريـق واهمها نزع سـلاح المقاومة و»محاربة 

الارهاب» كما ورد في الخطة المذكورة.

واوضحـت مصـادر فلسـطينية لـ»القـدس 
بـان  لاوبامـا  سـيؤكد  عبـاس  بـان  العربـي» 
الاجهـزة الامنية نزعت السـلاح مـن المواطنين 
الفلسـطينيين وانهـت حالـة الفوضـى الامنية 
التي كانت سـائدة فـي الاراضي الفلسـطينية، 
وذلـك فـي اشـارة الـى مصـادرة السـلاح مـن 
عناصـر المقاومة الفلسـطينية العاملـة بالضفة 

الغربية.
واكدت المصادر بان السـلطة سـتقدم تقارير 
وشهادات تؤكد على تنفيذها التزاماتها الامنية 
حسـب خطـة خارطـة الطريـق، وان الاجهـزة 
الامنية الفلسـطينية تقوم بالتنسـق الامني مع 
اسـرائيل في اطار محاربة ما يوصف بالارهاب 
وفق خطة خارطة الطريق التي تنص في نهاية 
المطـاف علـى اقامـة دولـة فلسـطينية منزوعة 

السلاح تعيش الى جانب اسرائيل.
الامنيـة  الاجهـزة  ان  الذكـر  مـن  بـد  ولا 
الفلسـطينية نجحـت بمصـادرة الاسـلحة من 
ايدي معظم عناصر فصائل المقاومة الفلسطينية 
بالضفـة الغربيـة ضمـن خطـة حكومة تسـيير 
الاعمـال الفلسـطينية برئاسـة الدكتور سـلام 
فياض لانهاء فوضى السلاح التي كانت سائدة 

في الاراضي الفلسـطينية عقب اندلاع انتفاضة 
الاقصى في 28 ايلول (سبتمبر) عام 2000.

باسـم  الرسـمي  الناطـق  اكـد  جهتـه  ومـن 
الرئاسـة الفلسـطينية نبيل ابو ردينة الاربعاء 
علـى ان زيـارة عباس لواشـنطن للقـاء اوباما 
في 28 الشهر القادم «ستكون عبارة عن مفترق 
للطـرق بالنسـبة لمسـتقبل عمليـة السـلام في 

الشرق الاوسط».
وقـال ابو ردينة فـي تصريـح صحافي بثته 
«وفـا»  الرسـمية  الفلسـطينية  الانبـاء  وكالـة 
الحركـة  معالـم  «سـتحدد  الزيـارة  هـذه  ان 
القادمـة  المرحلـة  فـي  والعربيـة  الفلسـطينية 
«تأييـد  ان  الـى  مشـيرا  طويلـة»،  ولسـنوات 
الرئيس اوباما لمبدأ حل الدولتين وانخراطه في 
العملية السـلمية بشـكل جاد يجـب ان يترافقا 
مع ممارسـة ضغط على الحكومة الاسـرائيلية 
لتوضيح مواقفها بشـكل حاسـم، مـع اجراءات 

على الارض تؤكد ذلك».
الخارجيـة  وزيـر  تصريحـات  وبشـأن 
الاسـرائيلي افيغـدور ليبرمـان التـي اكـد فيها 
على عـدم التزام اسـرائيل بمبدأ حـل الدولتين 
ونتائج مؤتمر انابوليس قال ابو ردينة «ما هي 

الا لوضع العراقيل امـام جميع الجهود العربية 
والاوروبيـة والامريكيـة لتحقيـق سـلام عادل 
وشامل في الشرق الاوسط على اساس مبادرة 
السـلام العربيـة وخارطـة الطريـق ومبدأ حل 

الدولتين».
ومـن جهتـه اكـد الدكتـور صائـب عريقـات 
رئيـس دائـرة المفاوضـات في منظمـة التحرير 
لقـاء عبـاس باوبامـا فـي 28 ايـار (مايـو) في 

واشنطن. 
صحافـي  تصريـح  فـي  عريقـات  واوضـح 
بـان عبـاس «سـيطلب مـن اوبامـا مـا ورد في 
خارطـة الطريق ومبـادرة السـلام العربية من 
اجـل تحويـل رؤيـة الدولتـين الـى واقـع على 
الارض»، وذلـك مـن خلال «وضع آليـات تنفيذ 
لتحقيـق هـذه الرؤيـة بمـا يشـمل بالاسـاس 
وقف النشـاطات الاسـتيطانية فـورا في عموم 

الاراضي الفلسطينية».
البيـت الابيـض اعلـن الثلاثـاء عـن  وكان 
زيـارات قريبة قبل مطلع حزيران (يونيو) على 
الارجـح، لعباس ورئيس الوزراء الاسـرائيلي 
بنيامـين نتانياهـو والرئيـس المصري حسـني 
مبارك لواشـنطن. من جهة اخـرى دعا الدكتور 

سـلام فياض رئيس الوزراء المستقيل الاطراف 
الدولية الفاعلة الى التوقف عن سياسة المعايير 
المزدوجة في التعامل مع الاحتلال الاسـرائيلي 

وسياساته.
وطالـب فياض الاطـراف الدولية بممارسـة 
ضغوط ملموسـة على اسـرائيل لالزامها بوقف 
الاسـتيطان، والتقيـد بقواعد القانـون الدولي 
وقـرارات الشـرعية الدوليـة، وأسـس امكانية 
صنع السـلام في هذه المنطقة، والتنفيذ الكامل 
للاتفاقيات السـابقة، والانتقـال الى مفاوضات 
جدية وفـق جدول زمنـي محدد بهـدف تطبيق 
قـرارات الشـرعية الدوليـة، وجوهرهـا انهـاء 

الاحتلال، لا التفاوض حولها.
وجاءت اقوال فياض فـي كلمة له في مؤتمر 
بلعـين الرابـع للمقاومـة السـلمية الـذي عقـد 
الاربعـاء حيـث وجـه شـكره للجان الشـعبية 
ومعهـا  الاسـرائيلي  الفاصـل  الجـدار  لمقاومـة 
المجالـس المحليـة ومؤسسـات المجتمـع المدنـي 
وكافـة الجهـات والأطـر والحمـلات الشـعبية 
والوطنية للدفاع عن الارض، داعيا الى توحيد 
اسـتراتيجية عملها وتكاملها وتوسيع نطاقها، 
وبمـا يحافظ فـي نفس الوقـت علـى المبادرات 

المحلية، ويساهم في تعميم التجارب والنماذج 
الناجحـة التي تحققـت في العديد مـن المناطق 

بمضامينها التعاونية والتطوعية. 
وخاطـب فيـاض اهالـي بلعـين والحضـور 
قائـلا: ما تقدمونـه ايها الاخـوات والاخوة من 
نمـوذج، انمـا يمثـل رواية شـعب مصمـم على 
التمسـك بارضـه، وعدالـة قضيتـه، وكفاحـه 
ن من استعادة تجنيد وحشد  المشروع الذي يُمكِّ
الدعـم الدولي لحقوقـه الوطنية، بـل والتاثير 
على الـرأي العام، بمـا في ذلك داخل اسـرائيل 

نفسها.
وتابع: امام الممارسـات التعسفية والقمعية 
الاسـرائيلية، فـان من حق شـعبنا، بـل واجبه 
للاحتـلال  رفضـه  عـن  التعبيـر  الوطنـي، 
وممارسـاته، وحماية ارضه وحقـه في الحياة 
والحرية، والعيش بأمن وسلام وكرامة، اسوةً 

ببقية شعوب العالم.
واشتهرت بلعين بالمسـيرة الاسبوعية التي 
تنظـم للاحتجاج على مواصلة اسـرائيل اقامة 
الجـدار الفاصل على اراضـي المواطنين بذريعة 
فصـل الضفة الغربية عـن الاراضي المحتلة عام 

. 1948

من المقرر ان يلتقي الرئيس الامريكي في 28 الشهر القادم

عباس يحمل لاوباما خرائط توضح استحالة اقامة الدولة الفلسطينية اذا تواصل الاستيطان 
وتقارير تؤكد نجاح السلطة في نزع سلاح المقاومة في الضفة الغربية وفقا لخارطة الطريق

وزير الدفاع الاسرائيلي لدى اجتماعه مع رئيس المخابرات المصري
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عمان - «القدس العربي» 
ـ من بسام البدارين:

حتـى يعود الطاقـم الرسـمي الاردني 
مـن واشـنطن وتصبـح الفرصـة مواتية 
لمراقبـة النـص الاعلامـي الرسـمي خلال 
الاسـبوعين المقبلـين لا يمكـن القـول بأن 
انجـزت  التـي  المهمـة  الاردنيـة  الوقفـة 
الثلاثاء على محطة الرئيس باراك اوباما 
حققت اختراقـات اسـتثنائية على جبهة 
عمليـة السـلام التي تشـكل منطلقـا لكل 

الاستراتيجية الاردنية.
تلمـس  للمراقبـين  يتسـنى  ان  والـى 
التعبير المحلي عـن الجرعة التي حصلت 
عليهـا عمـان لا بد مـن القول بـان تحليل 
الوقائع الاعلامية السـطحية التي برزت 
بعـد لقاء القمة الاردني الامريكي لا يحمل 
الكثيـر من جرعـات التفـاؤل، وان كان لا 
يدفع باتجاه التشاؤم، فمن غير المعروف 
بعـد مـا اذا كان اوبامـا قـد ابلـغ العاهـل 
الاردني بانه مستعد فعلا للتورط اكثر في 
صناعة السلام او مستعد للاسترسال في 
التجاوب مـع النظام العربي الذي تحدث 

ملك الاردن باسمه.
وما ظهر على السـطح فقـط حتى الآن 
يشير الى ان اوباما كرر عباراته السابقة 
امـام الاعلام بخصوص الدولتين وعملية 
السلام وتحذيراته من الاستسلام للعنف 

في منطقة الشرق الاوسط مظهرا اهتماما 
كلاسيكيا بهذا الملف سبق ان اظهره سلفه 
جورج بوش عندما كان يستقبل اي زعيم 

عربي وفي كل الاوقات.
 الجديـد الذي يمكن لعمـان ان تحتفي 
به ممـا ظهـر حتـى الآن ثلاثـة منجزات، 
فعقـد اللقاء بحد ذاتـه كان منجزا اردنيا 
بامتيـاز يعالج اشـكالات ظهـرت مؤخرا 
الاقليمـي  الاردنـي  الـدور  هامـش  علـى 
معسـكر  داخـل  حتـى  التـوازن  ولعبـة 
الاعتـدال ويجيب على تسـاؤلات محلية 
وعربيـة كانـت تتشـدد وهي تنعـى دور 

عمان واهميتها.
المنجـز الثانـي تمثـل في تمكـين الرأي 
العام العربي والاسـرائيلي من الاستماع 
وهـو  العالـم  فـي  دولـة  اقـوى  لرئيـس 
يردد مفـردة المبادرة العربيـة باعتبارها 
مرجعية تدعمها واشـنطن، وهـذا الكلام 
الامريكيـة  اللغـة  فـي  مـا  نوعـا  جديـد 
بالنسبة للدبلوماسية الاردنية التي تقف 
عند الحرف والكلمة فالمبادرة امريكيا في 
الماضي كانت وثيقـة طيبة يمكن الاعتماد 
عليهـا من بـين وثائق اخـرى كمرجعيات 

للتفاوض والسلام.
المبـادرة  مـع  اوبامـا  يتعامـل  اليـوم 
باعتبارهـا مرجعيـة ويقول انه سـيدعم 
تسويقها ويبلغ العالم بانه كلف مبعوثه 
للسلام ضمنيا بنفض الغبار عنها بعد ان 
هددت السـعودية بأن مبادرتها لن تبقى 

معروضة الى الابد.
اما المنجـز الاردني الثالـث فهو وطني 
وثنائـي لان اوبامـا وبعيـدا عن السـلام 
اعـرب عن تضامنه مع الاقتصاد الاردني، 
واعتبـر عمان عاصمة قريبة جدا وحليفة 
علـى  الـكلام  هـذا  يترجـم  ان  والمأمـول 
الارض لاحقـا وهـو امـر منـاط بالفريـق 
السياسـي الاردني التنفيذي الذي يمكنه 
لاحقا البناء على التسـهيلات التي وفرها 

الملك بالخصوص.
 بالنسـبة لعمـان اهـم ما يشـغلها هو 
رعاية امريكية عن بعد لمشروعها النووي 
السـلمي ولمباركـة مشـاريعها فـي الميـاه 
واغلـب التقديـر ان ملفي الميـاه والطاقة 
كانا على رأس ما اهتم به العاهل الاردني 

بواشنطن في البعد الثنائي.
خلافا للمنجزات الثلاثة لا يمكن القول 
ـ حتى الآن على الاقل- بوجود اختراقات 
مؤثرة وكبيرة على صعيد عملية السـلام 
فلقـاء القمـة الاردني لـم يعقبـه الاعلان 
عـن ضمانات مكتوبـة باسـم اوباما على 
طريقـة (رؤيـا بـوش) ومـا قالـه اوباما 
مكرر بخصـوص التزاماته، واغلب الظن 
ان ما سمعه المسـؤولون المرافقون للملك 
فـي الأروقة مـن المستشـارين فـي البيت 
الابيض هو الاكثر اهميـة مما قاله اوباما 
امـام الكاميـرا او فـي البيـان الصحافـي 

المشترك.
 تكتيكيـا تقـول الاخبـار الـواردة مـن 

واشنطن ان هدفا اردنيا مخفيا تحقق على 
الارض وهـو تعظيـم الاهتمـام الامريكي 
بوثيقـة المبـادرة العربية، والاهـم اظهار 
اكبر مسـاحة من الخشونة الاسـرائيلية 
مقابـل لغة الاعتـدال العربيـة عند صانع 
القـرار الامريكـي، فاحـدى اهـم الحلقات 
الضمنيـة فـي تحـرك الاردن دبلوماسـيا 
كانـت تتمثل فـي العمل على الكشـف عن 
الوجه القبيح قدر الامكان لتركيبة وزارة 

نتنياهو امام العالم القوي.
عنصريـة  حكومـة  واشـنطن  ورأت 
اثـارة  يمكنهـا  اسـرائيل  فـي  متشـددة 
المتاعب، فقبل مغادرة الملك عبدلله الثاني 
لواشـنطن كان وزيـر خارجية اسـرائيل 
علـى  يـرد  ليبرمـان  افيغـدور  المتطـرف 
اشـادة اوباما بالمبادرة العربية ويصفها 

انها اقرب وصفة لدمار اسرائيل.
هـذا الواقـع تحتفي بـه عمـان ضمنيا 
لان قناعتها راسـخة بأن اظهار الخشونة 
الاسـرائيلية هدف مهـم يعفي الجميع من 
تجربة مرة مـع حكومة اولمرت التي كانت 
يمينيـة فـي السـلوك والقـرار، ومعتدلة 
خادعـة فـي الاعـلام تمكنت مـن التمويه 

على الامريكيين والغربيين.
 لكـن المحللـين هنـا قلقـون مـن بعض 
الميوعـة التي ظهرت فـي عبـارات اوباما 
خصوصا عندما تحدث الرجل عن التزامه 
بالسلام مشيرا الى ان ذلك لا يعني فرضه 
داعيـا الاطراف لاتخاذ قـرارات تاريخية 

ومصيريـة تتضمـن تنـازلات ومسـتعدا 
بالتفـاوض  تسـمح  فقـط  بيئـة  لتوفيـر 

والمساعدة.
للاردنيـين  بالنسـبة  التراكيـب  هـذه 
لينـة اكثر ممـا ينبغي وتخـرج عن دائرة 
يسـمعها  العربـي  العالـم  لان  المأمـول 
نفسـها منذ عام 1994 وقبـل ذلك، وعمان 
تعتقـد بوجـود فـارق بـين تـورط اوباما 
الحقيقي في السـاحة لفرض السلام على 
الاسرائيليين وبين صياغات مرنة تتحدث 
عن المسـؤوليات التاريخيـة والاخلاقية 

لأطراف الصراع.
 وهنـا بـدا واضحـا ان اوبامـا الـذي 
التلاقـي  افضليـة  والعـرب  الاردن  منـح 
قبل الاسـرائيليين لا يريـد ان يخلق امام 
مسـتعد  بأنـه  وهميـا  انطباعـا  العـرب 
الآن تحديـدا للتكشـير الفعلـي فـي وجه 
اسـرائيل او مسـتعد للتـورط اكثـر فـي 
العمليـة قبل الاسـتماع لنتنياهو واعادة 

دراسة برنامج الاولويات.
عمان بالنتيجة حققت اختراقات لكنها 
محدودة قليلا ولا تدعـو للاحتفال قوميا 
والانطباعـات الاوليـة عما حصل تشـير 
الـى ان اوبامـا يحـاول اظهـار التـوازن 
بين العرب واسـرائيل، وبالتالي التورط 
في حسـابات منطقية قبـل الغوص الذي 
يحتـاج لحـروب اضافية فـي المنطقة كما 
يقدر رئيس وزراء اردني اسـبق راقب ما 

جرى مؤخرا في واشنطن.

الرئيس الامريكي تقصد اظهار عدم استعداده لمواجهة الاسرائيليين بعد من اجل العرب

لقاء اوباما عبدالله الثاني يعيد للاردن دوره الاقليمي

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

بلديـة  رئيـس  غنـايم  مـازن  هاجـم 
سخنين الواقعة في الجليل الاسفل، داخل 
ما يُسمى بالخط الاخضر، وزير السياحة 
ماسـيجنيكوف،  سـتيس  الاسـرائيلي 
مـن حـزب المتطـرف افيغـدور ليبرمان، 
اسـرائيل بيتنـا، الـذي طلب من قداسـة 
السـادس  الحبـر الاعظـم بنيديكتـوس 
عشـر عدم لقاء غنـايم بادعـاء انه يؤيد 

الارهاب.
وقـال غنايم: علـى ما يبدو فـانّ وزير 
السياحة نسي انّ الانتخابات من ورائنا 
وانـه ليـس بحاجـة لتجنيـد مصوتـين 
لضمـان مقعـد او اثنـين فـي الكنيسـت، 
لافتـا الى انّها «ليسـت المـرة الاولى التي 
يتفوه فيها هـذا الوزير بالتحديد وزعيم 
حزبه ليبرمان وزير الخارجية ضدي انا 

شخصيا، انّه وزير غير مسؤول».
واضـاف غنايم قائلا انّه وجّه رسـالة 
الـى رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو والى وزيـر الخارجية افيغدور 
ليبرمـان ذكر فيها احتجاجـه على اقوال 
تضامـن  علـى  مؤكـدا  ماسـيجنيكوف 
المئـات معه مـن العـرب واليهـود. وكان 
وزير السياحة الاسرائيلي قد صرح بانّ 
زيارة البابـا جاءت لدفع عملية السـلام 
والحوار بـين الاديان والشـعوب ولذلك 
فان لقاءً مع مؤيد للارهاب والحروب هو 
لقاء يمكن التنازل عنه ولا داعي له، على 

وزير السياحة الاسرائيلي يطالب البابا بالامتناع عن لقاء رئيس بلدية سخنين 

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: أفـادت صحيفـة «فايننشـال تايمز» 
الصـادرة امس الأربعـاء أن ادارة الرئيس بـاراك أوباما بدأت 
تخفـف من لهجتها حيـال حركة حماس وتسـعى حالياً لتمهيد 
الطريـق أمام مـد حكومتها بالمسـاعدات، في تناقـض لافت مع 
السياسـة التي انتهجتها ادارة الرئيس السـابق جورج بوش 

تجاه الحركة. 
وقالـت الصحيفـة إن ادارة أوبامـا طلبـت مـن الكونغـرس 
تخفيف قواعد منح المساعدات للفلسطينيين لمنع عرقلتها إذا ما 
تم الاتفاق على تشـكيل حكومة وحـدة وطنية بين حركتي فتح 
وحمـاس حين طلب تقديم مسـاعدات مالية قيمتهـا 800 مليون 

دولار إلى الضفة الغربية وقطاع غزة. 
 واضافت أن هذا التحرك جوبه بالانتقاد من قبل الجمهوريين 
المعارضين ،ومن شأنه أيضاً زيادة من أجواء التوتر مع الحكومة 
الإسـرائيلية الجديـدة بعـد رفـض رئيسـها بنيامـين نتنياهو 
التصديق على حل دولتين للمشـكلة الفلسـطينية، مشيرة إلى 

أن وزيـرة الخارجيـة الأمريكـي هيـلاري كلينتـون سـتناقش 
الخطط الانفاقية لادارتها أمام مجلس النواب الأمريكي.

 ونسـبت الصحيفة إلى مارك كيرك عضو الحزب الجمهوري 
المعارض قوله إنه «يخطط للترحيب بالوزيرة كلينتون بقراءة 

اسم كل مواطن أمريكي قتلته حماس».
واشـارت إلـى أن المسـاعدات المخصصـة لحكومـة تقاسـم 
السـلطة تضم حماس ستسـتمر فقط في حال صـادق الرئيس 
أوبامـا علـى أن الحركـة الإسـلامية قبلـت بالشـروط الدولية 
الثلاثة، نبذ العنف والإعتراف بإسرائيل والإلتزام بالاتفاقات 
الموقعـة مـع الأخيرة، بموجب تشـريع جديد اقـره الكونغرس 
هـذا العام. وقالـت «فايننشـال تايمز» «إن الخطـوة الأمريكية 
جـاءت رغم الإعتراضـات الإسـرائيلية بأن عملية السـلام لن 
تتقدم بوجود حكومة فلسـطينية تضم حماس والتي تعتبرها 
منظمـة  الأوروبـي  والإتحـاد  المتحـدة  والولايـات  إسـرائيل 

ارهابية».

«فايننشال تايمز»: 
واشنطن تخفف من لهجتها حيال حماس 

الناصرة ـ «القدس العربي»
 ـ من زهير اندراوس:

قال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان 
المصغـرة  الإسـرائيلية  الحكومـة  اجتمـاع  خـلال 
للشـؤون السياسـية والأمنيـة امـس الاربعـاء إنه 
يرفـض مبـادرة السـلام العربيـة التـي أقرّتهـا قمة 
بيروت عام 2002 بسـبب البند المتعلق بحق العودة 
إعـلام  وسـائل  ونقلـت  الفلسـطينيين.  للاجئـين 
إسـرائيلية عن ليبرمـان قوله إنه «لا يمكـن الموافقة 
علـى هذا البنـد المتعلق بحق العـودة وهذا موضوع 
يوجـد إجمـاع واسـع حولـه فـي الحكومـة ولـدى 

الجمهور» في إسرائيل.
بنيامـين  الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  وعقـد 
نتنياهـو الاجتمـاع الأول للكابينيـت للتباحـث في 
بلـورة سياسـة حكومتـه فـي المجـال السياسـي ـ 
الأمني مع التشـديد على عملية السـلام. وأفاد موقع 
«يديعوت أحرونوت» الالكتروني بأن الكابينيت لم 
يبحث موضوع تبادل الأسرى مع حركة حماس على 
أثر تنحي المسـؤول عن هـذه المفاوضات عوفر ديكل 

عن منصبه الثلاثاء.
وكان بيـان صادر عـن مكتب نتنياهو في سـاعة 
متأخـرة مـن مسـاء أمـس الثلاثـاء، أشـار الـى أن 
نتنياهو اجتمـع مع ديكل وان الأخيـر طلب التنحي 
عـن مهامه وان نتنياهو وافـق على ذلك. ونفى بيان 
نتنياهو التقارير الصحافية التي تم نشـرها مؤخرا 
حـول عدم رضـا نتنياهـو مـن أداء ديكل وأنـه أراد 
استبداله. من ناحية ثانية استعرض رئيس مجلس 
الأمن القومي والمستشار السياسي لنتنياهو عوزي 
أراد، أمـام الـوزراء أنظمة عمـل الكابينيـت التي تم 
إعدادهـا مؤخـرا بموجب توصيات لجنـة فينوغراد 
التي حققت في إخفاقات إسرائيل خلال حرب لبنان 

الثانية في تموز (يوليو) 2006. 
وطلـب نتنياهو من الوزراء الامتناع عن التحدث 
إلـى وسـائل الإعـلام حـول المواضيـع التـي يجري 

بحثها في الكابينيت. 
فـإن  إسـرائيلية،  صحافيـة  تقاريـر  وبحسـب 
اسـتمرار الصدام بين موقفي ليبرمان ووزير الدفاع 
ايهود بـاراك أدى إلى عدم التوصل الى صيغة متفق 
عليهـا داخـل الحكومة حـول سياسـتها الخارجية، 
وخصوصـا فيمـا يتعلـق بالعمليـة السياسـية مـع 
الفلسطينيين والسوريين وعملية سلام شاملة. لكن 
القيادة الإسـرائيلية ومن ضمنها باراك، يعارضون 

تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وكان بـاراك قال خلال مـداولات مغلقة في الايام 
إقليميـة  لتسـوية  إسـرائيلية  «خطـة  إن  الأخيـرة 
شـاملة هـي محـور أسـاس فـي سياسـة إسـرائيل 
خـلال السـنوات القريبـة المقبلـة ومفتـاح لضمـان 

مسـتقبل إسـرائيل فـي المنطقـة».  وأضـاف بـاراك 
أن «علـى إسـرائيل أن تبلور مـع الولايـات المتحدة 
تفاصيـل هـذه المبـادرة الشـاملة وضمـان المصالح 
الأمنية الإسرائيلية أيضا ومركبات الأمن والطبيعة 

اليهودية للدولة من دون حق العودة».
وكان لافتـا للعيان، الاربعاء، ان وسـائل الاعلام 
العبرية في اسـرائيل ركزت في عناوينها الرئيسـية 
والحكومـة  الامريكيـة  الادارة  بـين  الخـلاف  علـى 
الاسـرائيلية الجديـدة برئاسـة  بنيامـين نتنياهو، 
احرونـوت»  «يديعـوت  صحـف  ابـرزت  حيـث 
الاولـى  الصفحـات  فـي  و»هآرتـس»  و»معاريـف» 
الخارجيـة  وزيـر  بهـا  ادلـى  التـي  التصريحـات 
الاسـرائيلي، افيغـدور ليبرمان، لصحيفة روسـية، 
والتـي اكـد فيهـا انّ المبـادرة العربيـة هـي الوصفة 

الممتازة للقضاء على الدولة العبرية.
ويجـيء هـذا التصريـح بعـد ان اعلـن ليبرمـان 
مؤخـرا انّ تفاهمـات لقاء انابوليس، الـذي عقد في 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) مـن العـام 2007 لا تلزم 
الحكومة الاسرائيلية، زاعما انّ الحكومة السابقة لم 
تقر التفاهمـات، كما انّها لم تعـرض التفاهمات على 

الكنيست، كما هو متبع.
وأثـار هـذا التصريـح غضـب الادارة الامريكية، 
خصوصـا وانّ رئيس الوزراء الاسـرائيلي نتنياهو 

لم يعقب على تصريحات وزير خارجيته.
وكتبت صحيفة «يديعوت احرونوت» على صدر 
صفحتهـا الاولى «الطريق الـى المواجهة»، لافتة الى 
انّ المرشـح الذي اختـاره نتنياهـو وليبرمان لتبوؤ 
منصب سـفير تـل ابيب في واشـنطن، كان قد هاجم 
بـاراك اوباما خلال الحملـة الانتخابية فـي امريكا، 
وكتـب انّـه مـن الافضـل للدولـة العبريـة ان يتـم 
انتخـاب  منافسـه جـون ماكـين، ونقلت عـن مصدر 
في الادارة الامريكية اسـتغرابه مـن هذا التعيين في 
اعقـاب الانتقـادات التـي وجهها لاوبامـا. بالاضافة 
الى ذلك، كشفت الصحيفة النقاب عن تقرير امريكي 
جـاء تحت عنوان «اسـرائيل لا تلتـزم بالتعهدات»، 
واشـارت الى اقـوال المقربين من الرئيـس الامريكي 

الذين صرحوا انّه حان الوقت للعمل.
ايتمـار  للصحيفـة  السياسـي  المراسـل  وقـال 
ايخنـر انّ مـا يتوقـع ان يواجهـه رئيـس الحكومـة 
الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الولايات المتحدة 
يتضـح من تصريحات اوبامـا يوم امس الاول خلال 
لقائه مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، حيث 
نقلت عنه قوله انّه لا يمكن الاستمرار في المفاوضات 
الـى الأبـد، حيث سـتبدأ مرحلـة يجب العمـل فيها، 
واضـاف انه يتوقع ان يقوم الطرفان ببوادر حسـن 

نية في الاسابيع القريبة، على حد تعبيره.
ولفت المراسـل، نقلا عن مصادر سياسية وصفها 
بالمرموقـة قولهـا ان البيـت الابيـض يعمـل في هذه 
الايـام على بلورة خطـة عمل لتدخـل امريكي في ما 

اسـمته عملية السـلام في الشـرق الاوسـط، علاوة 
علـى اعـداد ورقـة موقـف تتصـل بتحديـد الدولـة 
الفلسـطينية وطابعها، مضيفة في هذه العجالة انّه 
ومن اجل تبديد مخاوف اسـرائيل فقد تم ادخال بند 
بموجبـه تلتـزم الدولة الفلسـطينية بعـدم التوقيع 
علـى اي تحالف دفاعـي او اتفاق عسـكري مع دولة 

اخرى.
بالاضافة الـى ذلك كتبت الصحيفة الاسـرائيلية 
انّ هنـاك قضيـة اخـرى تقـض مضاجـع الامريكيين 
والتـي تتعلـق بالتواصـل الجغرافـي بـين الضفـة 
الغربية وقطاع غزة، مشـيرة الى انه تجري دراسـة 
بعض الافـكار ذات الصلة، بما في ذلك تبادل مناطق 

بين الاسرائيليين والفلسطينيين.
يشـار الـى انّ رئيس طاقـم البيت الابيـض، رام 
انّ  الماضـي  الاسـبوع  صـرح  قـد  كان  عمانوئيـل، 
الولايـات المتحـدة عاقـدة العـزم على انهـاء النزاع 
الاسرائيلي ـ الفلسطيني ولا يهم الرئيس اوباما من 

الذي يترأس حكومة اسرائيل، على حد تعبيره.
علـى صلة بما سـلف، تناولـت الصحيفـة تقريرا 
امريكيـا تحـت عنوان «اسـرائيل تتملـص من خطة 
السلام الامريكية المسـماة خارطة الطريق»، وقالت 
الصحيفـة في هذا السـياق انّ معلومـات قد وصلت 
اسـرائيل تشـير الـى ان المبعـوث الامريكـي الـذي 
جـرى تعيينـه لمراقبـة تطبيـق خارطـة الطريـق قد 
قـام بتقديم تقرير الـى وزارة الخارجيـة الامريكية، 
صيغت بعض فقراته بلهجة قاسية، يتضمن سلسلة 
مـن الاتهامات الموجهة ضد الدولة العبرية.  ويشـير 
الاسـرائيلية،  الصحيفـة  وفـق  المذكـور،  التقريـر 
الـى عـدم وجود اي تنسـيق بـين مختلـف الاجهزة 
الاسـرائيلية التـي يفتـرض ان تعمـل علـى اتخـاذ 
خطـوات معينة في خارطـة الطريـق، وان كل جهاز 
يقـدم لـه معطيـات مختلفة ومضللـة ولا توجـد لها 
مصداقية، بالاضافة الى ذلك يشمل التقرير الامريكي 
انتقـادات للأداء الاسـرائيلي بشـأن ازالة الحواجز 
العسـكرية فـي الضفة الغربيـة وعدم اتاحـة حرية 
الحركـة للفلسـطينيين وعـدم وجود اخـلاء حقيقي 
للمسـتوطنات، جديـر بالذكـر انّ اسـرائيل ترفض 
ازالة حاجز عسـكري واحـد في الضفـة، حيث يبلغ 

عدد الحواجز حوالي 600 حاجز.
ولفتت الصحيفة الى انّ التقديرات الاسـرائيلية 
تشـير الى ان التقرير المذكـور، بالاضافة الى تقارير 
الدمـار  بشـأن  المتحـدة  الامم  تقريـر  مثـل  اخـرى، 
الـذي قامـت بـه اسـرائيل فـي قطـاع غـزة، علاوة 
علـى تقاريـر اعدتهـا دول اوروبيـة مختلفة بشـأن 
الحلـول المسـتقبلية فـي الشـرق الاوسـط، سـوف 
تكـون حاضرة في اللقاء الذي سـيجمع نتنياهو مع 
اوباما في الشهر القادم، علاوة على ذلك، اكدت على 
المخاوف الاسرائيلية من امكانية تأثير هذه التقارير 
علـى اجواء اللقاء ومضامينـه، والذي وصفته بانه 

لقـاء مهم جدا على مسـتوى العلاقات بين اسـرائيل 
والولايات المتحدة، ويسود الاعتقاد في اسرائيل انّ 
اللقـاء الاول بين رئيس الوزراء فـي الدولة العبرية 
الادارة  مباركـة  بمثابـة  هـو  الامريكـي  والرئيـس 

الامريكية بالحكومة الاسرائيلية الجديدة.
مـن ناحيتها ابرزت صحيفة «هآرتس» على صدر 
صفحتها الاولى اللقاء السياسي الذي ادلى به وزير 
الخارجيـة ليبرمان لصحيفة روسـية، حيث قال انّ 
الولايات المتحدة الامريكيـة ترضخ لجميع الطلبات 
الاسرائيلية، وقلل وزير الخارجية من اهمية خارطة 

الطريق، الا انّه قال انّ اسرائيل ملتزمة بها.
وسـخر من الفلسـطينيين وقـال انّهم لـم يقرؤوا 
نـص المبـادرة حتـى النهاية، امـا بالنسـبة لمبدأ حل 
الدولتين لشـعبين، فقـال ليبرمان انّ الشـعار جميل 

ولكنّه فارغ من المضمون.
اما بالنسبة للتهديدات المحدقة بالدولة العبرية، 
فقـال ليبرمـان، بعد ان كان على مدار سـنوات يؤكد 
علـى انّ التهديـد الايرانـي هـو التهديـد الاكبر على 
اسـرائيل، انّ التهديـد الاكثـر خطـورة هـو اليـوم 
افغانسـتان، التـي من المحتمل جـدا ان تتمكن حركة 
طالبان من السيطرة عليها، وباكستان، لانّ الاخيرة 
هي دولة نووية، ولكنّها بموازاة ذلك غير مسـتقرة، 
وقـال انّ هاتين الدولتين تشـكلان خطـرا على الامن 

والاستقرار في العالم.
وزاد قائـلا انّ الهـدف الاسـرائيلي هـو تقريـب 
وجهـات النظر بين روسـيا وامريكا، وقـال انّه حتى 
اليـوم لـم تتدخل روسـيا فـي المنطقة وفـي الصراع 
كمـا يجب، لافتا الـى انّه وفق وجهـة نظره يجب ان 
يكون لروسـيا دور مركزي في حـل الصراع العربي 
ـ الاسـرائيلي، واكـد علـى انّ «لروسـيا تأثيـر كبير 
فـي العالم الاسـلامي، وبالتالي فاننّـي ارى في هذه 
الدولـة شـريكة اسـتراتيجية مـن الدرجـة الاولى، 
ومنـذ زمـن بعيد اسـرائيل لا تقـدر هـذه الوضعية، 
وعليـه سـاعمل علـى رفع مركز روسـيا في الشـرق 

الاوسط».
العـودة  بحـق  المتعلـق  البنـد  انّ  ايضـا  وقـال 
للاجئـين في المبـادرة العربيـة من الممكـن ان يؤدي 
الى ابادة دولة اسـرائيل، كما قـال ان العالم العربي 
والفلسـطينيين يعرضون المبادرة علـى قاعدة الكل 
او لا شـيء، مـا يعنـي، بحسـب وزيـر الخارجيـة 
الاسرائيلي، ان المبادرة ليست قابلة للتفاوض وانّه 

على الطرف الاسرائيلي ان يوافق عليها كما هي.
انّ تصريحـات  مـن ناحيتهـا قالـت «معاريـف» 
ليبرمـان تشـعل جبهـة اخـرى، لانّ البيـت الابيض 
عمليا وافق على المبادرة العربية، كما انّ وزير الامن 
الاسـرائيلي، ايهود باراك، وافق هو الآخر على هذه 
المبـادرة، بمعنـى انّ تصريحـات ليبرمان سـتخلق 
مشكلة مع الولايات المتحدة ومع عدد من الوزراء في 

حكومة نتنياهو.

نعى المبادرة العربية واكد انّ هدفها القضاء على الدولة العبرية

 ليبرمان يرفض مبادرة السلام العربية بسبب بند حق العودة للاجئين 

حد تعبيره.
علـى صلـة بمـا سـلف، وفـي تعقيبها 
على طلـب وزير السـياحة الاسـرائيلي، 
سـتس ماسـيجنيكوف، من قداسة البابا 
بالامتنـاع عن لقاء رئيس بلدية سـخنين 
السـيد مازن غنـايم ، متهما ايـاه بـدعمه 
زعبـي  حنـين  النائبـة  قالـت  للارهـاب، 

مـن التجمـع الوطنـي الديمقراطـي: مـن 
المفيـد ان ينكشـف العالـم لقاموس وزير 
السياحة الاسـرائيلي ولمعاييره المقلوبة 
وحقـوق  بالارهـاب  يتعلـق  مـا  كل  فـي 
الانسـان والديمقراطيـة. ومـن المفيد ان 
يعرف البابـا ان مفاهيم وزير  السـياحة 
الذي يمثل اسرائيل رسميا على المستوى 

تمامـا  معاكسـة  مفاهيـم  هـي  الدولـي 
فالـذي  الدوليـة.  والقوانـين  للمعاييـر 
يدافـع عن حقـه هـو ارهابي ومن يشـن 
حروبا على شـعب اعزل ويقتـل اكثر من 
1430 فلسـطينيا بينهـم مئـات الاطفـال 
سـد  بنسـف  يطالـب  والـذي  والنسـاء 
اسـوان وبإلقـاء قنبلة ذرية على شـعب 

اعزل هو ديمقراطي! هذه المعادلة تسـتند 
عليها اسـرائيل في كل مسيرة تعاملها مع 
المواطنـين العـرب في الداخـل وفي كل ما 
يتعلـق بالصـراع العربي ـ الاسـرائيلي. 
وخلصت النائبة زعبـي الى القول: نحن 
نتوجه لقداسة البابا ونناشده بالرد بما 

يتلاءم مع هذه الذهنية الاجرامية. 

تحضيرات لزيارة البابا بنيديكتوس السادس عشر الى الاراضي المقدسة

طهران ـ من فريدريك دال:

اتهم الرئيس الايراني محمود أحمدي 
نجاد اسـرائيل امـس الاربعـاء بارتكاب 
«تطهيـر عرقي» ضـد الفلسـطينيين بعد 
يومين من شجبه الدولة اليهودية كدولة 
عنصرية وهو ما أدى الى انسـحاب عدد 
من الـدول مـن مؤتمر لـلامم المتحدة عن 

العنصرية.
وتحـدث الرئيس الايرانـي في مؤتمر 
 » عـن  طهـران  العاصمـة  تسـتضيفه 
الابـادة الجماعيـة وجرائم الحـرب» في 
غـزة وطالب بتقديم «مجرمي» اسـرائيل 
القطـاع  فـي  الحـرب  بسـبب  للعدالـة 

الساحلي في كانون الثاني (يناير).
وصـرح بـأن ايـران خصم اسـرائيل 
اللـدود قدمـت طلبـا لاعتقـال 25 «مجرم 
الدوليـة  للشـرطة  صهيونيـا»  حـرب 
دومـا  ايـران  وتشـير  (الانتربـول). 
لاسـرائيل على انهـا «نظـام صهيوني». 
تقدمـت  انهـا  قبـل  مـن  ايـران  وأعلنـت 

بطلبات مماثلة للانتربول.
وقال أحمدي نجاد في اجتماع طهران 
الـذي يحضـره ممثلـو الادعاء فـي دول 

اسـلامية فـي خطـاب نقلـه التلفزيـون 
الايراني على الهواء «يجب ان يحاسبوا 

عن كل أعمالهم الوحشية.
«الجمهوريـة الاسـلامية الايرانيـة...

تنتظـر مـن هـذه المنظمـة (الانتربـول) 
القيام بواجباتها القانونية».

واسـتطرد «الحصار والقتل الجماعي 
للفلسـطينيين في غزة والتطهير العرقي 
في مناطق أخرى محتلة تعتبر كلها جرائم 

أخرى ارتكبها النظام الصهيوني».
ويوم الاثنين شجب الرئيس الايراني 
الذي شـكك من قبـل في المحرقـة النازية 
اسـرائيل خـلال مؤتمـر لـلامم المتحـدة 
عـن العنصريـة واتهمهـا بأنهـا «حكومة 
عنصرية تماما» قائلا ان اسـرائيل قامت 

على «حجة معاناة اليهود».
الاوروبـي  الاتحـاد  دول  وانسـحبت 
من مؤتمر الامم المتحـدة لكن تصريحات 
مـن  بالتصفيـق  قوبلـت  نجـاد  أحمـدي 

جانب وفود الدول الاسلامية.
ودان الرئيس الامريكـي باراك أوباما 
تصريحـات الرئيـس الايرانـي الثلاثاء 

ووصفها بأنها «مروعة وغير مقبولة».
الرئيـس  أعلـن  الاربعـاء  واليـوم 

الايرانـي ان مؤتمـر الامم المتحـدة الذي 
عقد فـي جنيـف شـهد هزيمة لاسـرائيل 
واتهمهـا بمحاولـة طـرح تفسـير جديـد 
للعنصريـة. وقـال «لكـن لاول مـرة فـي 
مؤتمـر دولـي حيـدت روح الامم الحـرة 

خطط الشر الصهيونية وانتصرت».
واتهم بان جي مون الامين العام للامم 
المتحـدة الرئيس الايراني امس باسـاءة 

استغلال مؤتمر المنظمة الدولية.
وصرح أحمدي نجاد بأن الامين العام 
طلب منـه القاء خطاب «لـين» في المؤتمر 
لكنـه رفـض ذلـك. وقـال «قلت لـه اذا لم 
أفضـح كل هذا فـي مؤتمر لـلامم المتحدة 
فأيـن تثار قضايا مثل الجرائم في غزة... 

والابادة للفلسطينيين».
وقالت صحـف ايرانية معتدلة ان مير 
حسـين موسـوي منافـس أحمـدي نجاد 
المعتـدل فـي انتخابـات الرئاسـة التـي 
تجري في يونيـو حزيران انتقد الرئيس 

الايراني.
ويؤيد موسوي تبني سياسة خارجية 
تصالحية مع الغـرب على خلاف أحمدي 
نجـاد الـذي كان رئيـس الدولـة الوحيد 

الذي القى خطابا في مؤتمر جنيف.

أحمدي نجاد يتهم اسرائيل
 بارتكاب تطهير عرقي ضد الفلسطينيين 

خـلال  سـجلت  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
السـاعات الماضية سلسلة حوادث امنية 
فـي مناطـق عـدة في لبنـان علـى خلفية 
الانتخابـات النيابية المقررة في السـابع 
تنشـط  والتـي  (يونيـو)  حزيـران  مـن 

الحملات الانتخابية تمهيدا لها.
وافاد مصدر عسـكري وكالـة فرانس 
برس ان شابا اصيب في الاشرفية (شرق 
بيروت) بعـد ظهر الثلاثاء نتيجة اطلاق 
نـار حصـل اثـر خـلاف بـدأ علـى خلفية 
شـخصية ثم تطور ليصبح سياسـيا بين 

مؤيدي طرفين متنافسين.
واوضـح المصـدر ان الخلاف بـدأ بين 
شـخصين في مقهى في الاشرفية، وتطور 
الى تشـابك بالايدي واطلاق نار تسـبب 
باصابة شاب يعمل في موقف للسيارات 

قرب المقهى عن طريق الخطأ.
وعلـى الاثـر، طوقت قوة مـن الجيش 

الحادث واوقفت مطلقي النار.
وتزامـن هـذا الاشـكال مـع مهرجـان 
 14 (قـوى  توينـي  نايلـة  للمرشـحة 
آذار) كان يقـام فـي فندق قريـب لاعلان 
برنامجها الانتخابي وسط انتشار كثيف 

للقوى الامنية.
كمـا حصلت سلسـلة حـوادث اطلاق 
نـار وقطع طـرق في الشـمال على خلفية 
ابـرز  الحريـري،  سـعد  النائـب  اعـلان 
اقطـاب الاكثريـة، لائحـة تيار المسـتقبل 
الـذي يتراسـه، في قضاء عكار (شـمال) 
خاليـة من اسـم المرشـح محمد سـليمان 
الذي تعتبره عشائر «العرب» في المنطقة 

ممثلها.
وفـور الكشـف عن اسـماء مرشـحي 
اللائحـة، حـدث اطـلاق نـار فـي مدينة 
طرابلس (80 كلم شـمال بيروت) تسبب 
بجرح شخص باصابة طفيفة، بحسب ما 

ذكر مصدر امني.
وقـال المصدر ان عددا من السـكان من 
انصار عشائر العرب احرقوا دواليب في 
بلدة بـرج العـرب التي تبعـد حوالى 15 
كيلومتـرا عن طرابلـس وقطعوا الطريق 

لبعض الوقت.
وكان الحريري في هذه الاثناء يشارك 
في مهرجان خطابي في منطقة عكار فقال 
فـي نهايـة خطابـه فـي محاولـة لتهدئة 
التوتر ومتوجها الى «اخوتي في عشائر 
العرب»، «انا سعد الدين رفيق الحريري 

مرشحكم، مرشح (عشائر) العرب».
وفجر الثلاثاء، القيت قنبلة في شارع 

سوريا في طرابلس.
وخلال الايام الاخيرة، اشـتكى التيار 
الوطنـي الحـر مـن اعتـداءات بالحـرق 
والتحطيـم طالت شـعاراته ومكاتبه في 

عدد من المناطق.

حوادث امنية متفرقة مع ارتفاع
 حماوة الحملات الانتخابية في لبنان

■ دمشـق ـ يـو بي آي: دعا الرئيس السـوري بشـار الأسـد 
خـلال لقائه امس الأربعاء نائب رئيس الوزراء وزير الشـؤون 
الخارجيـة والهجـرة فـي لوكسـمبورغ جـان اسـيلبورن، الى 
تضافر الجهود لإرساء سلام عادل وشامل في المنطقة وانخراط 

أوروبا بشكل أكبر في هذه العملية لتحقيق هذا الهدف.
ونقل بيان رئاسـي سـوري عن الأسـد تأكيده علـى «تعزيز 
جميـع  علـى  وأوروبـا  المنطقـة  دول  بـين  والحـوار  التواصـل 
المسـتويات نظـرا للروابـط التاريخيـة والثقافيـة التـي تجمع 

شعوب المنطقتين».
وأضـاف البيان أن اللقاء تناول بحث «لعلاقات الثنائية بين 
البلدين وسـبل الارتقاء بها فـي المجالات كافة، وجـرى التأكيد 
على أهمية تطوّرات الأوضاع في المنطقة ولا سـيما في الأراضي 

الفلسطينية».
من ناحيته أكد اسـيلبورن أن «سـورية تلعب دورا أساسـيا 
علـى السـاحتين الإقليميـة والدولية حيـال القضايـا التي تهم 
المنطقة»، مشيرا إلى أهمية دعم المصالحة لفلسطينية باعتبارها 
«أمرا جوهريا» لدفع جهود إحلال السلام في المنطقة الى الأمام». 
وشـدّد على «ضرورة أن تلعب أوروبـا دورا في تقريب وجهات 

النظر وتطوير التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا».
وعلـى صعيد اخر ايدت سـورية الاربعـاء الرئيس الايراني 
محمـود احمـدي نجـاد واكـد وزيـر خارجيتهـا وليـد المعلم ان 
«شـريحة واسـعة من الرأي العام العربي ايدت ما قاله» الاثنين 

في جنيف حول اسرائيل.
وصـرح وليـد المعلـم فـي اثنـاء مؤتمـر صحافـي عقـده مع 
نظيـره وزيـر خارجية لوكسـمبورغ جـان اسـيلبورن «عندما 
عاد (الرئيس الايراني) الى ايران لقي اسـتقبالا شـعبيا واسعا 

وهناك شريحة واسعة من الراي العام العربي ايدت ما قاله».
وكان احمدي نجاد اتهم الاثنين اثناء مؤتمر حول العنصرية 
عقد في جنيف بعنوان «دوربان 2» الغربيين «بارسال مهاجرين 
من اوروبا والولايـات المتحدة و من عالم المحرقة من اجل اقامة 

حكومة عنصرية في فلسطين المحتلة».
وقـد انتقـد الرئيـس الايرانـي انشـاء دولـة اسـرائيل التي 

حرمت «امة كاملة من اراض بحجة المعاناة اليهودية».
وتسـببت تصريحـات احمـدي نجاد بانسـحاب 23 سـفيرا 
اوروبيـا كانـوا حاضرين فـي القاعـة اسـتهجانا وبخاصة في 

العواصم الاوروبية الكبرى.

الرئيس السوري يدعو الى تضافر 
الجهود لإرساء سلام عادل في المنطقة 

■ بيروت ـ يو بي آي: سلم معتصمون 
رئيس اللجنـة الدوليـة للصليب الاحمر 
الدولـي فـي لبنـان جـورج كومنينوس 

اليوم الاربعاء 
مذكرة تضمنت آخـر الإحصاءات عن 
أعـداد الأسـرى الفلسـطينيين والعـرب 
الاسـرائيلية  السـجون  فـي  المعتقلـين 

واوضاعهم الصحية والنفسية.
ممثلـي  «هيئـة  اليـوم  واعتصمـت 
الأسـرى والمعتقلين في سجون الإحتلال 
اللجنـة  بعثـة  مقـر  أمـام  الإسـرائيلي» 
الدولية للصليب الاحمر الدولي، لمناسبة 
«يوم الأسير الفلسطيني» و»يوم الأسير 
العربـي». وشـارك فـي الإعتصـام عميد 

الأسـرى الاردنيـين سـلطان العجلوني، 
وهيئـات وجمعيات معنية بالأسـرى في 

السجون الاسرائيلية .
اللبنانيـة  رئيس»الجمعيـة  وقـال 
حمـود  عطااللـه  المحرريـن»  للأسـرى 
«نقـول للرأي العـام الدولي والإنسـاني 
والعربي، لا سـيما بعض الزعماء العرب 
ان هـؤلاء الأسـرى هـم وصمة عـار على 
جبينكـم جميعـا». وقـال الاسـير المحرر 
الأردني العجلوني، والذي قضى 18 عاما 
في السجون الإسـرائيلية وتحرر في آب 
(اغسـطس) الماضـي «ما زلنا فـي الأردن 
نتحـدث عـن مئـات المفقوديـن الذيـن لا 
يـزال الصهاينـة يحتجزهم في سـجون 

سرية ولا يعترف بوجودهم». 
وقـال كومنينـوس الـذي شـرح دور 
اللجنـة الدولية، مـن خلال قيـام بعثتها 
فـي فلسـطين المحتلـة بزيـارة المعتقلـين 
الحياتيـة  أوضاعهـم  علـى  والإطـلاع 
والإنسـانية، إضافة الى تنظيم الزيارات 
واضـاف  والأسـرى.  الأهالـي  بـين 
للمعتصمين «أولويتنـا هي أن نضمن من 
أن يعاملوا هؤلاء الاسـرى (في السجون 
الاسرائيلية) معاملة إنسانية خلال فترة 
إحتجازهـم، ولذا نقـوم بزياراتهم لمرات 
عدة للاطلاع على حاجاتهم وأيضا نقوم 
بالإتصالات مع الإسرائيليين لحثهم على 

تطبيق القوانين الدولية».

اعتصام أمام مقر الصليب الاحمر الدولي 
في بيروت تضامنا مع المعتقلين الفلسطينيين في اسرائيل 
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هذا «الكوخ» ليس في دولة افريقية أو آسيوية تعاني الحروب الداخلية والمجاعة، بل في منتصف المسافة بين باريس ولندن، بالضبط بمنطقة كاليه بشمال فرنسا من حيث يبدأ نفق «اليوروتانل» الرابط بين بريطانيا وفرنسا.
وهذا المختبئ هنا هو أحد المهاجرين الناجين من حملة مداهمة شنتها قوات الشرطة والدرك الفرنسية الثلاثاء وأسفرت عن اعتقال أزيد من 150 مهاجرا «استقروا» هناك على أمل الظفر بفرصة للتسلل الى الأراضي البريطانية

■ اثينـا ـ د ب أ: ذكرت وزارة الداخلية اليونانية امس 
الاربعـاء أن السـلطات احتجـزت 146 ألـف مهاجـر غيـر 
شـرعي، أتى معظمهم من تركيا، عـام 2008، هذا بالإضافة 

إلى إلقاء القبض على 2211 مهربا مثلوا أمام المحاكم. 
ووفقـا لمـا ذكرتـه وزارة الخارجيـة فـي اثينـا ، فـإن 
قضية الهجرة غير الشـرعية تعد من الأولويات بالنسـبة 

لليونان. 
وكانـت وزيرة الخارجيـة اليونانيـة دورا باكوجياني 
قد أعلنت في وقت سابق ان الحكومة تريد ان ترى مسألة 
الهجـرة غير الشـرعية مطروحـة على جـدول أعمال قمة 

الاتحاد الأوروبي المقبلة. 
يشـار إلى أن واحدا من كل عشـرة أشخاص يعيشون 
فـي اليونـان يعـد مواطنـا مـن دولـة لا تنتمـي للاتحـاد 
الأوروبي. ويقدر العدد الإجمالي للمهاجرين بحوالي 1.2 
مليون شخص ـ من بينهم 800 ألف معظمهم من الألبان - 

يحملون تصاريح إقامة. 
وتتمثل مشـكلة المهاجرين باليونان في وجود ما يقرب 
مـن 400 ألـف شـخص غيـر مسـجل، غالبيتهم من آسـيا 
ولاجئين من شـمال افريقيا ينتظرون فـي موانئ باتراس 
وكورفـو وإيغومينيتسـا غـرب اليونـان ليتوجهـوا الى 

ايطاليا ومنها إلى غرب أوروبا. 
ووفقا لوكالات المعونة، فإن هؤلاء المهاجرين لا يقعون 
تحـت مظلـة الحمايـة القانونيـة ويتركـون للعيـش بـلا 

هدف. 
وتشـتكي اليونان، مثـل ايطاليا، من تدفـق المهاجرين 
غير الشـرعيين القادمين من يسـيا وافريقيا في محاولات 
متكـررة للعبور الـى أوروبا. غيـر أن تشـديد الاجراءات 
والرقابة علـى الحدود يدفع المهاجرين الـى البقاء فترات 
أطـول في بلد مثـل اليونان، فيتحول «العبـور» الى اقامة 
طويلـة مـع ما يترتـب عن ذلك من مشـاكل يقول السـكان 

والسلطات ان المهاجرين يتسببون فيها.

السلطات اليونانية 
احتجزت 146 ألف مهاجر 

غير شرعي في 2008

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
لجنـة  رئيـس  بونياتوفسـكي  أكسـال  قـال 
ان  الفرنسـي  بالبرلمـان  الخارجيـة  الشـؤون 
أحـداث غزة أثرت بشـكل سـلبي على مشـروع 
الاتحاد من أجل المتوسط، وأنها كانت السبب في 
الجمود الذي يعرفه هذا المشروع الاستراتيجي 

بالنسبة لفرنسا والاتحاد الأوروبي.
وأضـاف بونياتوفسـكي أمـس الأربعاء في 
تصريحـات صحافيـة على هامش زيـارة يقوم 
بها إلـى الجزائر، أن ما وقع في غزة تسـبب في 
تجميـد كل المبـادرات والمشـاريع التـي كان من 
المقـرر إطلاقهـا في إطـار الاتحاد، والتـي كانت 
سـتعطي لـه فاعليـة ومصداقيـة لـدى الـدول 

الأعضاء.
واعتبر أنه من الضروري الإسراع في إيجاد 
الطرق المناسـبة لإعادة تحريك عجلة المشروع، 

الـذي تعـود فكـرة إنشـائه للرئيس الفرنسـي 
الاتحـاد  يتبنـاه  أن  قبـل  سـاركوزي،  نيكـولا 
الأوروبي، مؤكدا أنه سيناقش هذا الموضوع مع 
المسـؤولين الجزائريين الذين سيلتقي بهم وفي 

مقدمتهم وزير الخارجية مراد مدلسي.
ومـن جهة أخـرى اعتبـر أن موضوع تحقيق 
تقدم في مجال حرية تنقل الأشـخاص ضروري 
من اجـل إنجاح المشـروع، علما بأن السـلطات 
الجزائريـة كثيـرا مـا ألحـت علـى هـذه النقطة 
كأحـد الشـروط الضروريـة لتجسـيد الاتحاد 

المتوسطي على الأرض.
وأوضـح بونياتوفسـكي أن وزيـر الهجـرة 
الفرنسـي إريك بيسون سيقوم بزيارة الجزائر 
قريبـا، وسـتكون لـه الفرصـة خلالها لمناقشـة 
وتسـهيل  الأشـخاص  تنقـل  حريـة  موضـوع  
شـروط منـح التأشـيرات للجزائريـين وزيادة 

عددها.
وفي نفـس الموضوع قال السـفير الفرنسـي 
بالجزائـر إكزافييـه دريانكـور أن حكومة بلده 

الاقتراحـات  مـن  مجموعـة  قدمـت  أن  سـبق 
للحكومـة الجزائريـة  بهدف تسـهيل إجراءات 
أن  إلـى  التأشيرات،مشـيرا  علـى  الحصـول 
تسـهيلات تخص فئات معينة مـن الجزائريين، 
مثل رجال الأعمـال والجامعيين والمثقفين يمكن 

أن تستفيد من هذه الإجراءات المقترحة.
وعلى جانب آخر ذكر رئيس لجنة الشـؤون 
مشـروع  أن  الفرنسـي  بالبرلمـان  الخارجيـة 
القانـون الخـاص بتعويض ضحايـا التجارب 
النوويـة الفرنسـية مـن كل الجنسـيات (بمـن 
فيهم الجزائريون) سـيطرح قريبا على النواب 
القانـون  هـذا  أن  معتبـرا  وإثرائـه،  لمناقشـته 
خطـوة مهمـة تحسـب لحكومة فرانسـوا فيون 
على اعتبار أن وزارة الدفاع الفرنسية كانت في 
وقت سـابق ترفض فتـح الملف الـذي ظل مغلقا 

لسنوات طويلة.
وأشـار إلـى أن تعويض الأشـخاص فرادى 
مسـألة أملاها الطابـع المعقد للقضيـة، موضحا 
أو  لأمـراض  تعرضـوا  الذيـن  الأشـخاص  أن 

تشوهات بسبب الإشـعاعات النووية الناجمة 
عن التجارب الفرنسـية يحق لهم بعد أن يصدر 

القانون أن يتقدموا لطلب التعويض.
وذكر أنه لتفادي اسـتفادة أشـخاص ليسوا 
أصحاب حق، فإن كل من يتقدم بطلب سيخضع 
لفحـص طبـي دقيـق لكشـف مـا إذا كان فعـلا 

ضحية لتجارب نووية أم لا.
وتوقـع بونياتوفسـكي أن يصـوت البرلمان 
الفرنسـي بإجماع على مشروع القانون، مؤكدا 
أن إقـدام الحكومة الفرنسـية على سـن قانون 
التجـارب، يأتـي بعـد  يعـوض ضحايـا هـذه 
سـنوات من نضال جمعيات كانت تطالب بفتح 

هذا الملف.
أما السـفير الفرنسـي في الجزائـر فقد أبدى 
تكتما شديدا على موضوع فريق العمل الفرنسي 
ـ الجزائـري الذي تأسـس بخصوص التجارب 
النووية، وبهدف مسـاهمة السلطات الفرنسية 
فـي تطهيـر المناطـق الملوثـة بالإشـعاعات فـي 

الصحراء الجزائرية.

واعتـرف دريانكور بـأن هذا الأمر حسـاس 
وأنه من الأفضل إحاطته بالسـرية، معتبرا انه 
«ليـس من الضروري معرفة أجندة عمل الفريق 

أو نتائج العمل التي توصل إليها».
الشـركات  «انشـغال»  عـن  السـفير  وعبّـر 
الفرنسية بالجزائر بسبب الإجراءات الجديدة 
الخاصة بالاستثمار، خاصة فيما يتعلق بالقرار 
الأخيـر الصـادر عـن الوزيـر الأول والقاضـي 
بضرورة دخول شـريك جزائري في الشـركات 
الأجنبيـة العاملة بالجزائر في حـدود 30 بالمئة 

من رأس المال.
وقـال المصـدر ذاتـه انه مـن حق السـلطات 
الجزائريـة أن تتخـذ أي قرار تراه مناسـبا بكل 
سـيادة، مستدركا أن اسـتقرار مناخ الاستثمار 
والقوانـين المنظمة لـه عامل أساسـي يجعل أي 
شـركة، مهمـا كانت جنسـيتها، تفضـل الذهاب 
التجـارة  غرفتـي  ان  وذكـر  آخـر.  دون  لبلـد 
الأول  الوزيـر  راسـلتا  والأمريكيـة  الفرنسـية 

أويحيى و»شرحت له أبعاد هذه المسألة».

سعيا لاعادة بعث الاتحاد من اجل المتوسط المجمد بسبب احداث غزة

فرنسا توفد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي الى الجزائر

والــد  اتهــم  رويتــرز:  ـ  لنــدن   ■  
بريطانية قتلت في تفجير لوكربي عام 
1988 الحكومــة البريطانيــة بمحاولة 
تشــجيع ليبي أدين فــي الهجوم على 
اسقاط الاســتئناف المقدم من جانبه 
ضــد حكــم ادانته حتــى تتمكــن في 

نهاية المطاف من تسليمه لليبيا.
وابلــغ جيــم ســواير الــذي قتلــت 
ابنتــه فلــورا الــى جانــب 269 اخرين 
عندمــا انفجرت طائرة تابعة لشــركة 
«بــان امريــكان» فــوق بلــدة لوكربي 
الحكومــة  ان  رويتــرز،  باســكتلندا 
البريطانية تســعى للتعجيــل باتفاق 
لتبــادل الســجناء مع ليبيــا يمكن ان 
يســمح لمن صــدر ضــده حكــم ادانة 
بــأن يعود الــى وطنــه اذا ما اســقط 

استئنافه.
المقرحــي  عبدالباســط  وأديــن 
بموجــب القانــون الاســكتلندي عام 
2001 وصــدر عليــه حكــم بالســجن 
مــدى الحيــاة لتفجيره الطائــرة فوق 
بلــدة لوكربي الاســكتلندية في رحلة 
من لندن الى نيويــورك يوم 18 كانون 
الاول/ديســمبر عــام 1988 ممــا ادى 
الــى مقتــل كل مــن كانــوا علــى متن 
الطائرة وعددهم 259 شــخصا بينهم 
189 امريكيــا كمــا قتل 11 من ســكان 
بلدة لوكربي بســبب حطــام الطائرة 

المتساقط.
وقــال محامو المقرحي فــي اواخر 
العام الماضي انهــم يأملون في تقديم 
اســتئناف ثــان ضــد ادانتــه فــي 28 

نيسان/ابريل.
غيــر ان ســواير اتهم وزيــر العدل 
البريطاني جاك سترو الذي ستشرف 
وزارتــه علــى التصديــق علــى اتفاق 
تبــادل الســجناء بالذهــاب الى مدى 
«اســتثنائي» لتســريع التصديق على 
الاتفاق قبــل بدء دعوى الاســتئناف 

في محاولة لضمان اسقاطها.
وقال ان تحرك سترو «يهدف فيما 
يبدو الــى اتاحة اســقاط اســتئناف 
دعــوى  ان  وأضــاف  المقرحــي.» 
الاســتئناف يمكــن ان تكــون فرصــة 
كبيــرة لظهور أدلة جديدة في القضية 

التي تنظر علنا.
وابلغ مصدر بالحكومة البريطانية 
رويترز فــي مطلع الاســبوع ان اتفاق 

تبادل السجناء الذي سيمهد الطريق 
امــام نقــل المقرحــي الــى بــلاده قــد 
يتــم التصديــق عليــه قبــل بــدء نظر 

الاستئناف.
وقال تونــي كيلي محامي المقرحي 
لرويترز الثلاثاء انه لا يعتزم اســقاط 
الاســتئناف وقال انــه «يمضي قدما 
في الوقت الحالــي.» ورفض ان يدلي 

بمزيد من التعليقات.
ســرطان  مــن  المقرحــي  ويعانــي 
البروستاتا المتقدم وفي العام الماضي 
خســر محاولة للافــراج عنــه بكفالة 
لاســباب انســانية ليعيش مع اسرته 
في منــزل باســكتلندا الــى حين نظر 
الاســتئناف الــذي يتوقع ان يســتمر 

ثلاثة اشهر.

وأرســل ممثلو ادعاء اسكتلنديون 
رسالة بالبريد الالكتروني الى اقارب 
ضحايا لوكربي في الاسبوع الماضي 
يبلغونهم بأمر التصديق الوشيك على 
اتفاق تبــادل الســجناء ويقولون انه 
يمكــن «ان يتم قــرب نهاية نيســان/

ابريل».
الرســالة  مــن  نســخة  فــي  وورد 
الالكترونيــة حصلــت عليهــا رويترز 
تعليقات لســترو الذي قــال في آذار/
مارس ان «التأخير الــى ما بعد اوائل 
نيســان/ابريل ســيثير فــي الاغلــب 
تســاؤلات جادة من جانب ليبيا فيما 

يتعلق باستعدادنا لابرام الاتفاق.»
وتظهر الرسالة ايضا ابلاغ المدعين 
ان  الضحايــا  اقــارب  الاســكتلنديين 

اتفــاق تبــادل الســجناء ربمــا يدفع 
المقرحي لاسقاط استئنافه.

يمكــن  التصديــق  «بعــد  وتقــول 
للمستأنف (المقرحي) ان يطالب بنقله 
في ظل هــذه المعاهدة ما لم تكن هناك 
اجــراءات جنائيــة قائمة ضــده ولذا 
يتعين عليــه ان يتخلى عن اســتئنافه 
ضــد الادانة لكي يصبــح مؤهلا لهذه 

العملية.»
ووافقت ليبيا عــام 2003 على دفع 
نحو 2.7 مليار دولار لعائلات ضحايا 
التفجير في خطوة ساعدت على اعادة 
تأهيــل ليبيــا دوليــا بعــد ان اعتبرها 

الغرب لفترة طويلة دولة مارقة.
وقــال متحدث باســم وزارة العدل 

«لم يحدد تاريخ للتصديق».

سواير يتهم سترو بتسريع التصديق على الاتفاق قبل بدء دعوى الاستئناف 
والد احدى ضحايا لوكربي يتهم بريطانيا بالسعي لتسليم المقرحي لليبيا

الحـزب  طالـب  رويتـرز:  ـ  تونـس   ■
الديمقراطـي التقدمـي المعـارض فـي تونـس 
حكومة بلاده بالسماح لمراقبين اجانب بمتابعة 
سـير الانتخابات الرئاسـية والبرلمانية المقرر 
اجراؤها في تشـرين الاول/اكتوبـر المقبل في 
اول رد فعل على رفض الحكومة قدوم مراقبين 

دوليين للاشراف على الانتخابات.
وكان زهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير 
الأول المكلـف بالوظيفـة العموميـة والتنميـة 
الاداريـة قـال الاسـبوع الماضـي ان تونس لن 
تقبـل بقـدوم مراقبـين دوليين للاشـراف على 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية «لأنها ليست 
دولة ناشـئة في مجال الديمقراطية» لكنه اكد 
ان بلاده ترحب بكل الضيوف والملاحظين من 

دول صديقة.
وبـرر المظفـر رفـض حضـور مراقبـين بأن 
«تونس لا تقبل السيادة المزدوجة وهي ليست 
ديمقراطية ناشـئة» ورأى فيـه «تضاربا مع ما 
بلغته التجربة التونسـية من نضج في مجال 

الديمقراطية».
بالحـزب  القيـادي  الشـابي  نجيـب  لكـن 
الديمقراطـي التقدمـي والـذي اعلن ترشـحه 
للمنافسة في انتخابات الرئاسة المقبلة قال ان 
«عدم السـماح بحضور منظمات دولية لمراقبة 

الانتخابات في تونس هو تجريد للشـعب من 
ابسـط حقوقـه للاقتراع فـي انتخابـات حرة 

ونزيهة.»
واضـاف في بيـان صحافـي «توجهنـا الى 
بارسـال  نطالبهـا  الدوليـة  المنظمـات  عديـد 
وفود اسـتطلاعية منذ الان للتأكد من سـلامة 
المناخ السياسي ومن مدى توافق التشريعات 
التونسـية في ميدان الانتخابات مع المقاييس 

الدولية.»
وقـال انه يعتقـد ان منظمـات وهيئات مثل 
الامم المتحـدة والاتحـاد الاوروبـي والاتحـاد 
الافريقـي ومركـز كارتـر والمعهـد الديمقراطي 
الدولي والمعهد الجمهوري الدولي مشهود لها 

بالكفاءة والخبرة والمصداقية والحياد.
ويطالب معارضون الحكومة منذ انتخابات 
الرئاسـة في عـام 2004 التي فاز بهـا الرئيس 
زيـن العابدين بن علي بنسـبة 94.4 بالمئة من 
الاصوات بالسـماح بحضـور مراقبين أجانب 

لمنع حصول خروقات.
وأعلن الشـابي - وهو زعيم سابق للحزب 
الديمقراطـي التقدمـي المعـارض وأحـد أشـد 
معارضـي الرئيـس بـن علـي- اصـراره على 
الترشح للانتخابات الرئاسية رغم ان تعديلا 
دسـتوريا يمنعه من الترشح لهذا المنصب بعد 

ان تخلى عن الامانة العامة لحزبه لصالح مية 
الجريبـي لأن الترشـح للانتخابـات يقتصـر 
ان  شـرط  للاحـزاب  العامـين  الامنـاء  علـى 
يكونـوا منتخبين منذ عامين مـن تاريخ اجراء 

الانتخابات.
وقـال الشـابي «الرقابـة الدوليـة اصبحت 
لنزاهـة  مشـجعا  وعنصـرا  دوليـا  شـأنا 
الانتخابـات ولا تمـس بسـيادة البلـدان بأي 
شـكل ولا ترفضهـا الا الحكومـات التـي تجرد 

مواطنيها من حقوقهم.»
كحـزب  «نحـن  للصحافيـين  واضـاف 
متمسـكون بهذا المطلب شديد التمسك ونعتقد 
ان حياديـة مثـل هـذه المنظمـات واشـعاعها 

الدولي فوق كل جدل أو شبهات.»
كمـا عبـرت ميـة الجريبـي الامينـة العامة 
للحزب عن عدم ثقتها في المجلس الدسـتوري 
الذي ينظر في النزاعات والطعون في النتائج 
مجلـس  انـه  وقالـت  للانتخابـات  النهائيـة 
غير حيـادي يخدم مرشـحي وقوائـم الحزب 
الحاكـم وطالبت بهيئة مسـتقلة تشـرف على 

الانتخابات.
ان  يقولـون  حكوميـين  مسـؤولين  لكـن 
المجلس الدستوري هيئة مشهود لكل اعضائها 
بالكفـاءة والتمـرس بالقانـون والحياد وهي 

حزب تونسي معارض يلح على استقدام مراقبين دوليين في الانتخابات

من سيحتكم اليها كل المتنازعين.
وحتى الان أعلن ستة مترشحين نيتهم على 
المنافسـة في انتخابات الرئاسـة المقبلة وعلى 
رأسـهم الرئيس زيـن العابدين بـن علي الذي 

يحكم البلاد منذ 1987.

سياسـية  أحـزاب  ثمانيـة  تونـس  وفـي 
صغيـرة معترف بها اضافة الـى حزب التجمع 
الدسـتوري الديمقراطـي الحاكـم الـذي يضم 
اكثر مـن مليوني عضو والذي يشـغل نحو 80 

بالمئة من مجموع 189 مقعدا في البرلمان. 

نجيب الشابي القيادي بالحزب الديمقراطي التقدمي الذي يطالب بمراقبين دوليين للانتخابات

الجزائر تستضيف الملتقى الافريقي 
للقضاة فى حزيران القادم 

■ الجزائـر ـ يو بي أي: تسـتضيف الجزائر خلال شـهر حزيران/يونيو 
القادم أعمال الدورة الرابعة عشرة للملتقى الافريقي للقضاة بمشاركة أكثر 

من 50 دولة افريقية.
وقـال جمـال عيدونـي رئيس النقابـة الوطنيـة للقضـاة بالجزائر امس 
الاربعـاء إن الملتقى سيشـهد مشـاركة 80 قاضيـا يمثلون أكثر مـن 50 دولة 
أفريقيـة الـى جانـب ممثلين عـن الامم المتحـدة والاتحـاد الدولـي للقضاة 

ومنظمة اليونسكو وعدد من المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان.
وأوضح عيدوني أن الملتقى سيناقش سبل توسيع التعاون القضائي بين 
الـدول الافريقية ودول العالم الى جانب أنه سيشـهد الاعلان عن تأسـيس 

اتحاد للقضاة بدول المغرب العربي.
وأكـد أهمية انشـاء مثـل هذا الاتحـاد الذي أصبـح يمثل ضـرورة ملحة 
مشيرا الى أن تأسيسه يدخل في اطار تجسيد الاتفاقيات القضائية الموقعة 
بـين الدول المغاربيـة والتي تهـدف الى تعزيـز التعاون القضائـي بين هذه 

الدول.
والملتقـى الافريقـي للقضـاة، هـو أحـد المجموعـات المنبثقة عـن الاتحاد 

الدولي للقضاة والذي تعد الجزائر أحد مؤسسيه.

قوات الامن الجزائرية تقتل خمسة مسلحين 
شرق البلاد ومصرع عسكري في انفجار 

قنبلة قرب العاصمة
■ الجزائــر ـ يــو بــي أي: قتلت قــوات الامن الجزائرية 5 إســلاميين 
مســلحين في عملية تمشــيط تنفذها حاليا بمنطقة جبــال بوكحيل في 

شرق الجزائر.
وقــال مصدر أمني جزائري امس الأربعــاء إن «عدد الارهابيين الذين 
تمكنــت قــوات الأمــن الجزائرية مــن القضاء عليهــم في منطقــة جبال 
بوكحيــل (الجبليــة الواقعــة ببلدية ســطح قنتيــس على مســافة 120 
كيلومترا جنوب ولاية تبسة بأقصى شرق الجزائر)، بلغ منذ بداية عام 

2009 الحالي أكثر من 20 ارهابيا».
وكان وزيــر الداخلية نور الدين يزيد زرهوني قــال مؤخرا إن القوات 
الأمنيــة «قتلــت أكثر مــن 120 ارهابيــا الى جانــب اعتقــال 322 آخرين 
واستســلام عدد آخر منذ أول أيلول/ســبتمبر وحتــى أول آذار/مارس 

الماضيين». 
في ســياق متصــل قتــل عســكري جزائري وجــرح طالبــان صباح 
الثلاثــاء في انفجار قنبلــة تم التحكم فيها عن بعد فــي بني عمران قرب 
بومرداس (50 كلم شــرق العاصمة الجزائرية)، كما افاد سكان لوكالة 
فرانس برس.واوضح المصدر نفســه ان القنبلة انفجرت قرابة الســاعة 
07.30 (06.30 ت غ) لحظة خروج العسكري الذي كان يقود سيارته، من 

المدينة التي يقيم فيها.
واصيــب طالبــان جامعيــان صــودف مرورهمــا فــي طريقهمــا الى 

الجامعة.
ولا تزال مجموعات من الاســلاميين المســلحين تنشــط بقوة في هذه 

المنطقة ويختبىء عناصرها في الجبال المجاورة.

محكمة مغربية ترجئ النظر
 في قضية «شبكة بلعيرج» الى اليوم

■ الرباط ـ «القدس العربي» اجلت محكمة مغربية متخصصة في ملفات 
الارهاب النظر في قضية ما يعرف بشبكة بلعيرج الى اليوم الخميس.

وقـررت غرفـة الجنايـات الابتدائيـة المكلفـة بقضايـا الإرهـاب بمحكمة 
الاسـتئناف بسلا، في ساعة متأخرة من مسـاء الثلاثاء ارجاء القضية إلى 

اليوم الخميس وذلك لمواصلة الاستماع لباقي المتهمين. 
ويتابـع أعضـاء الخليـة التي تضـم 35 متهما مـن بينهم اثنـان في حالة 
سـراح مؤقـت بتهم «المس بسـلامة أمـن الدولـة الداخلي وتكويـن عصابة 
إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى 
المس الخطير بالنظام العام بواسـطة التخويف والترهيب والعنف والقتل 

العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد».
كمـا يتابـع أعضاء هـذه الشـبكة من أجـل «نقل وحيـازة أسـلحة نارية 
وذخيرة بغرض اسـتعمالها في تنفيذ مخططـات إرهابية وتزييف وتزوير 
وثائق رسـمية وانتحال هوية وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة 
بنيـة اسـتغلالها فـي تنفيـذ مشـاريع إرهابية وتعـدد السـرقات وتبييض 

الأموال». 
ونفـى أربعـة متهمـين اخريـن ضمـن الشـبكة اسـتمعت لهـم المحكمـة 
معظـم التهم التي وجهـت لهم خصوصا تلـك المتعلقة بانتمائهـم لـ»البديل 
الحضـاري» المنحل الذي يتزعمه المصطفى المعتصم و»حركة من أجل الأمة» 

التي يتزعمها محمد المرواني المتابعان في هذا الملف.
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«الدستور» تتعجب 
من تدني مستويات المسؤولين

ونبـدأ بالمعارك والردود، ولدينـا اليوم عدد من المعـارك الغريبة والمخجلة، التي 
تكشف عن الشكوى من تدني مستويات المسؤولين، فزميلنا محمود كامل، استفزته 
قصيدة الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى الأسبق، فتحي 
سـرور يا ويكا، بنحبك حب الفرخة للديكا، فقال عنها في «الدسـتور» يوم السـبت: 
«مفاجـأة علـي لطفي المذهلـة فيمـا اعتبرها المشـاهدون - وأنـا أحدهـم، أنها فقرة 
كوميدية انحشرت فجأة في برنامج الاحتفال، وكان الأولى بها شعبان عبدالرحيم، 
وليس رئيس وزراء مصر الاسـبق، وعندما يتحدث الشـاعر الكبير عن حب الفرخة 
للديـك، فإنه يكون فاقدا لأي حـس بوقاحة الكلمات، ذلك اننا نحن المصريين لسـنا 
فراخا كما أن فتحي سـرور ليس ديك مصر الأوحد مهما نفش ريشه، وأن الربط بين 
الفـراخ والديوك هو وقاحة في حق كل رجل مصـري وإهانة لأمة عريقة ابتلي جزء 
من تاريخها برؤسـاء وزارات من عينة علي ويكا، ويبدو أن شـاعر الكراكيب تصور 
فـي لحظة التجلي التي كتب فيهـا تلك الكلمات البلهاء أن مصـر لا تزيد عن تقفيصة 

فراخ بينهم ديك البرابر فتحي سرور مع أن أكثر من نصف مصر ديوك».

وزير المالية ينعت العمال بوصف غير لائق
طبعا، طبعا، بل وديوك، أقوى من زميلهم الديك، فتحي سرور، لأننا برابر أشداء، 
بعكـس أصحاب المعاشـات الذيـن يرفعون أرجلهم كمـا قال عنهم زميلنـا وصديقنا 
وقريبي ورئيس تحرير «الوفد» سعيد عبدالخالق يوم الثلاثاء: «لغة رجال السياسة 
في بلادنا، تدنت الى مسـتويات هابطة: بالأمس، سمعنا الدكتور علي لطفي رئيس 
الوزراء الأسبق يردد: «فتحي سرور يا ويكا، ياللي كلامك مزيطا»! ومن بعده بأيام، 
وقف الدكتور يوسـف بطرس غالي وزير المالية في مجلس الشـورى يتهم أصحاب 
المعاشـات بأنهم «قاعديـن رافعين رجليهم، وعاوزين فلـوس»!! ولم أتصور في يوم 
مـن الأيام، أن هناك وزيرا في مصر يردد هـذه العبارة التي تحمل اتهاما خطيرا الى 
أصحاب المعاشـات! حيث ان الذين يرفعـون أرجلهم، ويطلبون الفلوس فئة يلفظها 
أي مجتمـع متحضر أو متخلف! وللأسـف، مر هـذا الاتهام مرور الكرام، ولم نسـمع 
اعتذارا من الوزير أو من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء المسؤول عن تصرفات 

وأقوال مرؤوسيه!
منـذ عقدين من الزمن تقريبا، قال الكاتب الصحافي الكبير المرحوم مصطفى أمين 
في عموده «فكرة» إن الوزير في مصر يجلس على «خازوق» وطبعا، يقصد أستاذنا 

الأزمات والمشاكل المتراكمة في الوزارات!
المهـم، قامت الدنيا، وهاجت، وغضب البعض من هـذا الوصف رغم أنه لم يحمل 
معانـي مخلـة بالآداب، وتعـرض الراحـل الكبير لانتقادات واسـعة من مسـتويات 
سياسـية عليـا! ونفاجأ اليوم بوزير الماليـة يصف أرباب المعاشـات بأنهم «قاعدين 
رافعـين رجليهـم وعاوزيـن فلوس»!! ولـم نسـمع انتقادا واحـدا للدكتور يوسـف 
بطـرس ولم ينتفض صفوت الشـريف رئيس مجلس الشـورى مدافعا عن أصحاب 

المعاشات رغم أنه بالمعاش!».
لا، لا، لقـد فهـم قريبي كلام الوزيـر خفيف الظل خطأ وأخذه على محمل سـيىء، 
لأن الوزير، كان يشـير إلى أن أصحاب المعاشات يرفعون أرجلهم بناء على نصيحة 

الأطباء، خوفا من دوالي الساق، جنبنا الله وإياكم من الدوالي، ورفع الأرجل.

شيخ بالازهر يصف 
بجانب الحكومة ضد ايمن نور

ونتحـول إلى «الجمهوريـة» ومعركة أخـرى مختلفة، لأنها سـخيفة وغير لائقة، 
وما كان يجب أن تصدر عن صاحبها وهو الأسـتاذ بجامعة الأزهر، الدكتور عبدالله 
النجـار ودارت يـوم الثلاثاء في عمـوده اليومي - قرآن وسـنة - وفاجأنا بالقول: 
«كعادتهـا دائمـا فـي التعامل مع مـن يلوذون بهـا من دون اللـه، تخلـت أمريكا عن 
المعـارض أيمن نـور، كما تخلت من قبل عن شـاه إيـران، وكما تركت الشـاه وحيدا 
مـع أحزانه، مطاردا من أهلـه وخلانه، ولم تقبل أن يلجأ إليهـا ليعيش على أرضها، 
وينفـق مـا جمعه من أموال بلـده فيها، تركت أيمن نـور وحيدا مع أحزانـه العائلية 
وخلافاته الزوجية، ولم تقف بجواره عندما نشـرت الصحف أنباء انفصال زوجته 
المناضلـة الكبيرة عنه، وهي طالما دخلت في معـارك من أجله وناضلت لتحريره من 
سجنه، وقد كان بمقدور أمريكا أن تفعل له شيئا في سبيل حل تلك المشكلة العائلية 
حتـى يسـتريح باله ويهـدأ قلبه ويعيش سـعيدا فذلك أقـل ما يسـتحقه، نعم، كان 
بمقـدور الرئيس الجديد وهو ذو ميول إسـلامية أن يلقي خطابـا يذكر لها جانبا من 
الأحاديـث النبوية الداعية إلى طاعته والإخلاص لـه، والوقوف الى جانبه، ومنها 
قوله عليه السـلام: «لو كنت امر أحدا أن يسـجد لغير الله لأمرت الزوجة أن تسجد 
لزوجهـا»، ولو أن رجلا فـي ثقل رئيس أكبر دولة في العالـم فعل ذلك أو تدخل لحل 
تلك المشكلة لما تفاقمت إلى حد إيذاء مشاعر المعارض الكبير، وليس الرئيس وحده، 
بل إن تلك المجالس الأمريكية كالكونغرس - مثلا - أو الشـيوخ فيها من قادة الرأي 
وصناع السياسـة، ودهاة التخطيط يقدرون على حل تلك المشـكلة بسـهولة، لكنهم 

لم يفعلوا ولن يفعلوا.
ولهـذا جعـل النبي - صلى الله عليه وسـلم - دين المرأة هو أرجـح ما ينبغي أن 
يتوجـه اختيـار الـزوج له، حين قـال: «ففز بـذات الديـن تربت يداك» وحين أرشـد 
الزوجة وأهلها إلى اختيار صاحب الدين والأمانة في الزواج بقوله: «إذا جاءكم من 
ترضـون دينه وأمانته فزوجوه ألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفسـادا كبيرا» وقد 
مـلأت زوجة المعارض الكبير الدنيا زياطا وعياطا وصياحا وبكاء عليه عند سـجنه 
حتى ظن الناس انه ليس بعد هذا الوفاء وفاء وانها بذلك الصمود تؤهل نفسها لأن 
تكون قرينة زعيم مأمول، ثم في لحظة انهار كل شـيء وبعد وقت قصير من الإفراج 
عنه وسـط زفة من «الاخبار» التي ترددت عن شـطبه من نقابة المحامين، وفصله من 
مجلس المشرعين، واحتراق مكتبه الحصين، لقد تسببت أمريكا في كارثتين عالميتين، 
كارثة اقتصادية أصابت العالم كله، وكارثة أسرية كانت من حظ المعارض الكبير».

أهذا مستوى لأستاذ في الأزهر يزج باسم الرسول صلى الله عليه وسلم، ليقول 
هذا الكلام؟

«الازهر» يرفض هدايا ايران من الكتب
وبمناسـبة أن الدكتور عبدالله النجار أسـتاذ بجامعة الأزهـر، فقد غضب زميلنا 
رئيـس التحريـر التنفيـذي لجريـدة «نهضة مصر «محمد الشـبة - مـن الأزهر لأنه 
رفض هدية من الكتب أرسلها إليه مكتب رعاية المصالح الإيرانية وقال يوم الثلاثاء 
ايضا معبرا عن غضبه ودهشـته: «الازهر قال كلاما مضحكا وهو يبرر رفض الكتب 
بـل ورفـض ضمها لمكتبـة الأزهر ليطلـع عليها طلاب العلـم والأدهى أنـه بلغ جهات 
رقابية وربما أمنية عن تلقيه هذه الكتب وكأنها مخدرات أو أسلحة كيماوية محرمة 
دوليـا ودينيا، الأزهر الشـريف، قلعـة العلم والمعرفـة الذي يـدرس لطلابه العلوم 
الرفيعـة وجميع المذاهب، منبر الانفتاح والوسـطية والتسـامح يرفـض كتبا علمية 
لأنهـا في رأيه تدعو إلى التشـيع ولم يقـل الأزهر تدعو من؟ ومن هم هؤلاء السـذج 
الذين يدرسـون في معاهده العلمية الذين سيتحولون من السنة إلى الشيعة لمجرد 

إطلاعهم على كتاب كتبه مؤلفون إيرانيون؟!
مع أن شـيخ الأزهر نفسه لا يمانع في الالتقاء بحاخامات يهود أو بابا الفاتيكان! 

وكان لا بد أن يقول الأزهر بوضوح ان موقفه سياسي وليس علميا أو دينيا.
ولا أظـن أن الـرد الإيراني بالمقابل علـى رفض الأزهر هو منع تـداول كتب الأزهر 
أو السـنة مـن التداول أو التوزيع أو قراءتها في مراكـز العلم والجامعات، ونحن قد 
نختلف مع المشـروع السياسـي للنظـام الإيراني ومـع محاولات الهيمنـة والتدخل 
والمغامرات العسـكرية وسياسـة المحاور، ولكننـا بالتأكيد نرفـض مواجهة كل ذلك 
بالمصـادرة ومنع الكتب والعزلـة، وكان الأولى بالأزهر ان يـرد على الكتب بالكتب، 

وعلى العلم بالعلم وبشجاعة الاختلاف، وليس بالاختباء، ونفاق النظام!!».

«الدستور»: سر تراجع 
موقف مصر من ليبرمان!

طبعـا، فالمواجهـة ضروريـة خاصـة إذا كانـت مـن النـوع الـذي هـدد بـه وزير 
خارجيتنا وأثار اعجاب زميلنا وصديقنا إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي 
لـ «الدستور» فقال مادحا له وللنظام يوم الثلاثاء: «واضح أن مصر تراجعت كثيرا 
في موقفها من وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد المتطرف «أفيغدور ليبرمان» حتى 
وصـل الأمر بوزير الخارجية «أحمد أبو الغيط» ان قال لو قابله انه سـيضع يده في 

جيبه ولن يسلم عليه مخترعا دبلوماسية جديدة هي «دبلوماسية الجيب».
حيث قررت مصر إرسـال مبعوث على مسـتوى عال الى إسـرائيل بحجم الوزير 
«عمـر سـليمان» - رئيس المخابـرات - لعقد لقـاءات مع حكومة اليمـين «المتطرف» 
برئاسـة «بنيامين نتنياهو» بمن فيهم «ليبرمان» الذي سبق أن سب مصر وقيادتها، 
بل طالب بضرب السـد العالي لإغـراق مصر بمن فيها، وقال عـن الرئيس «مبارك»، 
«فليذهب إلى الجحيم» ويبدو أن كل ذلك تم مسـحه بأسـتيكة، وسيكون «ليبرمان» 

هو في المرحلة القادمة الصديق الجديد.
إذن مـا هـو موقـف السـيد وزير الخارجيـة «أحمـد أبو الغيـط» فـي التعامل مع 

«ليبرمان - المتطرف»، فهل سينفذ وعده بتطبيق «دبلوماسية الجيب».
أيضـا، ما هو موقف السـادة في الصحافة الحكومية التي شـنت هجوما شـديدا 
علـى «ليبرمـان» - المتطرف - الذي سـب الرئيس «مبارك»- وقـال عنه: «فليذهب 
الـى الجحيم»؟! هل سـيتم التعامل معه كصديق وشـريك في عملية السـلام التي لا 

يعترف بها أساسا لا هو ولا حكومته؟».

«الاسبوع» تهاجم نصرالله 
وتطالب بموقف مماثل من اسرائيل

وإلـى اسـتمرار ردود الأفعـال على قضية حزب اللـه، ودخول الجميلـة الرقيقة، 
سناء السعيد طرفا في المعركة بقولها في «الاسبوع»: «ما قام به حسن نصر الله في 
حق مصر مؤخرا هو عمل مدان، ولكن، وللانصاف انعي على مصر التباين الشاسع 
فـي رد الفعل بالنسـبة لمـا قام به حـزب اللـه مقارنة بما قامـت وتقوم به إسـرائيل 
مـن انتهاك للسـيادة المصرية، والقيـاس مع الفـارق، وكمثال، أذكر مـا حدث خلال 
وبعـد المحرقة التي سـلطتها إسـرائيل على غـزة، فلقد التزمت مصـر الصمت عندما 
قصفت الطائرات الإسـرائيلية الشـريط الحدودي الفاصل بـين غزة ومصر بدعوى 
تدميـر الانفاق، وأدى ذلك الى استشـهاد الطفلة المصرية سـماح أمام منزلها المجاور 
للحـدود، بـل أن القصف ادى الى اصابة خمسـة من حرس الحـدود المصريين، وفي 
11 ينايـر الماضي أدى قصف إسـرائيل للشـريط الحـدودي عند رفح الى استشـهاد 
ضابطـين مصريـن من قوات الأمـن وثلاثة مجنديـن آخرين، هذا فضلا عـن أن مائة 
وثمانيـة منزلا مصريا بمدينة رفح تعرضت للتصـدع والهدم نتيجة القصف، فلماذا 
تظل إسـرائيل بمنأى عن الحساب والمسـاءلة وعن الحملات السياسية والإعلامية 

المحمومة ضد خروقاتها اليومية».
وتوالت الانتقادات في «الاسبوع» لحزب الله ورد الفعل المصري معا، والاستياء 
مـن الحملـة الإعلامية فقال زميلنا بـ»الاسـبوع» خالـد محمود: «الجماعـة النفطية 
العربية تخوض حربا بالوكالة عن إسـرائيل وأمريكا ضد إيران، وتؤجج - كغطاء 
لذلـك، خطابا طائفيا سـنيا شـيعيا، وتقود شـعوب المنطقـة الى حـروب لا ناقة لنا 
فيهـا ولا جمـل، والأعقد أيضا أن جماعة كامب ديفيد في قمة هرم السـلطة في مصر، 
تواصـل منذ عـام 1979، والـى اليوم، أداءها الغامض والسـري والاستسـلامي في 
ملفي سـيناء وحدود غزة بعيدا عن الضوء ورقابة شـعبها، وهو أداء مريب، يزيده 
إرابة ما يقرؤه الشعب في الصحف الإسرائيلية عن تعاون يصل الى حد التلاحم مع 
ساسـة تل أبيب، القصد هنا انه بمستوى القول بأن حزب الله مدان فيما تورط فيه 
عنصرها في غزة يتحتم على التوازي الإشارة الى أن الحلقة الحاكمة في مصر يجب 

أن تكاشف شعبها عما تفعله في سيناء وغزة».

هل هذا هو اعلام مصر
يتشاطر على نصرالله!؟

ومـن «الاسـبوع» الى «صوت الأمة «- الاسـبوعية - المسـتقلة لنكون مع رئيس 
تحريرهـا زميلنا سـيد عبدالعاطـي وقوله عن حملـة الإعلام الحكومـي: «صدمتني 
الحملـة العدائيـة التي يقودها الإعـلام المصري ضد حزب الله وزعيمه حسـن نصر 
الله والتي وصل الحال بها الى المطالبة برأس نصر الله لأنه تجرأ وارسـل عددا من 
الصبيـة خططوا لعمليات إرهابية ضـد مصر، وهي تهمة ما زالت قيد التحقيق، هذه 
الحملة المسـعورة لـم نر مثلها في الصحـف المصرية ولا القنـوات التليفزيونية ضد 
الصهيوني ليبرمان الذي هدد بضرب السـد العالي وأهان مصر ورئيسـها وشـعبها 
ولم يحدث أن شـنت الصحف المصرية حملة ضد السـفارة الامريكية بالقاهرة التي 
تحولت الى وكر للجواسيس الأمريكان الذين يتجسسون على دبة النملة في مصر، 

وما تفعله السفارة الإسرائيلية والمركز الأكاديمي الإسرائيلي بالقاهرة خطير.
كما أن جواسـيس إسـرائيل يرتعون في مصر ويجوبون سـيناء يمارسون فيها 
نشـاطات مشـبوهة، ومع ذلـك لم نجد كتبة النظام يشـنون حملة ضـد هؤلاء مثلما 
فعلـوا، وما زالوا، مع حزب الله وحسـن نصر الله، الذي تحول فجأة إلى عدو لدود 
لمصر وشـعبها. أنا لا أدافع عن الشـيخ حسـن نصر الله ولا عن حزب الله بل أرى أن 
نصر الله أخطأ في حق مصر مرتين، الأولى عندما وصف الانسحاب الإسرائيلي من 
الجنـوب اللبنانـي عام 2000 بأنـه أول نصر عربي على إسـرائيل متجاهلا ما حققه 
الجيـش المصري العظيـم من نصر على إسـرائيل في حرب 1973، أمـا الخطأ الثاني 
الـذي وقـع فيه نصر اللـه عندما حـرض الجيش المصري فـي كانون الثانـي /يناير 
الماضـي للتحـرك دفاعـا عن غـزة، على النظـام الحاكم فـي مصر أن يعالـج القضية 
المتهم فيها حزب الله بشـكل عقلانـي بعيدا عن التهديد والوعيد وقطع رقبة حسـن 
نصـر الله ولغـة الردح، إن حزب الله هو إضافة للمقاومـة العربية في مواجهة عدو 

صهيوني نازي يريد أن يلقي بنا جميعا في الجحيم».

«روز اليوسف» تسخر 
من المدافعين عن حزب الله

لكن كلام سيد وغيره أثار اعصاب زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة 
مؤسسـة «روزاليوسـف»، فقال عنه أمس - الأربعاء - في جريدة «روز»: «لم يجد 
اللوبي المؤيد لحزب الله في مصر فزاعة يرهب بها من انتقدوا حسن نصر الله سوى 
إسـرائيل، زاعمين ان الهجوم عليه يخدم إسرائيل وأهدافها وخططها التوسعية في 
المنطقة، يزعمون ايضا ان إسرائيل ترتكب ضدنا انتهاكات كثيرة، ورغم ذلك نصمت 
إزاءهـا لأننا نبلع لهم الزلط ونتمنى لحسـن نصر الله الغلـط، أولا، ترديد مثل هذه 
المزاعـم الكاذبة هو الذي يخدم إسـرائيل لأنـه يكرس ادمان الشـماعات التي كانت 
سـببا في قيادة هذه الأمة من نكسة الى نكسة، ثانيا، لا يخفى على أحد أن إسرائيل 
هـي العدو الاسـتراتيجي رقم واحد ولا يجـب المزايدة على الوطنيـة بهذه الفزاعة، 
وعدو واضح ولا يتخفى وراء شـعارات العروبة والإسلام ومواجهة مثل هذا العدو 
أسـهل بكثير من عدو يتسـلل كالشـبح، ثالثاً الإعلام القومي المصري لا يتسامح ولا 
يتسـاهل مع إسرائيل، وعندما تفوه السفيه ليبرمان بكلمات ضد مصر وزعيمها، تم 
ردعـه وتأديبـه ورد الصاع صاعين، وحملـة لوبي إيران ونصر الله تسـتهدف الآن 
كسـر شـوكة الإعلام المصري الذي تصدى لجريمة حزب الله، فأنصـار نصر الله لم 

يستطيعوا إنقاذه ولا الدفاع عنه، العبوا غيرها».
صحيـح، لماذا لا يلعبون غيرهـا، خاصة وأن الألعاب كثيرة؟ أمـا الإعلام القومي 
فسـيواصل حملتـه ضد نصـر الله الى الحـد الذي قال فيـه زميلنا محمـد عبدالنور 

رئيـس تحرير مجلة «صبـاح الخير» التي تصـدر عن مؤسسـة «روز»: «إذا كان في 
التحقيقـات، مـا يوجب إدراج حسـن نصـر الله في لائحـة الاتهام باعتبـاره العقل 
المدبر، لا يسـتقيم تجاهل إدراج اسـمه وملاحقته قانونيـا وقضائيا، وان كان هناك 
سـبب قانوني أو آخر يمنع إدراج اسـمه ضمن لائحة الاتهام، يجـب أن تتم محاكمة 
معنوية له، ولكل من سـاندوه ودافعوا عن سـلوكه الإرهابـي وتخطيطه الإجرامي 

في حق مصر والمصريين».

«الجمهورية» تطالب
 اهل ايران بمصر التوبة لله

طبعا، هذا بالنسبة لنصر الله، اما بالنسبة لانصاره في مصر، فقد خاطبهم أمس 
زميلنا محمد علي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية»، بهدوء وخشـوع والمسـبحة 
فـي يده قائلا: «يا أهل إيران في مصر، توبوا الى اللـه من عبادة الدولار التي تعمي 
القلـوب والأبصار، وتغلق الأذهان وتلغي الفهم الصحيـح للأمور، يا أهل ايران في 
مصر، هل لإيران سـيادة ومصر لا، وهل لحزب الله سيادة على الضاحية الجنوبية 
فقط، ومصر لا؟ هل توافقون على السـماح لإيران بمعاقبة الصحافية، تقريبا بدون 
محاكمـة وتثـورون فـي مصر للقبض علـى تنظيم مشـبوه، لم نقرأ مقـالا واحدا في 
الصحافـة الخاصـة يدافع عـن حرية الصحافـة في إيـران رغم أن هنـاك الكثير من 

الانتهاكات التي ترتكب ضدهم».
ومحمد يشـير الى القبض على الصحافية الإيرانية الامريكية روكسانا واتهامها 
بالتجسـس، والحقيقـة انه نسـي انـه تمـت محاكمتها وصـدر ضدها حكـم وهناك 
اسـتئناف له وقـد تدخـل الرئيس أحمدي نجـاد علنا منـذ أيام وطالـب بمنحها كل 

الحرية في الدفاع عن نفسها.

«آخر ساعة» تصف
 مناصري حزب الله بالشياطين

ونغـادر «الأهـرام» مؤقتـا لنعـود إليـه بعـد ذلـك، بعـد أن قـام عبده بتسـليتنا 
بمعلوماتـه عن المحظورة، لأمكن من مجاملة زميلنـا وصديقنا ورئيس تحرير مجلة 
«آخر سـاعة» رفعت رشاد وقوله ردا على مقال سابق للمستشار محمود الخضيري 
نائب رئيس محكمة النقض دون ذكر اسـمه: «إن بعض المصريين ممن يتولى موقعا 
قضائيـا أعطـى المتهمين الذين وجهـت لهم النيابـة العامة تهمة تهريب السـلاح الى 
غـزة شـرف هذا الاتهام، واعتبر سـيادته أن هذه التهمة وسـام على صـدر كل منهم 
وهو شـرف لا يناله إلا من يسـتحقه، وهم بكل صدق وأمانة يستحقون لشجاعتهم 
حتـى وإن كان ذلك عند من تجردوا من الشـرف والشـهامة تهمة تسـتحق العقاب، 
«هـل هنـاك صفاقة أكثر مـن ذلك؟» لطالما كتب الشـرفاء عن الطابـور الخامس وعن 
الخونة الذين يكتبون ويروجون لحزب الشـيطان غير واضعين في اعتبارهم أمننا 
القومي ومصالحنا العليا، لقد تمادى هؤلاء في الانحراف بدورهم ورسالتهم، سواء 
كان بعضهـم في مجـال الإعلام أو مجال القضـاء أو مجال التيارات السياسـية غير 

الشرعية التي تلعب على وتر التناقضات.
- إن مناصرة حزب الشـيطان واعتباره على حق، كما قال مرشـد الإخوان ليس 

له من رد إلا بالوقائع المادية والحقائق التي لا تقبل النفي».

«الجمهورية» تحذر
 من نشر العراقيين التشيع بمصر

طبعا، حزب شيطان، وهو ما دعا مصدراً أمنياً الى التحذير من أعماله الشيطانية 
في تصريح نشـرته «الجمهورية» يوم السـبت ادلى به لزميلنا خالد أمين، جاء فيه: 
«حذر مصدر مسـؤول من وجود مخطط للدفع بعناصر إيرانية وأخرى تابعة لحزب 
الله وسط العراقيين القادمين الى مصر لنشر الفكر الشيعي وتكوين خلايا نائمة في 
مصر، وقال المصدر لـ»الجمهورية» ان هناك مخططا يهدف الى نشـر التشـيع وسط 

المصريين في العراق خاصة في الجنوب العراقي».
والشـيء الملفـت للانتبـاه، أن هنـاك مـن يحاولـون إذكاء نـار الخلافـات بـين 
السـنة والشـيعة، رغـم ان هـذه مشـكلة لا وجـود لها في مصـر، إذ نشـرت جريدة 
«روزاليوسـف» يـوم الاثنين في صفحتها الثالثة تحقيقا لزميلنا اشـرف ابو الريش 
جـاء فيـه: «كثفـت وزارة الأوقاف مـن دروس التوعية الدينية بالمسـاجد للتعريف 
بخطـورة الفكر الشـيعي، خاصة مع بـدء احتفـال الصوفية في مصـر بمولد الإمام 
الحسـين بن علي الذي ينتهي غدا - الثلاثاء - وعلمت «روزاليوسـف» ان الاوقاف 
اتخـذت خطوات بالفعل لدحر الفكر الشـيعي، خصوصا هذا المتعلـق بولاية الفقيه 
الـذي عادة ما يجتمع اصحابه في مولد الحسـين منذ سـنوات طويلـة، حيث يلتقي 
الشـيعة المصريـون والعراقيـون فـي هذا المولـد تحديدا، نظـرا لعظم الحسـين في 
نفوسـهم، وقال الشيخ شـوقي عبداللطيف رئيس القطاع الديني لـ»روزاليوسف» 
ان التشـيع لن ينتشـر داخل مسـاجد مصر، نظرا ليقظة الأئمة والدعاة خاصة اننا 
ندين بالمذهب السـني، ويتم اختيار عدد من كبار أئمـة الوزارة لإلقاء دروس دينية 
يومية على مدار الاسـبوع لتصحيح الافكار الخاطئة، ومحاربة الفكر الشيعي داخل 

المسجد الحسيني والذي نحتفل بذكرى مولده هذه الأيام.
وفي سـياق متصل علمـت «روزاليوسـف» أن الأوقاف بدأت وضـع خطة دعوية 
للمناطق النائية، وتحديدا شـبه جزيرة سـيناء لعقد لقاءات مع الشباب والشيوخ 
لتوعيتهـم ضـد الأفـكار الشـيعية والمتطرفة، وذلك بعـد إلقاء القبض علـى عدد من 

البدو يعتنقون الفكر الشيعي».
والملاحـظ هنا ذلك الارتبـاط بين خبـر «الجمهورية» وخبر «روزاليوسـف»، في 
الزج بالعراقيين الشيعة المقيمين في مصر والذين هبوا من بلادهم خوفا من تعرضهم 
للقتل على سـد المليشيات الشـيعية، اصبحوا الآن خطرا على مصر السنية، وهو ما 
يكشف عن أن جهة ما، تروج ولأن وزارة الأوقاف نفسها تطبع كتبا وتوزعها، وفيها 
اعتبار المذهب الاثني عشـري المذهب الخامس الذي يجوز التعبد عليه لأهل السـنة 

بجوار الحنبلي والشافعي والمالكي والحنفي.

مفيد شهاب الدين: لن نضرب حزب الله
وعلـى كل حال، فقـد حاول صديقنـا الدكتور مفيد شـهاب الدين وزير الشـؤون 
القانونية والبرلمانية نفي كل التسريبات التي نشرتها الصحف عن توجيه ضربات 
نوعيـة لحزب اللـه في لبنان بقولـه لزميلنا وصديقنا في «الدسـتور» خالد محمود 
رمضـان يـوم الثلاثـاء: «كنت سـعيدا للغاية عندما أكـد لي الدكتور مفيد شـهاب - 
وزير الشـؤون القانونية والمجالس النيابية - عبر التليفون، أن لا نية مطلقا للقيام 
بعمليـات نوعيـة ضد حزب الله وقال ليـس هذا تاريخ مصر، ونحن الذين نتمسـك 
بالقانون لا يمكن أن نخرج عن حكم القانون، ولما بعض أفراد من حزب الله أو غيره 
يرتكبون جرائم أو غيرها هم الذين يعاقبون وإنما لسنا نحن من أنصار أن نخوض 

صراعات مع أحزاب أو تنظيم أو دول.
قـد نختلف كثيرا مع الحكومة التي ينتمي إليها الدكتور مفيد شـهاب وسياسـتها 
التي لم تفلح في اسـترضاء الشـارع المصري ولا كسـب ثقته، لكننا نحترم كثيرا في 
المقابل مسـارعته الى نزع الغطاء عـن الداعين والمتبنين لعمليـات نوعية ضد حزب 
الله وسـلاح مصر لا يجب أن يعرف طريقه أبدا إلى صدر أي صديق أو شقيق عربي 

مهمـا كانت المبررات والحجـج، ولطالما حافظ الرئيس مبارك علـى هذا المبدأ وامتنع 
عـن ضرب ليبيا عندما كانت هنـاك المبررات والحجج، ولطالما حافظ الرئيس مبارك 
على هذا المبدأ وامتنع عن ضرب ليبيا عندما كانت الإغراءات الأمريكية في قمتها قبل 
عقود، جهاز المخابرات العامة اكتسـب احترامه وحظوته لدى رجل الشارع العادي 
نتيجة لنشاطاته الناجحة ضد إسرائيل وعملائها في الداخل والخارج، هذا الجهاز 
لا ينبغـي لأحـد أن يسـعى إلى توريطه في قضية سياسـية أو نـزاع مؤقت مع حزب 

الله.
الجهة الوحيدة التي يمكن أن نرحب بوجود عمليات نوعية ضدها هي إسـرائيل 
أما حزب الله فهو بمثابة الابن الضال الذي قد لا تعجبك تصرفاته لكنك لا تسـتطيع 

أن تنزع احترامك عنه أو تخفيه مهما فعل أو ارتكب من هفوات».

لماذا يسمي الازواج زوجاتهم حكومة؟!
وأخيرا إلى حكومة ما أشـبه وما يسبقها من شؤم ونحس وبيزنيس معروف ولا 
داعـي للتذكير به، وانمـا التذكير يكون بقول زميلنا بـ «الاخبار» وإمام السـاخرين 
أحمـد رجب يوم الاربعاء: «من الملاحظ أن كل زوج يسـمي زوجته الحكومة بسـبب 
فرض السـيطرة وتجفف الجيوب والانفراد بالقرار والرأي واللجوء إلى القمع غير 

أن الحكومة تختلف عن الزوجة في شيء واحد أن عمرها ما تطلب الخلع».
لا، الزوجـة تطلب شـيئا آخـر جاء أمس فـي كاريكاتير زميلنـا بـ»الأحرار» نبيل 
صـادق، إذ قالـت لزوجهـا اللص وهو خارج للعمل: - اشـوفك يا سـبعي من الكبار 

اللي تسرق في عز النهار وبتطلع من المطار.
وبالنسـبة لرئيـس الـوزراء الدكتـور أحمد نظيف فقـد اجتمع مـع ممثلي اتحاد 
العمـال، وممـا قاله لهم: «الحكومة توجـه الكثير من الموارد لزيـادة دخول العاملين 
بالدولة والقطاع العام، كما تضع تحسـين الخدمات الأساسـية كأولوية قصوى بما 
ينعكس على القاعدة العمالية في تحقيق المزيد من التحسـن في أحوالهم المعيشـية 
والحكومـة تعمـل على ألا يتأثر دخل أي مواطن من جـراء الإجراءات التي تتخذ من 
أجـل مواجهة الأزمة الماليـة العالمية كما حدث في بعض الـدول الأخرى، حيث تعمل 
الحكومـة بالتعاون مع مجلس الشـعب على تنفيذ تعليمات الرئيس حسـني مبارك 
بضـرورة توفيـر مـوارد لعـلاوة اجتماعية مناسـبة رغم فتـرة الأزمـة، والاقتصاد 
المصري سـيتجاوزها بسـلام خـلال فترة وجيزة، بمـا يعيد له قدراتـه على تحقيق 

معدلات النمو المرتفعة التي نجحنا في تحقيقها خلال السنوات الماضية».
طبعا. طبعا، رغم أن جحا في «الأحرار» قال في بروازه امس ايضا: «قال أحمد عز 
أن مصر سـتصبح نمرا اقتصاديا خلال عشر سـنوات، وأنا شخصيا اعتقد انها على 

هذا المنوال ستصبح قطا، وهو برضه من عائلة النمور».

طرائف سريعة حول الساسة والجنس
وإلـى المعـارك السـريعة والخاطفـة، ونبدأهـا مـن يـوم الثلاثـاء مـع زميلنـا 
بـ»الجمهورية» محمد فتح الله وقوله في فقرتين من فقرات عموده - مجرد سـؤال: 
«وزيرة الخارجية الإسـرائيلية ليفني اعترفت بأنها مارسـت الجنـس اكثر من مرة 

خلال عملها كجاسوسة لبلادها، حبا في إسرائيل، ونعم الوطنية.
- نرمـين ماهر فنانة صاعـدة قالت: ان الإغراء أداء، مـش مايوه، طب لو جمعت 

بين الاثنين، تبقى إيه؟».
وإلـى معركة أخرى سـريعة مـن صفحة الكل في واحـد بجريـدة «الكرامة» التي 
يحررها زميلنا العربي المنسـي - وهو اسـم مسـتعار، ولذلك لم اهتم بقوله: «مصر 
تولـول، لأنهـا أصبحت بلا دور في المنطقـة، والولولة لن تعيد الـدور، لا بد من أداء 
جـاد وعقـول وطنية واعيـة، لكننا «يا حزننا وشـماتة تانت تسـيبي فينـا» لا نرى 
إلا دبلوماسـية من نوع أبو الغيط وسياسـة مـن نوع بيع يا لطفـي، ونفاق من نوع 
أوباما يشـيد بحكمة الرئيس مبارك أو مصر تسـاوي مبارك ومبارك يساوي مصر!! 
وتخطيط سياسات على طريقة بابا بيسلم عليك وبيقول لك خلص الموضوع إياه!». 
وفي «الوطني اليوم» لسـان حال الحزب الوطني الحاكم خاض زميلنا محمد السيد 
محمد عددا من المعارك السريعة في عموده - تخاريف قلم - ومنها: «- معظم أهالي 
مدينة بورسـعيد يعتقدون أن الموسيقار سيد درويش كان من كبار مشجعي النادي 
المصري بدليل، تلحينه للنشـيدين الشهيرين، أنا المصري كريم العنصرين، وقوم يا 

مصري، مصر دايما بتناديك.
- لـكل قناة إخبارية طعم مميز ونكهة مختلفـة، والفرق بين قناة الجزيرة وقناة 

العربية وقناة النيل للأخبار كالفرق بين الكوكا، والكيكة، والكاكا.
- الفياغرا، هي أخبث تطبيق عملي لشعار - دعه يعمل، دعه يمر».

لا، لا، لا فياغرا، ولا حتى النيران، وهو رأي زميلنا الرسام سمير، إذ كان له رسم 
فـي جريدة القاهرة، عن زوج وزوجته في السـرير، وهو يقرأ من جريدة عن ارتفاع 

الأسعار ويقول لها - الدنيا ولعت. فردت عليه: - عقبالك.

معارك حول الجن والكلاب والشياطين
وإلى الإسـلاميين ومعاركهم، ومواصلة الدكتور أحمد شـوقي الفنجري في مجلة 

«روزاليوسف»، مهاجمة الأحاديث الموضوعة التي تسيء الى الإسلام، ومما قاله:
«أوردنـا في بداية هذا البحـث 6 أحاديث نرى أنها موضوعة ومكذوبة رغم ورود 

بعضها في الكتب الصحاح مثل البخاري ومسلم.
الحديـث الأول يقـول ان عفريتـا مـن الجـن «تفلت» على رسـول الله صلـى الله 
عليه وسـلم أثناء صلاته وحـاول أن يقطع عليه الصلاة وقـراءة القرآن وهذا كلام 
يتنافى مع الكثير من آيات القرآن والأحاديث الصحيحة أن القرآن يطرد الشـيطان 
فـلا يجـرؤ على دخـول المـكان ولا يمكنه طبعـا أن يربك الإنسـان أو يفسـد الصلاة 
والتلاوة، والقول بأن الرسـول صلى الله عليه وسلم تمكن منه وغلبه وكتفه وأراد 
أن يربطه بسـارية من سـواري المسجد فلا يجوز لأن الشـيطان ليس له جسم وهو 
كما يذكر علماء المسلمين «هوائي» أي بلغة العلم من العالم الأثيري، والقول انه يراه 
النـاس وهو مقيد بالحبال ويلعب به صبيان المدينة فلا يجوز لأن القرآن ينص على 

أن الشيطان لا يراه الإنسان بعينه فكيف يلعب به الصبيان.
الحديـث الثالـث: إن الكلـب الأسـود شـيطان ويجـب أن يقتل في الحـال خرافة 
مكذوبة وتدل على جهل الراوي وسـذاجته لأن الكلب الأسود لا يختلف عن الأبيض 
وكثيرا ما يكون اقوى وأنشـط وأكثر فائـدة لصاحبه وقد ذكرنا هذا في باب الكلاب 
فـي الحديـث، والحديـث يقول ان الرسـول رد المسـلم عن قتـل أي كلب أسـود يراه 
في الطريق بغير سـبب إلا أنه أسـود، فهو نـوع من التفرقـة العنصرية بين الأبيض 
والأسـود وهو ما نهى عنه الإسـلام، ولا يمكن للإسلام أن يأمر بالقتل وإراقة الدماء 

دون سبب».
ومـن الجن والـكلاب إلى الوراثـة وقضيتهـا التي قال عنهـا يوم السـبت زميلنا 
وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير «الدسـتور»: «تسـمع من كل واعظ مسـجد 
فـي صـلاة جمعة، مليون مـرة أن كل بدعة ضلالـة، ومع ذلك عمرهم مـا قالوا لنا ان 
التوريـث بدعة، بل يضعـون في أفواههم خشـبة ولا ينطقون عن هـذا أبدا، ونعود 
الى شيخنا الجليل محمد الغزالي الذي قال ان الإسلام الذي أقر مبدأ التوارث المالي 
رفض بشـدة مبدأ توارث الزعامات الروحية أو المدنية أو غيرها، فعندما اختار الله 
إبراهيـم عليه السـلام نبيا طلب منه هـذا النبي الكريم أن تنتقل نعمـة الاختيار في 
بنيـه فأبى الله عليه ذلـك، «وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمـات فأتمهن قال اني جاعلك 
للنـاس إماما قال ومـن ذريتي قال لا ينال عهـدي الظالمين»، وتعاليم الإسـلام تقطع 
دابـر هـذا التوريـث، ولا ترشـح للزعامـة إلا الذيـن يدركونهـا عن جـدارة وكفاية، 
سيقول البعض انه لا يوجد توريث في ظل انتخابات، والحقيقة أن هذا كذب يقوله 
كذابون ويصدقه جبناء، فالانتخابات المزعومة هي مزورة في أصل وشها، بالضبط 

كما فتاوى التوريث التي تصدر عن ضلالية».

هجوم ضد شيخ الازهر لرفضه الايرانيين ومصافحة حاخامات اسرائيل.. استاذ بالازهر ينتقد زوجة ايمن نور.. وتكذيب حديث عن الجن

مطالب بمحاكمة نصرالله.. حملة اعلامية مضادة ضد ردح الصحف الحكومية.. وتحذير من شيعة العراق
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت «الاخبار» والموضوعات الرئيسية في الصحف الصادرة أمس عن استقبال الرئيس مبارك الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد، وإعلان 
الرئيس مبارك انه ستوجه الدعوة للرئيس وللرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزراء إسرائيل لزيارة أمريكا وبحث التقدم في حل المشكلة 
الفلســطينية، واســتدعاء وزارة  الخارجية لرئيس مكتــب رعاية المصالح الإيرانية وتقديم احتجاج له علــى تصريحات علي لاريجاني رئيس مجلس 
الشــورى، ومبــاراة فريقي الأهلــي والزمالك اليوم - الخميس - في الــدوري العام، واجتماع اللجنــة العليا لمكافحة انفلونــزا الطيور لبحث كيفية 
مواجهــة الفيروس الذي بدأ في التحــور، والخوف كل الخوف من اتهام حزب الله وإيران وحماس بأنها وراء هذا التحور، وتم اكتشــاف الإصابة 
رقم سبعة وستين ووفاة طفل بها ليصل عدد من ماتوا الى اربعة وعشرين، وارسال دقيق وأدوية من الهلال الأحمر الى غزة عن طريق منفذ العوجه 
واتصال كمال أبو عيطة المفوض العام لإنشــاء نقابة مســتقلة للعاملين بالضرائب العقارية بأعضاء لجنة خبراء البعثة الدولية وإرســال بنك مصر 

خطابا الى نيابة الأموال العامة عن توصله الى تسوية مع رجل الاعمال رامي لكح.
وإلى شيء من أشياء لدينا:
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انظروا من تبقى لينصت لأحمدي نجاد في جنيف وستفهمون بأن الزمن آخذ في النفاد

الاعتراف الوحيد المطلوب الآن هو اعتراف اسرائيل بالفلسطينيين كبني بشر

جدعون ليفي 
■ يا للسـماء: رئيس الوزراء تنازل فـي الوقت الراهن عن 
مطلبه من الفلسـطينيين بالاعتراف بدولة اسـرائيل كـ «دولة 
يهوديـة»، كشـرط للبـدء بالتفاوض معهـا. هو كلـف خاطره 
وأجل مطلبـه للمراحل القادمـة. فلتصغوا ايهـا الناس: ربما، 
ربمـا يكلف بنيامين نتنياهو نفسـه ويلفظ عمـا قريب العبارة 
المحظورة «دولتين للشـعبين». شـعار اليسـار الراديكالي غير 
الشـرعي من الامس سـيتردد  في باحات واشنطن على لسان 
رئيـس وزراء الحكومـة الاكثر يمينية في اسـرائيل. والجميع 
سيشنون حينئذ على الانقلاب التاريخي. «العملية السياسية 
ستحلق عاليا وترتفع التوقعات معها مرة اخرى. السلام على 

مرمى البصر.
مرى اخرى تعود السـاحة السياسية لتكون ساحة الكلام. 
سـيقولون ما يقولون ويصرحون مـا يصرحون. هذه ضمانة 
لفشـل جديد معـروف سـلفا. ان قـال نتنياهو كلمـة الدولتين 
وان لـم يقـل، لـن يتغيـر اي شـيء. الامريكيون سـيثرثرون 
الاسـرائيلي  واليمـين  بانفعـال  سـيتأثرون  والاوروبيـون 
سـيعبر عـن الغضب والمحللـون سـيكتبون مرة اخـرى كيف 
زال حلـم اسـرائيل الكاملة بينمـا يواصل الاحتـلال ازدهاره. 
المسـتوطنات هـي الاخـرى سـتواصل امتدادها ومـد اذرعها. 
فاغلبيـة الاسـرائيليين وعلـى الاقـل رئيسـا وزراء ورئيسـا 
معارضة قد قالوا منذ زمن نعم للصيغة الا ان شيئا لم يحدث.

الاعيب الكلمات في قضية «الاعتراف» الفلسطيني المنشود 
في اسـرائيل لا تقل سخرية. منذ سنوات طوال ونحن نتسلى 
بهـذه الكلمات. قبل 16 عامـا كان من المفترض ان تنتهي اللعبة 
السـخيفة ولكننا غارقون في شـؤوننا. في ايلول (سـبتمبر) 
1993، تعهـد ياسـر عرفات امام رئيس الوزراء اسـحاق رابين 
بان تعترف م.ت. ف باسـرائيل. وبعد ذلك بثلاث سـنوات في 
عام 1996 انعقد المجلس الوطني الفلسطيني وصادق على هذا 
الاعتراف. الكلمات التي تطالب بتغيير الميثاق الفلسـطيني لم 

تتوقف حتى بعد ذلك ولم يكن الاعتراف كافيا للاسرائيليين.
بعـد ذلـك بعامـين فـي كانـون الاول (ديسـمبر) 98 تحمـل 
رئيس الولايات المتحدة بيل كلينتون المشـقة وجاء حتى غزة 
وهناك في جلسـة بهيجة للمجلس الوطني الفلسطيني حذف 
اكثـر من 12 بندا فظيعا من الميثاق الوطني الفلسـطيني سـيئ 
السـمعة والصيـت ومعها 16 بنـدا فرعيـا آخر. يا للسـعادة . 

عضـو المجلس جـواد الطيبي من غزة قال بأنـه صوت بقدميه 
وليس بيديه فقـط. رئيس الوزراء كان في ذلك الحين بنيامين 
نتنياهـو وليـس غيره، هـذا الذي يحـاول مرة اخـرى ابتزاز 
اعتـراف جديـد آخر بلا داع. بعـد الاعتراف باسـرائيل كدولة 
يهوديـة سـيأتي بالتأكيد مطلب الاعتراف بيوم السـبت كيوم 
اجـازة، ومن بعـده ربما مطلـب باعتراف فلسـطيني بقوانين 

يهودية اخرى.
ولكن المسـألة ليست مجرد كلمات وجشـع للبيانات، وانما 
مسـألة مصيرية. وحدهم من يريدون منع اي تقدم في العملية 
هم الذين ينغمسـون في تفاهات الاعتراف هذه. والدولة التي 
تمتلك الثقـة الذاتية الضعيفة بصورة اسـتثنائية هي وحدها 
التـي تحتاج الى الاعتراف بطابعها الوطني عموما. هل يخطر 
بالبال ان تطالب فرنسـا بـأن يعترف بها كدولة فرنسـية؟ او 
ايطاليـا؟ وممن نحن نطلب هـذا الاعتراف؟ مـن اولئك الذين 

يئنّون تحت عبء الاحتلال منذ اكثر من 40 عاما.
فـي هـذه الاثنـاء يسـاورنا الخـوف بـأن رئيسـا امريكيـا 
واعدا وربما الاكثر اثارة للأمل من بين الرؤسـاء، يوشـك على 
السقوط في مصيدة العسـل المكونة من الكلمات والصياغات. 
يجب ان نقول لهذا الرئيـس: ليس هذا بوقت الكلمات. فقد مر 
زمنهـا. لا مزيـد من خطة السـلام ولا مزيد من مسـارات الحل، 

ألاعيب الكلمات
بن كاسبيت

علـى  اليـوم  يعـرض  نتنياهـو  بنيامـين   ■
المجلـس الـوزاري السياسـي ـ الامنـي، وعلى 
عـدة محافل اخرى، الاسـس التي تتبلور حول 
مفهومه السياسـي الجديد. دولة فلسـطينية؟ 
بـدون  ثقيـل،  سـلاح  بـدون  ولكـن  تفضلـوا. 
سـلاح جو، مجردة مـن السـلاح ولا يمكنها ان 
تعقـد تحالفات مع اعداء اسـرائيل. اسـرائيل، 
سيقول، سيسرها اذا ما وصفها الفلسطينيون 
كدولة يهودية. واذا لم يفعلوا ذلك؟ فخسـارة. 
هـذا ليس شـرطا مانعا، ولكنه بالتأكيد شـرط 

للتقدم وللنية الطيبة.
نتنياهو سيحاول السير مع دولة فلسطينية، 
علـى أن يشـعر وكأنه بدونها. وهو سـيتحدث 
عـن مفهوم أمن اقليمي، سـيتحدث عـن ايران، 
الكثيـر جـدا عن ايران، وسـيحاول ان يشـرح 
كم هو مصمم على السعي الى السلام من جهة، 
وكـم هـو ملتـزم بالامن مـن جهة اخـرى. وهو 
سـيحاول ان يعجب دان مريـدور وبيني بيغن 
فـي نفس الوقـت. السـؤال هو هل ما سـيقوله 
سيعجب باراك اوباما؟ في 18 من الشهر القادم 
سـيطرح نتنياهو على اوباما الاسس المتبلورة 
لمفهومـه الحديـث، قبـل اسـتكماله. هنـاك، في 
الغرفة البيضاوية، ثنائيا، من المتوقع أن يقول 
الامور الحقيقيـة. تلك التي لن يقولها اليوم في 
المجلس الـوزاري. تلـك التي لن يقولهـا لبيني 
بيغـن، تلـك التي لـن يقولها بصوت عـال. تلك 
التي سـتقرر الى أين سـيؤدي طريـق بنيامين 
نتنياهـو واذا كان سـيكون طريقا مشـتركا له 

ولأوباما. 
الى أين يـؤدي هذا؟ من الصعـب أن نعرف. 
في جلسـة «وزرائنا» اول امـس، قبل أن تنعقد 
الحكومـة، قـال نتنياهـو ان «اتفـاق الـرف هو 
أمر غير منطقـي». اتفاق الرف هـو انابوليس. 
وهكـذا ينضـم نتنياهو فـي واقع الامـر لما يفكر 

به ليبرمـان عن انابوليس. امـا اوباما بالمقابل 
فيفكـر عـن انابوليـس بأمـور مغايـرة تمامـا. 
فـي جلسـة الحكومـة قال بينـي بيغن انـه «لو 
كنـا نريد السـير نحو حل الدولتـين، لكنا اقمنا 
حكومـة اخرى، مـع تحالف آخـر، ومع خطوط 
اسـاس اخرى». تحذيـر أول. بيغـن، حين عاد 
الـى الليكـود، قال انه كبـر في عمره فـي العقد 
الاخيـر، وتغيـر. رجـال نتنياهو شـددوا على 
أن بيغـن يعرف بالضبط الى اين يسـير بيبي، 
ومع ذلك جاء. السـؤال هو هـل يعرف نتنياهو 

بالضبط الى اين يسير هو؟ ومع من؟
هـذه ايام مثيـرة للاهتمـام. غيـر مصيرية، 
بعـد. المصيرية سـتأتي بعد أن يعـود نتنياهو 
مـن زيارتـه الاولـى الـى واشـنطن، وعندمـا 
يصـل اوباما الـى زيارتـه هنـا. الان، نحن في 

الامور الكبيرة ستحصل

نطلب اعتراف من نحتل أراضيهم!

تسفي بارئيل

■ ليس مهما مدى تأثير كشـف النقاب عن شبكة التخريب 
التابعـة لحـزب الله في مصر، علـى الرأي العـام هناك، والى 
اي حد مدت وسـائل الاعلام المصريـة حدود الانتقاد، بل على 
وجـه الصحة الهجمات التي شـنت على حسـن نصرالله، كل 
هذا لم يقرب التطبيع مع اسـرائيل ولو سنتيمترا واحدا. كان 
من المفروض سـماع انتقـادات بعض المفكريـن والصحافيين 
واعضـاء البرلمـان المصري، لظهـور دانيال برينبـويم في دار 
الاوبـرا فـي القاهرة في الاسـبوع الماضي لـلادراك بان حزب 

الله شيء واسرائيل شيء اخر.
برينبويم دعي من قبل السـفيرة النمساوية لقيادة الفرقة 
الموسيقية المصرية. وزير الثقافة المصري فاروق حسني الذي 
يعارض التطبيع مع اسـرائيل وافق، وكانـت القاعة الجميلة 
مملـوءة بالحضـور تماما، والقائـد الاسـرائيلي للفرقة الذي 
قـام ايضا بعزف مقاطع منفردة علـى قيثارته حظي بتصفيق 

عاصف من الجمهور.
الممثـل المصـري المعـروف عمـر الشـريف هـو الـذي قـدم 
برينبويم للجمهور واوضح بانه يحب عمل برينبويم وآراءه 
وانه انسـان يزرع المصالحة. برينبويم من ناحيته الموسيقار 
الاسـرائيلي الاول الذي يقدم عرضا فـي القاهرة بعد 30 عاما 
من السلام، قال للجمهور المتحمس بانه كان منذ صغره «قلقا 
من عدم اهتمام اسرائيل بحياة الدول المجاورة» وانه يحاول 
مـن خلال الموسـيقى القضـاء على هـذا الجهل فـي الجانبين. 
ولكـن هـذا الجهد الموسـيقي لـم يقنع الامـين العـام للجامعة 
العربية عمرو موسـى الـذي رفض الدعوة التـي وجهت اليه 

لحضور العرض.
وزيـر الثقافـة حسـني اكثر مـن الالتـواء فـي المقابلة. هو 
حرص على التوضيح للجمهور الذي حضر الحفل الموسـيقي 
بأن الموسـيقار الاسرائيلي يمتلك جنسـية فخرية فلسطينية 
وهـو معـروف بمعارضتـه للعدوانيـة الاسـرائيلية وينتمي 
للمعتدلين دعاة السـلام ومؤيدي الفلسـطينيين. مع ذلك قال 
قبل ظهوره في مقابلة اجرتها معه شـبكة التلفزة السـعودية 
أم.بي.سـي، بانه لـم يغير آراءه وانه «يتفق مـع كل المفكرين 
المصريين بان التطبيع مع اسـرائيل سـيأتي في وقته الملائم، 
(اي ليـس الآن). وان علـى وزيـر الثقافة المصـري ان يصغي 
لنبض الشـارع المصري والعربي. قال وأردف «وتمثيل اولئك 

الذيـن يعارضـون التطبيـع مع اسـرائيل في هـذه المرحلة... 
فليـس من المعقـول ان يغنـي الجمهور ويرقص ويشـاهد في 
المسـرح بينما يخضع الشـعب الفلسـطيني البائـس في غزة 
والضفة لوابل الهجمات الاسرائيلية اليومية». الوزير حرص 

على القيام بتمييز واضح: «انا لست ضد اليهود».
اذا، فلماذا دعا فخامة الوزير الموسيقار الاسرائيلي لتقديم 
عرض في دار الاوبرا المصرية؟ السبب كما يقول خصومه هو 
انـه يتطلع للحصـول على منصـب رئيس اليونسـكو ولذلك 
هو بحاجة لتأييد اسـرائيل التي تعارض ترشـيحه لنفسـه. 
«حسـني قـام بادخال هذا الرمـز الصهيونـي (برينبويم) من 
البوابـة الخلفيـة وهذه هـي البداية فقـط. غدا سـنرى فرقة 
موسـيقية اسـرائيلية كاملـة تظهـر فـي مصـر»، هاجم عضو 
مجلس الشـعب المصـري مصطفى بكـري متهمـا الوزير بانه 
يتزلـف للاسـرائيليين بالحصول علـى المنصـب الرفيع الذي 

ينشده.
سـواء كان يتزلـف ام لا، فاسـرائيل مـا زالـت تعـارض 
ترشـيحه لنفسـه، مدعية بانـه لا يعقل بان يكـون على رأس 
هذه المؤسسـة الثقافيـة الدولية الهامة جدا انسـان يعارض 
التطبيع مع اسـرائيل. ربما من اجل صـد هذا الادعاء، اوضح 
الوزير حسـني في مقابلته مع الـ ام. بي. سـي انه سيتصرف 
كرئيس لليونسـكو بصورة مغايرة لتصرفه كوزير ثقافة في 

مصر، وان تطلب المنصب زيارة اسرائيل فسيزورها.
ولكـن في الوقت الحالي عليـه ان يتصدى لهجمات اخرى 
تشـن عليه. في هذه الايام حظر وزير الداخلية المصري نشر 
المجلـة الثقافيـة الهامـة «ابـداع» التي تصـدر من قبـل وزارة 
الثقافة. السـبب: نشـر قصيدة الشـاعر حلمي سـالم باسـم 
«من فوق شـرفة ليلى مراد» حيث يتعرض فيها الشـاعر وفقا 

للائحة الاتهام المقدمة ضده للذات الالهية.
قبل عام اضطر سـالم لاعادة جائـزة الادب التي حظي بها 
بسـبب هذه القصيدة وفي الاسـبوع الماضـي تم حظر توزيع 
ونشـر مجلة «ابداع». حسـني اوضـح بانه يعـارض الرقابة 
ولكنـه لم يقم بشـيء من اجـل منع امر الاغـلاق. «كيف يمكن 
ترشـيح شـخص يصمـت امـام قيـود الرقابة لمنصـب رئيس 
اليونسـكو؟»، تسـاءلت المنظمـة المصريـة للمعلومـات حول 

حقوق الانسان.

هآرتس 2009/4/22

برينبويم وحسني واليونيسكو
سيفر بلوتسكر

■ الفارسـي خطـب، الاوروبيـون غـادروا. هكـذا بدا فـي عيون 
اسرائيلية ظهور الرئيس الايراني في مؤتمر جنيف ضد العنصرية، 
والمعـروف بلقـب «دربـن 2». نصـر دبلوماسـي كبير. دبلوماسـي، 

مؤكد. اما نصر، فمؤكد اقل.
دول العالـم الاول بالفعـل لـم تأت الـى المؤتمر او تغـادره فورا. 
ولكـن الوفود المحترمة التي وصلت مـن دول العالم الثاني والثالث 

بقيت في القاعة بكامل هيئتها حين القى احمدي نجاد كلمته.
الممثلـون المخلون للاغلبية العظمى من البشـرية، اربعة اخماس 
منها انصتوا انصاتا شديدا لخطابه، على  خلفية رمز الامم المتحدة. 
وقـد بث الخطـاب الى منازل مئـات الملايين. صحيح، انـه بث ايضا 
نبأ قصير عن مسـيرة المغادرين للمؤتمر، من الدبلوماسيين البيض 

بالبدلات الرسمية. بيض فقط. 
فـي خطابه، وكـذا في المـرات الاخرى التـي ظهر فيهـا على الملأ، 
عـرض احمدي نجـاد نظريـة مرتبة تـؤدي الى حل شـامل وأصيل 
للنـزاع الاسـرائيلي – الفلسـطيني. ادعـاؤه مثيـر للحفيظة ويرن 
في آذاننـا (وفي آذان معظم الرأي العام العالمـي المتنور حتى الآن) 
كزيـف، زور، تحريـض، لاسـامية. وفـي آذان اخـرى بعيـدة عـن 

اوروبا، يسمع بصفته صوت العدل المكبوت.
ها هي خلاصة رواية الرئيس الايراني، وجدير ان نتعرف عليها 
عن كثب: سواء كانت كارثة مميزة لليهود في الحرب العالمية الثانية 
ام لا – ومعقول الافتراض انه لم تكن وبالتأكيد ليس بالحجوم التي 
يصفهـا الصهاينة – فقد اسـتغلها اليهود واسـتخدموها بسـخرية 
وبدهاء لتبرير طرد الفلسطينيين من وطنهم. ومن خلال الانتهازية 
المغرضـة ومجموعات الضغط الغنية ابتز اليهـود الصهاينة ضمير 
الاتحاد السوفييتي، الولايات المتحدة، والدول الاوروبية ودفعوها 
لان تؤيد احد افعال السـلب الكبرى في التاريخ: قرار الامم المتحدة 

لاجراء التقسيم واقامة دولة يهودية.
هـذا القرار، بسـبب كونه مصابـاً منذ بدايته بظلم اساسـي، لاغ 
وملغي من ناحية اخلاقية. الكيان الصهيوني الذي اقيم في فلسطين 
يحمل منـذ يوم مولده بالخطيئـة طابعا عنصريا واسـتغلاليا اخذ 
يتعاظم مع السـنين فقط. وقد جعلت نفسـها بؤرة الشر في العالم، 

والتقويض المطلق لاستقراره.
الان حـين تغيـر ميـزان القـوى العالمـي، حـان الوقـت لان يلغى 
رسـميا ايضا قرار التقسـيم المهين للعام 1947 والـذي منح لمجموعة 
من اليهود ارض وطن عربي. وبدلا منه، على الامم المتحدة ان تتخذ 

قرارا جديدا اساسـه: عقد اسـتفتاء شـعبي بين كل ابناء فلسـطين 
علـى مسـتقبلها. ابنـاء فلسـطين الذيـن سـيدعون للمشـاركة فـي 
الاستفتاء هم المسـلمون الذين يسكنون فيها الآن، المسلمون الذين 
سـكنوا فيها قبـل الاحتلال الصهيوني، انسـالهم على مدى الاجيال 

وكذا المسيحيون واليهود الذين ولدوا في فلسطين نفسها.
ايران دولة محبة للسـلام، تتعهد مسـبقا بان تقبل الحسم الذي 
سـيحظى بالاغلبيـة اللازمـة في هـذا الاسـتفتاء. لا يـدور الحديث 
بالتالـي عـن شـحذ السـيوف النوويـة او عـن اعـلان حـرب على 
الصهاينـة، بل عن حـل عادل وديمقراطي يتحقق بالطرق السـلمية 

وبموافقة الاسرة الدولية.
اذا الغـي كنتيجـة للاسـتفتاء وجـود دولـة يهودية، فـان خطر 
الابادة او «الكارثة» الثانية لا تحوم فوق رأس اليهود: فهم سيسمح 
لهم بان ينخرطوا في الدولة الفلسطينية الكبيرة كعنصر ديني ذي 
حقوق مدنية معترف بها، حتى اكثر من الحقوق التي تعطى لليهود 
في ايران. المسـلمون خلافا للنازيين، سيفعلون كل شيء كي يحموا 

الاقلية اليهودية التي ستبقى في فلسطين بعد تطبيق الاستفتاء.
مـا تبقى هو تغيير نظام التصويت فـي الامم المتحدة: 4 مليارات 
انسـان يعيشـون في الشـرق الاوسـط في اسـيا، في افريقيا، وفي 
امريـكا اللاتينيـة هـم الاغلبيـة، وهـم يسـتحقون ان يعتـرف بهم 

كأغلبية. ايران ستكون لهم لسانا.. لسان احمدي نجاد.
روايـة الرئيـس الايرانـي لا تعتبر هاذيـة ومجنونة فـي العالم 
الثاني والثالث (وحتى لدى اليسار الاوروبي المتطرف)، وبالعكس 
فهـو يعتبر شـرعيا فـي الحديث ما بعد الاسـتعمار كإصـلاح للظلم 
التاريخـي الـذي اوقعتـه الامم المتحـدة بالفلسـطينيين فـي 1947، 
كحل سـلمي، تعايش وديمقراطية. توجد فيه اوجه شـبه معينة مع 
التسـوية في جنوب افريقيا وفي يوغسـلافيا السـابقة. وبالنسبة 

لقدسية الاتفاقات الدولية، اولم يُلغ اتفاق يالطا لتقسيم اوروبا؟
الدبلوماسـية الاسرائيلية نجحت هذه المرة في ان تدفع الرئيس 
الايرانـي الى الشـعور بعدم الراحـة قليلا والدول فـي العالم الاول 
الى التنكر له ولرسـائله. هذا شـيء ما، ولكنه قليل جدا. ماذا يمكن 
لحكومـة اسـرائيل ان تفعلـه اليـوم لتصـد جوهريا «حـل احمدي 
نجاد»؟، يمكنها ان تستغل نافذة الفرص كي تصل مع الفلسطينيين 
ومـع انظمـة الحكـم العربيـة المعتدلـة الى تسـوية سـلمية، بهدف 
الحفاظ على دولة اسرائيل. انظروا من تبقى لينصت لأحمدي نجاد 

في جنيف وستفهمون بأن الزمن آخذ في النفاد.

يديعوت 2009/4/22

رواية احمدي نجاد
ايتان هابر

 ■ في دولة اسـرائيل اطلع الجميع أمس على المشاهد من جنيف: جملة كبيرة 
واسـعة مـن ممثلي الدول الاوروبية يغـادرون القاعة عندما كان المسـتر احمدي 

نجاد يتحدث ويتفتف. العالم كله معنا. يا للروعة!
لسـبب ما حين ابتهج كل الشـعب الماكث في صهيون لمشهد الوفود التي تغادر 
القاعـة، أنصت انا للتصفيق. احمدي نجاد لم يكن بـأي حال من الاحوال وحيدا 

هناك. كان له هناك شركاء كثيرون. وربما كثيرون اكثر مما ينبغي.
الاستنتاج المنيع على التحمل: اكثر من دولة واحدة في العالم، اكثر من عشر، 
وليسـت جميعها اسلامية، مسـتعدة لان تؤيد إزالة دولة اسرائيل عن الخريطة. 

على خلفية يوم الكارثة أمس يوجد لهذه الاقوال معان تقشعر لها الابدان.
احمـدي نجاد عاد او سـيعود في الايام القريبـة القادمة الى طهران، سـيعقد 
اجتماعـا لمقربيـه ويقـول لهم انـه فوجـىء ايجابيا: يوجـد قدر كبير مـن الدول 
والمواطنـين في العالم لـن يبحثوا عن الورق لتجفيف دموعهـم على ضياع دولة 

اسرائيل. على اية حال، اكثر بكثير مما ظن حتى هبوطه في جنيف.
(مفهـوم انهـم سـيقولون ان هذا خطأ: حقيقـة ان مندوب سويسـرا، مثلا، لم 
يخرج غاضبا من القاعة، لا تعني ان سويسـرا تريد نهاية دولة اسـرائيل. ولكن 
اسـمحوا لي ان اذكركم بالسجل التاريخي لسويسرا من الحرب العالمية الثانية: 
فهي لم تمد حقا اليد للمقموعين والمضطهدين اليهود. لعل العكس هو الصحيح). 
السـيد احمدي نجاد في عودته اليوم الى طهران، يحق له بالتأكيد ان يستمد 
التشـجيع الكبيـر مما يحصـل: امريكا الحقيقية، تلـك التي هـددت «بأكله» وهو 
خافها جدا، تتدحرج نحو ايران بالكلام المعسول، وروسيا توجد عنده في جيبه 

الصغيرة.
فـي مثـل هذا الوضع، حتى لـو كان لا يزال لا يظهر على السـطح، الا ان الخطر 
على دولة اسـرائيل يتعاظم جدا. الاغراء شـديد للضغط على الزر وازالة «وجع 
رأس» العالـم منـذ سـتة عقـود. فقط زر واحـد يفصل بـين المشـكلة وحلها. ومن 

سيكون في حينه في نجدتنا؟ 
محـق تماما بنيامـين نتنياهو حين قال ويقـول: نحن وحدنـا. الامريكيون لن 
يحركـوا سـاكنا، الا اذا كان واضحـا لهـم بـان الهدف الاساسـي هـو امريكا. في 

نظرنا، امريكا هي سند متهاون. اذا، مع من ومع ماذا بقينا؟
اليهـود، وليس فقـط، يميلون لكبـت التهديـدات والمصائـب. فالايرانيون لن 
يتجرأوا ويوجد لجميعنا الف تفسـير في ان هذا لن يحصل. هراء. فرضية العمل 
الاساسـي يجب ان تكون بأن هذا من شـأنه ان يحصل وينبغي الاسـتعداد (قدر 
الامكان) للحرب في سـاحة وفي توقيت لم نرغب فيهما. اذا لم يحصل، فحسـن. 

واذا حصل لا سمح الله؟ فانه عندها كما يقال «الله اكبر».
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زر واحد فقط

■ محققــو الشــرطة والوحدة المســؤولة عــن الامن في جهــاز الامــن اقتحموا هذا 
الاســبوع منزل د. يهوشــع غوزيس، فتشــوا وصادروا وثائقه وحاســوبه وأوقفوه 
للتحقيق. الاشــتباه: كشــف اســرار كمينة، علم بها غوزيس، الموظف الســابق الكبير 
في المعهد البيولوجي في نســتيونا. في هذا المعهد تستعد اسرائيل للدفاع عن نفسها 
فــي وجه هجوم على مواطنيها وجنودها بالســلاح البيولوجي والكيماوي. النشــاط 
في المعهد ســري، كي لا تنكشــف علــى الاعداء قدرات اســرائيل في مثــل هذا المجال 

الحساس.
لو كان اشــتبه بغوزيس بتســليم معلومات ســرية لجهات اجنبية، هــذا اذا لم نقل 
معادية، لكان هناك مبرر للتحقيق في الشــبهات. فقد سبق لمثل هذه الامور ان حصلت 
، فــي قضيــة ماركــوس كلينبرغ، الــذي كان مســؤولا كبيرا فــي المعهــد البيولوجي، 
حيث اكتشــف كجاسوس ســوفييتي وحكم بالســجن لمدة طويلة. كما يمكن ان نفهم 
اســتيضاح الاشــتباه الذي يتركز في طهارة المقاييس،حتى لــو كان الحديث يدور عن 
مســؤول امني كبير مخلــص وكثير الانجــازات، كمثل مطور صــاروخ حيتس، دوف 
رفيف الذي علق في تضارب للمصالح. دور محافل حماية المعلومات وفرض القانون، 
بما في ذلك وحدة الشــرطة المســؤولة عن الامن في جهاز الامن والشرطة، هو حماية 
شــهادات الامان لاســرائيل من وهن قيمتها. اذا كانت الشــبهات قد تبددت في ختام 
التحقيق – فحســن؛ ولكن لا ينبغي الشكوى من مجرد الرغبة في احاطة اسرار الدولة 

بسور متين.
غيــر انــه يخيل ان ليس لذلك اي صلــة بالتحقيق ضد د. غوزيــس. يدعون اتجاهه، 
بأنــه كان علــى صلة مع صحافيــين ونقل لهــم معلومــات داخلية في قضيــة تطوير 
التطعيم لمرض الانتراكس، التطوير الذي كان تحت مســؤولية مدير المعهد البيولوجي 
د. افيغــدور شــيبرمان. وحتــى لو تبين ان هــذا الادعــاء صحيح، فليس فيــه ما يبرر 
الاجتيــاح، الحصار والمطاردة لغوزيــس. من هذه تنم رائحة انتقامية، شــخصية ضد 

غوزيس وجماعية ضد كاشفي الفساد.
من المتوقع ان تطمس في وسائل الاعلام التي تتصدر خوض صراع كاشف الفساد، 
والتي فــي تغطيتها له، زعما «لمصدرها» او لمصدر غيرهــا، بأنها تخوض صراعها هي 
وليس غيرها. عمليا، هذا صراع الديمقراطية التي تتغذى من الكشــف الصحافي لدور 
المسؤولين في القضايا الخفية. سلطات فرض القانون والادارة السليمة، وعلى رأسها 
المستشــار القانوني للحكومة، مراقب الدولة والمشــرعيين، ملزمون كلهم بالدفاع عن 

كاشفي الفساد. فبدونهم ستكون دولة اسرائيل اكثر تعفنا.
اسرة التحرير 
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حماية الكاشفين
يوسي ميلمان

■ مثـل قابيل عصري يجـول مردخاي فعنونو 
في شـوارع شـرقي القدس باحثا عن مـكان نوم. 
لا يوجـد لـه عنوان ثابت، وبسـبب العـوز الدائم 
يقضـي وقتـه متنقـلا مـن نـزل الـى نـزل. لا يحل 
لـه الحديـث الـى الاجانب وهـو لا يريـد الحديث 
الى الاسـرائيليين. امـا العرب في شـرقي القدس 
فـلا يهبـون الـى مصاحبتـه. فهـم يشـفقون مـن 
المشـكلات. انه انسـان صعب ومعقد. هو مخلص 
على نحو دغمائي صارم، لكنه يثير الدهشة ايضا 
للمبـادىء التـي تبناهـا. حتـى ان عائلتـه واكثر 

مؤيديه القلائل في الخارج قطعوا الصلة.
ان وضعـه الاقتصـادي والصحـي والنفسـي 
يزداد شـدة من يوم الى يوم. لكن اسرائيل «دولة 
بـلا برحمـة». لا يوجـد لسـلطات الامـن والجهاز 
القضائـي الـذي يدعمهـا تلقائيـا أي شـفقة عليه 

تقريبا. انه جهاز انتقامي وبليد الحس. 
هذا الاسبوع استدعت قيادة الجبهة الداخلية، 
وهي احدى السلطات التي تعالج قضية فعنونو، 
محامييـه افيغـدور فيلدمـان وميخائيـل سـفراد 
للاسماع، وابلغتهما ان الاوامر التي تفرض قيودا 
علـى حريـة التنقـل والحديـث لفعنونـو سـتظل 
سـارية الفعل. وسـيبلغ ببلاغ مشـابه مـن وزارة 
الداخليـة ايضـا. الـى ذلك مـا يزال يجـري عليه، 
حتـى الاسـتماع لاسـتئنافه فـي المحكمـة العليـا، 
عقوبة سجن لاربعة اشهر، بانه اخل بالمحظورات 
والقيود لانه حاول دخول بيت لحم في عيد الميلاد 

وتحدث الى صحافيين اجانب. 
بهـذا دخـل فعنونـو، منـذ اطلاقه من السـجن 
في 2004 سـنته السادسـة كـ «سـجين صهيون». 
في هذه المـدة تبدل ثلاثة رؤسـاء حكومة واربعة 
وزراء عـدل وثلاثة وزراء دفاع. وقامت اسـرائيل 
بصفقـات تبـادل اسـرى مـع حـزب اللـه. اطلـق 
الجواسـيس من السـجن، وحددت عقوبة القتلة. 

قابيل يجول في القدس
ايليا ليفوفتش

 
■ في مسـاء السبت عرض التلفاز الاسرائيلي 
البرنامج الواقعي الاسـتثنائي ـ قتل انسـان امام 
عدسـة التصوير. كان موقع القتل حقلا قرب قرية 
بلعـين، على بعد نحـو ثمانين كيلـوا مترا جنوبي 
المدينة القديمـة يزراعيل، التي نفذ في حقل قريب 
منهـا قتـل علـى خلفيـة مشـابهة قبل نحـو 2800 
سـنة. تقع بلعين اليوم ايضـا على بعد نحو 10 كم 
جنوبي قرية قبيا، وهـي موقع معروف جدا ايضا 

في تاريخ اسرائيل.
كان ضحيـة القتل في بلعين هو باسـم ابراهيم 
ابـو رحمـة، وهـو عربـي ارتـدى قميصـا اصفـر 
مسـاء السـبت. وكان ضحيـة القتـل قبـل 2800 
سـنة اسـرائيليا يسـمى نبوت. ان من قتل نبوت 
مواطنـون محليون رجموه بالحجـارة. ومن قتل 
باسـم ابراهيـم كانـوا جنـودا اقامـوا فـي المكان 
فاطلقـوا عليـه قنبلة غـاز اصابته مباشـرة. كان 
المسؤولون عن موت نبوت حكام اسرائيل آنذاك، 
الملك احئيف بن عمري وزوجته الملك ايزابيل ابنة 
اتبعيل. والمسـؤولون عن موت باسم ابراهيم هم 
حكام الدولة في هذه الايام، أي ثلاثون وزيرا من 

حكومة اسرائيل. 
خلفيـة عمليتـي القتل متشـابهة الى حـد يثير 
الدهشـة. كان الضحيـة يملـك قطعـة ارض. فـي 
الحادثـة القديمة كانـت كرما يملكه. وفـي الحالة 
الحالية لا تتضح مسـألة ملكية الارض الرسـمية. 
لكن الامر الان كما كان آنذاك، ولا شـك ان الحديث 
عـن قطعة ارض ورثهـا الضحيتـان المقتولان عن 

أبويهما. 
فـي الحالتـين طمـع الحاكـم فـي قطعـة ارض 
الضحيـة. اراد احئيـف جعلهـا حديقـة خضـراء 
خاصـة. ويريـد الحـكام الحاليـون فصـل قطعـة 
ارض الضحيـة وابنـاء قريتـه عن القرية نفسـها 
ببناء سور حصين بينهما. وذلك لجعل ارض آباء 

سكان القرية حدائق خضراء لمستوطنات يهودية 
في المنطقة. 

في الحالتين رفض الضحيتان التعاون وارضاء 
الحاكـم عن ارادتهما الحرة. وفي الحالتين لم يكن 
للضحيتـين امل منذ البدايـة. فالحاكم القادر على 
كل شـيء سـحق معارضتهمـا بـلا صعوبـة على 
نحو وجد فيه الضحيتـان موتهما. وفي الحالتين 
اسـتعمل الحاكم ايضـا الجهاز القضائـي للدولة. 

وفي الحالتين تم القتل بحسب القانون. 
القانـون  بحسـب  يزراعيـل  مـن  نبـوت  قتـل 
وبحسـب قضـاء «شـيوخ» مدينتـه، أي بحسـب 
قضـاء الجهـاز القضائي والسـلطة المحليـة. كان 
ذلك قتلا بحسـب جميع قواعد الاجراء والاخلاق 
المعمول بها. لكن كان هنالك شـخص واحد يسمى 
الياهـو، لم يعجبـه ذلك الامر برغـم كونه مطابقا 
للقانون. هذا الرجل اشتهر بالمعجزات والعجائب 
التـي قام بها اثناء حياتـه. كان عجيبا الى حد ان 
ملك الموت نفسـه لم يقدر عليـه. انهى حياته على 
الارض مرتفعـا بعاصفة الى السـماء. لكن الياهو 
كسـب شـهرته في تاريـخ اسـرائيل ربمـا بثلاث 
كلمـات قـذف بها احئيف عندما سـمع علـى الفور 
بمقتـل نبوت مـن يزراعيل. لقد نهـض وذهب الى 
ملـك اسـرائيل عندما كان هـذا الملـك يقضي وقته 
فـي قطعـة الارض التي طمع بهـا كثيـرا، وقال له 
وهـو ينظر مباشـرة في عينيـه: «اقتلـتَ وورثت 

ايضا؟».
مـع تضاؤل الاجيـال، لم يعد يوجـد انبياء ولا 
مـن يتوجـه الـى الحـكام ويخاطبهم بـكلام الله. 
ربمـا نكون كأهـل الكتاب نملك كلام من سـبقونا. 
قـد لا يكـون ما حدث في بلعين في مسـاء السـبت 
ذاك قتلا متعمدا لكنه قتل بيقين. ونحن نسـتطيع 
أن نتعلـم مـن آبـاء الامة اولئـك الذين يجـدر بنا 
ان نتعلـم منهـم وان نسـتعمل كلامهـم وان نقول 

لحكامنا: «اورثتم وقتلتم ايضا؟». 
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القتل يتكرر في بلعين

هل ما سيقوله نتنياهو سيعجب اوباما؟

لا مفاوضـات ولا صياغـات ولا مؤتمرات، فكل شـيء معروف 
سـلفا وكل الخطط تنتظر فـي الجوارير حتى تحين السـاعة. 

لقد آن أوان الافعال.
الاعتـراف الوحيـد المطلـوب الان هـو اعتـراف اسـرائيل 
بالفلسـطينيين كبنـي بشـر. ان تحقـق ذلـك فسـيصبح كل 
مـا تبقـى سـهلا نسـبيا علـى الحـل. سـيأتي يـوم ولا يفهـم 
الفلسـطينيون والاسـرائيليون كيـف اراقـوا الدماء سـيولا 
جارفـة وحول مـاذا، ولكن هـذا اليوم بعيد اكثـر من اي وقت 
مضـى. الان آن أوان الافعـال. بـدلا من تضييـع وقتهم العزيز 
علـى الصياغـات، يتوجـب المطالبـة بالخطـوات. وبـدلا مـن 
التوقف حول الكلمات يتوجب المطالبة بالتغيير على الارض. 
عشـرون بؤرة اسـتيطانية يتم اخلاؤها تعـادل اكثر من الف 
صيغة للسـلام، واطلاق سـراح 2000 اسير سـيدفع الجانبين 
للامام اكثـر من جبال الكلمات. ان وافقت اسـرائيل فقط على 
تطبيق ما تعهدت به، من اطلاق سـراح السجناء حتى تجميد 
المستوطنات، سـيكون من حقها حينئذ ان تتقدم بالمطالب من 
الفلسطينيين. على وزن عبارة بن غوريون، يتوجب ان نقول 
الان للرئيـس الامريكي: ليس مهما ما يقوله اليهود بل المهم ما 

يفعلونه.
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اللعبة التمهيدية. الجنرال عمر سليمان، الذي 
سيهبط هنا اليوم (الا اذا طرأ، مرة اخرى تغيير 
دراماتيكي في اللحظة الاخيرة)، سيتعين عليه 
ان يقرر اذا كان سـيلتقي افيغـدور ليبرمان ام 
لا. وحين سـيقرأ العنوان الرئيسي الذي ينشر 
فـي هـذه الصفحات، فـان سـليمان سـترتعد 
فرائصـه. رجاله يلتقـون ليبرمان مـرات غير 
قليلـة في الزمـن الاخيـر. وهم يسـمعون منه 
تصريحـات معتدلـة. علنا، ليبرمان لم يمسـك 
به بعد، بتصريح معتدل. سـليمان، كان يسره 
أن يلتقي ليبرمان بسرية، دون أن ينشر الامر. 
وفي اسـرائيل كما يعرف، لا يوجـد فيلم كهذا. 
جيدة الاحتمالات إذن في أن اللقاء لن يتم. من 

جهة اخرى، حقا لا يمكن لنا أن نعرف. 
الزمن يركض. «اعادة التقويم» التي يجريها 
نتنياهـو ورجاله في السياسـة الاسـرائيلية، 
توجـد فـي ذروتهـا. فـي هـذه المرحلـة، بيبي 
يجلس على التفاصيل مع مستشـاريه المقربين 
ديرمـل  دور  مولكـو،  اسـحق  اراد،  (عـوزي 
وآخريـن) ومـع وزيريـه الكبيريـن (افيغدور 
ليبرمـان وايهـود بـاراك). في المرحلـة التالية 
سـينتقل الـى المسـتوى السياسـي، وسـيبدأ 
بالجلوس مع الـوزراء وتفكيـك العوائق. بعد 
ذلـك سـيصل الـى امريـكا. مـن يتوقـع امـورا 
كبيـرة لـن يجدهـا فـي السياسـة الجديـدة. 
الامـور الكبيـرة سسـتحصل، اذا مـا حصلت، 
فـي الخفاء. الخطـوات يجب أن تكون سـرية. 
احـد ما ضالع في ما يجـري يتحدث عن فرصة 
تاريخية لمرة واحدة في الجيل. عن عالم عربي 
معتدل، ناضـج اكثر من أي وقت مضى لخطوة 
دراماتيكيـة مـع اسـرائيل. عـن ادارة امريكية 
تتطلـع للسـير كل الطريق، بكل ثمـن، على كل 
الصندوق والان. السـؤال هـو اذا كان بنيامين 
نتنياهـو شـريكاً لـكل هـذا، هـل يريـد، وهـل 

يستطيع، وهل لديه هذا الامر؟
في هذه اللحظة لا يمكن لأحد أن يجيب على 

هذا السؤال. ولا هو نفسه.

معاريف 2009/4/22

لكـن الدولـة تصر علـى عقوبة فعنونـو فقط مرة 
بعد اخرى بسبب الخطيئة الاولى التي اخطأها. 

تنظر السـلطات اليه نظرهـا الى خائن بالرغم 
مـن أنه لم يكشـف عـن اسـرار لدولـة معادية او 
لمنظمـة ارهابيـة بـل  ولا لجهـاز امن اجنبـي. لقد 
كشـف عـن اسـرار اسـرائيل الذريـة للصحيفـة 
البريطانيـة «صانـدي تايمـز». حتـى لـو قبلنـا 
وجهة نظـر الدولة التي تقول ان هذا الامر يجعله 
جاسوسـا وخائنا فانه لم يكن الاسـوأ او الاخطر 

فيهم. كان ويوجد خونة اشد منه حقارة. 
أجل لقـد جنى جناية وكان يسـتحق العقوبة. 
لكـن عقوبته – ثماني عشـرة سـنة في السـجن، 
بعضها في ظروف قاسـية من العزلة – قد قضاها. 
ومـع ذلـك ترفض الدولـة ان تمكنه مـن مغادرتها 
ليبدأ حياة جديدة. بل ربما يستطيع اقامة عائلة. 
ومن المقبول في القانون ان لا يعاقب انسان مرتين 

على نفس الجناية. 
نسـب موقف الدولة الحاقـد والمنتقم منه ذات 

مرة الى طابع يحيئيل حوريف وقد فعلت انا ذلك 
ايضـا. اعتـرف بخطئي. لقـد ترك حوريـف عمله 
منـذ ما يقـرب من سـنتين. ومـع ذلك يؤيـد خلفه 
اميـر كاين الموقف نفسـه. لا يحل ازالة القيود عن 

فعنونو والسماح له بمغادرة اسرائيل. 
تعليـل ذلك واهن يكاد يكـون داحضا. والزعم 
ذاكرتـه  فـي  يحتفـظ  يـزال  لا  فعنونـو  أن  هـو 
بمعلومات سـرية لم يبح بها عن برنامج اسرائيل 
الذري. يقدر العالم كله ان اسـرائيل تملك سلاحا 
ذريـا، فـاي ضـرر بعد قـد يسـببه لأمـن الدولة؟ 
بحسب هذا المنطق لن يكون من الممكن السماح له 

بمغادرة اسرائيل ابدا. 
كل انسـان، مهمـا تكـن وجهـة نظـره، اذا كان 
يملك ذرة من الضمير ومن قيم الاخلاق والشعور 
بالعـدل يجـب أن يقـول للدولـة الـى هنـا. دعـي 
مردخاي فعنونو بعد 23 سـنة مـن العذاب يكون 

انسانا حرا حقا.
هآرتس2009/4/22

تنظر السلطات الى فعنونو كخائن
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■ صاحـبُ هـذه المجموعـة القصصيـة غنيٌّ 
عـن التعريف، فمن منا لا يعـرف مؤلف «ذكرى 
الأيـام الماضيـة»، رشـاد أبـو شـاور، أو مؤلف 
أو «مهـر  «بيـت اخضـر ذو سـقف قرميـدي»، 
البـراري»، أو «بيتزا من أجل ذكـرى مريم»، أو 
«حكايـة النـاس والحجـارة»، أو «الضحك في 
آخـر الليل»، أو «المـوت غنـاءً»، أو رواية «أيام 
الحب والموت»، أو «البكاء على صدر الحبيب»، 
أو «العشاق»، أو «شبابيك زينب»، أو «الربّ لم 
يسترح في اليوم السابع»، أو قصصه للأطفال: 
«أرض العسل»، وغيرها من نصوص مسرحية، 
وكتب سياسية، وشـهادات من زمن الاجتياح، 
وروائـح «التمر حنة» عـن رحلته الأخيرة لرام 
اللـه، والبيـرة، وبيت لحم،والخليـل، وغيرها 

من مدن فلسطين؟ 
فرشـاد أبـو شـاور- لمنْ لـمْ يعْرفـهُ- يكتب 
القصـة القصيـرة منـذ  العـام 1966 وقد نشـر 
أولـى أقاصيصـه القصيرة في مجلـة «الآداب» 
اللبنانيـة، وحظي بعضها بتنويـه، أو تقريظ، 
مـن نقـاد المجلة منهـم: الناقـد صبـري حافظ، 
والمرحـوم رجاء النقـاش، وغيرهما ممن دأبوا 
على الكتابة في الباب الشـهري الثابت بعنوان 

«قرأت العدد الماضي من الآداب».
وهاهـي ذي دار الشـروق للنشـر والتوزيع 
في عمان، ورام الله، تنشر له بعد كتابه الأخير 
مجموعـة  الفلسـطيني»  الأدب  فـي  «قـراءات 
جديـدة بعنـوان «سـفر العاشـق» التـي هـي 

موضوع هذه المقالة الموجزة القصيرة. 
ولا يلفت النظر في هذه المجموعة شيءٌ مثلما 
يلفته أمر العلاقة المنصهرة بين العشق والمكان. 
ومن يتأمّل القصص، جميعًا، باعتبارها قصصًا 
بعضهـا مفتوح علـى بعضها  الآخر، يكتشـفْ، 
فه أدنى مشقة، أنّ المكان، والعشق  ّـ بيسر، لا يكل
فيهـا، وجهـان لقطعـة النقـود الواحـدة. ففي 
إحـدى القصص الجيـدة الموسـومة بعنوان:» 
حبوبيّة أبو ياسـين» يتحدث الراوي في بداية 
المشـهد السـردي عن مذاق (الحبوبيـة)، وهو 
المـذاق الـذي اعتـاده، واعتاد معه علـى البائع 
(أبو ياسين) في مكان هو (ساروجة) في مدينة 
هي (دمشـق) في زمن يعود بالقارئ إلى ما قبل 

ثلاثين سنة،قد تزيد، أو تنقص.
تسـتند القصّـة علـى مشـهدٍ عناصـره: أبو 
ياسـين، الصبـاح المبكـر، والبخـار المتصاعـد 
فـي  اللافـت  والموقـع  (الحبوبيـة)،  قـدر  مـن 
(سـاروجة). وهـذا المشـهد يتداعـى فـي ذهن 
الـذي يسـتدعي الماضـي (منتصـف  الـراوي، 
الخمسـينات) والأرملـة، والعانـس، والغرفـة 
الصغيـرة المؤجـرة، وقبقـاب الخشـب الـذي 
يذكره بغوار الطوشة، ومسلسل (حمام الهنا) 
وسـوق الهـال، والبحْصَـة، والمرْجـة، قبـل أنْ 
يعـود ثانية مـن رحلة التداعي إلى شـخصيته 
المحبّبة (أبو ياسين) وأكلته اللذيذة، التي توفر 
له الكثير من الشـعور بالدفء في أيام الشـتاء 

القارس.
والآن يسـعى هذا الراوي- بعد أن استيقظ 
من رحلـة التداعي هـذه - على قدميـه، باحثا 
عـن (أبـو ياسـين) لعلـه يسـتطيع أن يتنـاول 

بتلـذذ قدحًـا مـن (الحبوبيـة) التـي تعيـد 
لـه أيـام العمـر الذي مضـى. أما الإحسـاس 
بالرغبة، وبرائحة البخار، والطعم، والمذاق 
الذي لا يُنسـى لتجدّده على خلايا اللسان، 
م بالراوي، الذي لا يقدر على الإفلات  ّـ فيتحك
بنفسه، فيقع للمرة الثانية فريسة الماضي. 
فالتأرجـح بـين الحاضـر والماضـي يحيـلُ 
القصة إلى شـبكة من العلاقـات المتزامنة: 
نسـاء الحوش، وصديقه وليد، و»مشيت 
في أزقة الحي ببطء غير متعمد، فقدماي، 
وعينـاي  ثقلـتْ،  وأنفاسـي،  ورجـلاي، 
نديتـا بالدموع، وأنا أتحسّـسُ الجدرانَ 
التـي شـاختْ، وبـدأتْ تتداعـى، كأنهـا 
هياكلُ أجسادٍ امتلأتْ ذات زمنٍ بالقوّة، 

والجمال، والحيوية، والتناسق. «
وعندما فوجئ الساردُ بشخص آخر يقف في 
المكان نفسه الذي اعتاد أن يقف فيه أبو ياسين، 
ببضاعتـه الأثيـرة، يكتشـف كـمْ طـال الزمـن 
بـين المرة الأخيـرة التي تذوق فيهـا (حبوبية) 
أبي ياسـين وهذه المرة. يتحوّل الاكتشـاف من 
ل إلـى معاناة.  تعـرّفٍ إلـى صدمـة، ومن تحـوُّ
يقول له البائـع الجديد الذي تلوح عليه علائم 
الشـباب: «الوالد -أبو ياسـين- أعطاكَ عمْرَه 
ياعـم. «وعندما ينتهي من قـراءة الفاتحة على 
روحـه، يوقنُ من أنَّ كلَّ شـيء يتداعى: العمر، 
الزمـن، البيـوت القديمة تتداعى، شـيءٌ واحد 
هو الذي يبقى مسـتقراً، ولا يلحق به التداعي: 

إنه عشق المكان.
فبعد نصـف قرن يخاطـب الفتـى قائلا: هل 
يجبُ أن أكون شـاميًا حتى أحبّ الشام؟عشتُ 
هنا قبل أن تولد، ودرسـتُ، وتنفستُ هواء هذا 
المكان، شربت من (الفيجة) بطاسة من النحاس 
هـي تلك التي تراها في ذلك السـبيل. يسـتذكرُ 
ملامح (أبو ياسـين) وبيوت (السـاروجة) قبل 
أن تتداعـى. تنصهـر في القصـة العناصر التي 
تتألـف منهـا :الحدث، سـفرُ الـراوي، الذي هو 
بطـل القصـة، إذا جــاز التعبيـر، مـن الشـام، 
وعودتـه إليهـا بعـد وقـت غيـر قصيـر. يتذكر 
الأيـام الخوالـي التي عاشـها في (سـاروجة)، 
فـي الغرفة الصغيرة، والسـيدة مالكـة الغرفة 
المأجـورة، وابنتهـا العانس، ويتذكـر- بدافع 
من اشـتهاء (الحبوبية)- أبا ياسين..وموقعه 
الأليف في (الحيّ). يلاحظ مظالم الشـيخوخة 
وملامـس  الجـدران،  سـطوح  علـى  تتكـدّس 
البيوت، والأبواب القديمة. يتحسّسـها بيديه، 
وتوقـاً  حنينـاً،  عينيـه،  مـن  تطفـرُ  والدمـوع 
للماضـي، الذي غـدا في ثنايا الغيب. يكتشـف 
أن أبـا ياسـين قـد رحل هـو الآخر مثلمـا ترحلُ 
اللحظات الحلوة، التي نقضيها في مكان نرغم 
على مغادرته لأسـبابٍ كثيرة. يقـرأ الفاتحة،لا 
علـى روح أبي ياسـين- مثلما يصـرّح- ولكن 
علـى روح (المرحلة) التي قضاها في (الشـام) 
وارتبطـت بسـنيّ عمـره الـذي مضـى، سـنيّ 

العطاء، والشباب، والتفتح.
فـي قصة أخـرى بعنوان «قبل انهيـار المبنى 
أعتـاب  علـى  نفسـه  الـراوي  نجـد  القـديم» 
الشـيخوخة، تكاد الشـيخوخة الظالمة تنسيه 
الكثير مما مضـى، فعندما تخاطبه إحداهنَّ من 
باريس بوساطة الهاتف، معزية بأمّه، وهي آخر 
الراحلين منْ أهله، وأسرته، يتساءل قائلا: هذا 

الصوت أذكره. إنه يأتـي من زمن بعيد.. ولكنْ 
أيعقلُ أنها هي؟ بعد كلّ هذه السـنين تتصل بي 
لتعزينـي بوفاة آخر الراحلين مـن أهلي؟ ثم ما 
يلبث الـراوي (يونس) حتى يتذكـرّ. فالصوت 
القادم من باريس أشبه ما يكون بالشرارة التي 
تُضرم النار في كوْمة من القش. شرارة صغيرة 
لكنهـا تفتح أبـواب الجحيـم علـى مصاريعها، 
ـره، لا بالماضي فحسـب، بـل بنظيرة، وأم  ّـ تذك
نظيرة. يتذكر (سـحر) التي رحلتْ إلى باريس 
ر قصـور الهواء التـي بناها  َّـ للدراسـة، ويتذكـ
هو وسحر، ولكنها سـنواتٌ خمسٌ كانت كفيلة 
بترسـيخ القطيعة. بين عاشـق ينتظـر، وأنثى 
لاهيـة في عاصمـة النـور، والثقافـة، والفنّ: « 
لمْني، عاتبْني.. اشـتمْني إذا شـئتَ،فلنْ أزْعَل.. 
فأنـا كثيـراً ما ألوم نفسـي، وأؤنّبُها. أنـا نادمَة 
ره  ّـ كثيـراً الآن.. » في أثناء إلحاحهـا عليه تذك
بأبـي ياسـين. بائـع (الحبوبيـة) فـي مدخـل 
الحـارة: « أمـا زال حيـاً؟ مـرات كثيـرة يخطر 

ببالي.. وأشتاق إليه كأنه أبي..» 
أما يونـس، الذي ينتظرُ علـى الطرف الآخر 
من سـماعة الهاتف، فيتساءل قائلاً : « هل ظهر 
الشيب في شعرها؟ هل أصبحتْ بدينة؟ أما زال 
لوْنُ عينيها عسلياً؟ أما زالت تهزُّ رأسها ضاربة 
ها المرح؟  ّـ يداً بيدٍ ، وهي تضحك،عندما يستخف

»
وعلـى الرغـم مـن أن الـراوي ـ العاشـق- 
لا يفلـح فـي تخيلهـا الآن، فـي اللحظـة التـي 
تتحـدث فيها فـي الهاتف، من الجهـة الأخرى، 
إلا أنه يفشـل أيضا في إخبارهـا بما عزم عليه، 
وهـو الهجرة إلـى كندا، وأنه تقـدم فعلا بطلب 
للهجـرة. ولكنـه في تلـك اللحظة يتذكر شـيئا 
مهمـا مـن الماضي. راوده بسـببه الحلـم في أن 
يظـل، ويبقـى، ولا يهاجر، حتى لـوُ قبل الطلبُ 
الذي لم يعرف كيف يملأ فراغاته،لأنه كتبَ بلغة 
ر أنَّ أمه قبل الرحيل أوصته  ّـ غير لغته هو. تذك
بحقيبتهـا الموجودة في الـدولاب. وعندما فتح 
الحقيبـة ألفى فيها قطعا ذهبية، وأوراق الملكية 
الخاصـة بالبيـت الذي يوشـك أن ينهـار بفعل 
الشـيخوخة الظالمة، فالمبانـي - هي الأخرى - 
كما الناس تدركها الشيخوخة، ويدركها الهرم، 
سْتُ  ويدركها الموت مع أنها بروج مشيدة: « تلمَّ
ع الخشب. رفعتُ رأسي  ّـ الجدران.. والباب المفل

ق في الجدار الخارجي.»  ّـ أتتبّع التشق
بـاع يونـس القطـع الذهبيـة بمبلـغ مجـز، 

فتوجـه من فـوره إلى المهندس رسـمي، وطرح 
عليـه أمر ترميم البيت « البيت الذي ورثه أبوه 
عن جده حسـن الذي ما تـزال صورته المؤطرة 
تطلّ من على جدار رئيسـي في الصالون». قال 
المهندس رسـمي: « التجديد ممكن، والإمكانات 
متوافـرة، أنت تعرف كـم أنا متحمّـسٌ للعناية 
علـى  حفاظـاً  وتجديدهـا  القديمـة،  بالبيـوت 
الأصالة. « في تلك الأثناء تتراكضُ عينا السارد 
على سـطور كتبها الزمن علـى جدران البيوت، 
عَتْ  وعلى الحيطان، وعلى الشـروخ التي توسَّ
في كثير من أسـوار الحيّ. «وجدتني أربّتُ على 
دُ أمٌّ وليدهـا الغـضّ –  الحيطـان – مثلمـا تهـدِّ
وأشـتمّ رائحتها العتيقة، فيمـا أصواتٌ حبيبة 
إليَّ تهمـس لي وتوصينـي بالعنايـة بالبيت.. 
مزيـج من الأصوات: صوت أبـي.. صوت أمي.. 

وأختي نظيرة. «
لن يحتاج القارئ لمزيد من التأمل والتدبّر بعد 
هذا الذي سـقناه من معالم هذه القصة الجيدة 
للاقتنـاع، والتحقـق مـن أن الفكرة الرئيسـية 
التي تشغل الكاتب في هذه المجموعة هي عشق 
المكان، وهو العشـق الـذي يصرف صاحبه عن 
التفكيـر بما هو أكثر قرباً من النفس. يسـتطيع 
أن ينسـى أنَّ أمـه توفيت، وأن شـقيقته نظيرة 
توفيت هي الأخرى، وأن حبيبته سحر هجرته 
سـنوات خمسـاً،لم تفكـر خلالهـا بالاتصال به 
بوسـاطة التلفـون، وأن ينسـى جـده، وأباه، 
وجاره، وأن ينسـى أوراقه، بمـا فيها تلك التي 
ملأهـا بالإنكليزيـة ليهاجر إلى كندا، يسـتطيع 
أن ينسى ذلك كله إلا أنه لن ينسى الجدار الذي 
يريد أن ينقض، والبيـت الذي يهمّ أن يتداعى، 
بيـت الألفـة، والمحبـة، والعشـق، والذكريات. 
بيـت الأيام الخوالي والعمر الذي مضى. البيت 

الذي تختلط فيه الذكريات بالواقع. 
لـذا كانـت الفكـرة فـي هـذه المقالـة - منـذ 
البـدء- هـي التنبيـه على مـا عسـى أن تمثله 
مقولتـا العشـق والمـكان في قصص رشـاد أبو 
شـاور الجديدة، وهي حقا تحمل عنوان «سـفر 
العاشـق» لكـنّ السـفر - هـا هنا - أحسـبه لا 
يعني الغياب بقدر ما يعني الحضور، والتشبث 
بالمـكان، إن كان ذلك على مسـتوى الشـكل، أو 

على مستوى المضمون. 

٭ ناقد وأكاديمي من الاردن

«سفر العاشق» لرشاد أبو شاور:

محكي الذات والمكان

رشاد أبو شاور

مروان علي  (القدس العربي)

باريس ـ «القدس العربي»

التقاه: صالح دياب

في باكورته الشعرية « ماء البارحة « الصادرة عن دار 
«الغاوون»، يذهب مروان علي إلى كتابة نص يستند على 

سمتين فنيتين اثنتين الاولى : التلقائية إذ يحفر على السخرية 
والتهكم، على الآخر والذات أيضا. القصائد التي تنتمي إلى 

هذه السمة تفصح عن موهبة شعرية واختلاف واضحين بين 
أبناء جيله، وتكاد تعطيه صوته الخاص، موهبة تتقدم معلنة 
بخجل انتماءها إلى بعض ما يكتبه الجيل الجديد. تتخذ هذه 

القصائد، هي الأهم برأيي، من الحكي المباشر نسيجا لها. 
نشعر من خلال النصوص بأنه قارئ ومتابع للقصيدة النثرية 

العربية. شخصية واحدة تتمحور حولها القصائد. شخصية 
تريد وتسعى أن تحكي يومياتها وتضحكنا. تاركة آلاماً خفيفة 

خلف الابتسامة. شابلن خفيف الظل يقيم في أغلب القصائد 
يتحدث بطفولة وأحيانا بخبث عن وقائع تحصل معه في 

الحياة. من جهة أخرى تأخذ قصائد أخرى شكلا مغايرا إذ 
يسعى علي إلى كتابة تستند على بلاغة خفيفة. هنا حوار مع 

مروان علي:  

لطباعــة  الســنوات،  هــذه  كل  طويــلا،  انتظــرت  لمــاذا    ■  
مجموعتــك الاولى «ماء البارحة» رغم انك  تنشــر قصائدك منذ 

مطلع التسعينيات؟ 
■ اعترف انني تأخرت كثيرا  في تقديم مجموعتي الاولى 
«مـاء البارحة» للقارئ. ظلمتها وظلمت تجربتي أيضا ولكنه 
الظلـم المفيـد، اقصد اسـتفدت خلال هـذه الفترة فـي قراءة 
الكثير من المنجز الشـعري واطلعت علـى تفاصيل دقيقة في 
المشهد الشعري السوري والعربي. كنت بحاجة اليها لاعرف 
الـى اين أمضي وأسـير الى ايـن وصلت القصيـدة وتحديدا 
قصيـدة النثـر التـي حتـى هـذه اللحظة  تثيـر  قلقا شـعريا 

هائلا.
كنت بحاجة فعلا الى أن  أتأخر لأتيح لقصيدتي ان تنضج 
(لا اعـرف ان كانت قد نضجت ام لا ولكني سـعيت الى ذلك) 
بهدوء بعيدا عن الضوضاء والاستسهال خصوصا بالنسبة 
لقصيدة النثر (استسـهال الكتابة، استسـهال الطباعة، وما 

يرافقه من نقد سريع يكتب على عجالة).
كمـا تعلـم  نحـن جيـل يتيم اعتمـد علـى نفسـه وحياته 
والمـه وأمله، أيضا بعيد عن الثورات والاحزاب والشـعارات 
والقضايـا الكبـرى لكتابـة قصيدتـه، لـم يخدمنـا أحـد غير 

خساراتنا وخيباتنا  وقصيدتنا طبعا. 
■  يلاحــظ فــي بعــض قصائــدك ارتــكاز علــى الســخرية 
والدعابة الخفيفة، هــل يمكن ان تحدثنا عن هاتين الصفتين في 

قصيدتك؟ 
■  هـذا صحيح، انـا بطبعي خجول وهـادىء في الحياة 
والسـخرية التـي اراها، أو اشـعر بهـا، احـاول توظيفها في  
كتابـة نص  شـعري كريسـتالي، بمعنى نص قابـل لاكثر من 
قـراءة وتأويـل رغم وضوحـه. لدي ثقة ان النص الشـعري 
وخصوصـا الحديث يحتمـل ويتحمـل السـخرية والدعابة 

وأنا اسميها الدهشة. 
ليـس صحيحـا ان السـخرية والدعابـة تقتصـران علـى 
السـرد فقـط وخصوصا فـي القصـة والرواية. الشـعر قلبه 

كبير ويتسع لكل شيء. 
■  تمر  عدد من الاســماء في قصيدتك، كأنما تريد ان تجعل 
من القصيدة بيتا يستضيف المقربين والاصدقاء، كأنما تريد ان 

تروي حكاية الآخرين عبرك  وحكايتك عبر الآخرين؟ 
■  نعـم وهـذه ملاحظة دقيقـة، او لنقل اقتـراب من روح 

القصائد.
أكتـب دائمـا عن نفسـي وخسـاراتي واشـيائي وامكنتي 

واصدقائي ومدني ونسائي. 
كتبت عن القامشلي التي ولدت فيها، وعن أصدقائي هناك 
وحـين انتقلـت الـى حلب تركت هـذه المدينـة الهائلـة ندوبا 
كثيرة في حياتي وقصيدتي لم اسـتطع حتى هذه اللحظة ان 

اتخلص منها. 
كتبت هناك عن الجامعة والاصدقاء والامسيات الشعرية  

والمقاهي والشوارع. 
كتبت عن بيروت وكذلك عن امسـتردام التي حين وصلت 
اليهـا قلـت كيف سـأعيش في مدينـة كهذه. ولكنها سـرعان 
مـا اصبحـت مدينتـي المفضلـة لانهـا حـرة تماما  ومـا تجده 
وتـراه فيها لن تجده في اي مكان آخر. ربما من هنا سـحرها 

وحضورها الباذخ. 
الكتابـة هنـا وتحديـدا في هـذه البـلاد البعيـدة محاولة 
للاقتـراب من تلك اللحظات الحميمـة والرائعة التي تركناها 
وراءنـا هناك، لذلك تفوح من قصائـدي عطر قديم.  انه عطر 
الامكنـة و(النظـرات التـي بقيت هنـاك). لا اعـرف تماما ان 
كانـت قصائدي حكايات الاهل والاحبـة والاصدقاء القليلين 

عبري او حكايتي عبرهم، الجميل انها حكايتنا . 
■  يلاحــظ انــك تكتب نصــا يرتكز علــى الســرد ولكن هذا 
الســرد  ليــس صافيــا بمعنــى ان البلاغــة تأخــذ حيــزا ما في 

القصيدة أحيانا..
■  القصيـدة عنـدي تأتي دفعة واحـدة، اكتبها وتنتهي لا 
اشتغل كثيرا عليها اريدها ان تكون كما هي طازجة، شخصيا 
أكره الصنعة بمعنى الاشتغال على النص وتشذيبه اكثر من 
مرة لم يحدث فـي حياتي ان اعدت كتابة قصيدة. نعم نصي 
يرتكز على السـرد  ولكنه السـرد شـعريا بشـكل آخر بشكل 
شـعري يوظف في بناء القصيدة بعيدا عن المباشـرة واللغة 

الوصفية التقريرية. 
■ نصوصــك تبــدو كمــا لــو انهــا مكتوبــة بدفعــة واحدة 

وبتلقائية، ما دور المباشرة في نسج خطابك الشعري؟ 
القصيـدة  الشـعر، لانهـا تمنـح  التلقائيـة فـي  ■ أحـب 
حضورهـا وطزاجتها، هناك شـعراء يشـتغلون على النص 
كثيرا وأكثر من مرة شـخصيا اعتبر ان القصيدة حين تنشـر 
(أينمـا كان) تنتهـي علاقـة الشـاعر بهـا ولا يعود مـن حقه 

الاقتراب منها الا كقارىء مثله مثل غيره. 
ربما من هنا سـر تعلقـي بالكتابة الاولـى للقصيدة. لانها 
تكون بريئة تماما بعيدا عن المفاهيم النقدية ورؤية الشـاعر 
للمنجـز الشـعري كمـا اننـي أكـره الغمـوض المجانـي الذي 
يسيء للنص وللشـعر وللقصيدة الحديثة. واحب المباشرة 
التي تنم عن دراية ولا احب حتى المباشرة المجانية لانها مثل 

الغموض المجاني. 
■ يلاحــظ ان مجموعتــك لا تضم نصوصا عديــدة كنت قد 
نشــرتها ســابقا في بعض الصحــف والدوريات. هــل تريد ان 
تقــول انك بدأت من منطقة شــعرية، تختلف عن منطقة بداياتك 

الشعرية؟ 
■ نعـم  مجموعتي «ماء البارحة « لا تضم كل ما كتبته من 
قصائد ونصوص منذ مطلع التسعينيات وحتى الآن. اهملت 
نصوصا عديدة وحذفت نصوصا، واحرقت نصوصا بمعنى 

انها لم تعنني أبدا. 
وملتبسـة،  شـائكة  ونصوصـي  قصائـدي  مـع  علاقتـي 
خصوصـا   نصـوص المرحلـة الاولى التـي اعتبرهـا مرحلة 

مراهقة شعرية حيث هوس بالكتابة والنشر.
بعـد سـنوات مـن المتابعـة للمنجـز الشـعري  وتفاصيل 
المشـهد الشـعري اشـتغلت على كل ما كتبتـه بحيادية قارئ 
للشـعر، والغيـت نصوصـا عديـدة كنـت واقعـا فيهـا تحت 
سـطوة  نصـوص واسـماء وهذه كمـا اعتقد مرحلـة تمر في 

حياة وتجربة اي شاعر وخصوصا في البدايات. 
الغيـت وشـطبت وحذفـت ورميت كـي أشـذب تجربتي. 
وليسـت نصوصـي كما قلـت انـا لا اعيـد كتابة نـص مرتين 
ولكـن  احيانا اعيد قـراءة بعض النصـوص. واحذفها تماما 

ولكن احتفظ بها لانها  تظل رغم كل شـيء جزءاً من التجربة 
وتضيئها من زاوية اخرى. 

وبـين فتـرة واخرى اعيـد كل مـا كتبت ونشـرت، لأعرف 
إلـى أين وصلت وهـذه القراءة. بالنسـبة ضرورية ضرورة 

متابعة الحركة الشعرية. 
■  يلاحــظ احيانا التداخل بين حياتك والقصيدة كأنما نجد 
مزجــا بين ما هو شــخصي بما هو شــعري، الــى أي حد يمكن 
ان تغامــر فــي ذلــك دون أن تقــع القصيدة في مطــب المعطيات 

الشخصية؟ 
■  سؤال مهم لأنني اتعرض كثيرا لهذا السؤال: تكتب عن 
نفسك؟  هل انت في الحياة كما في القصيدة؟  اذا كيف تكتب 

تلك التفاصيل الدقيقة التي يشعر القارئ انها جزء منك؟ 
حياتي الشـخصية بعيـدا تماما عن نصوصي باسـتثناء 
الاشـخاص والامكنـة (فهـم اشـخاص حقيقيـون، والأمكنة 
حقيقيـة) ربما يسـاعد ذلك على توفيـر حالة مـن الفانتازيا 
التـي تتوفر علـى عنصر الاقناع. اكتب عن  خيبة عاشـق، او 
امرأة تسعى بكل الوسـائل للفت انتباه ولو رجل واحد، أمل 
ما. . وعن خسـارات كثيرة رأيتهـا أو حدثني الاصدقاء عنها 

او سمعتها في حديث عابر خلال جلوسي في المقهى.
التفاصيل الدقيقة تحمل شـحنة شـعرية عالية، ولكن اذا 
وظفـت بطريقـة صحيحـة  في بنـاء القصيـدة، والا تحولت 
القصيدة الى صراخ شخصي لا معنى له ولا طعم ولا رائحة. 

ومع ذلك فالامر متروك للقارىء  وذائقته الشعرية طبعا. 
■  تكتب قصائد كثيرة عن الماضي، لماذا يحضر الماضي الى 

هذا الحد في القصيدة؟ 
■ يلاحقنـي الماضـي أينمـا ذهبـت الامكنـة، الاصدقـاء، 
الاخـرى  الضفـة  فـي  هنـاك  والاحبـة  الاهـل  الذكريـات، 

للمتوسط. 
كتبـت نصوصا كثيـرة عن الحنـين والذكريـات والغياب 

وكله وجه واحد للماضي الذي ربما كان جميلا بشكل  ما.
اكتـب عنه واسـتعيده كمـرة اخيرة  فـي القصيدة واقلب 

الصفحة وافتح النافذة لأتطلع الى « ماضي الايام الآتية «.
 ■ تكتب باللغتين الكردية والعربية.

 ألا تكفيك لغة واحدة؟ 
■ كتبت بالكردية لغتي الام نصوصا قليلة نشرت بعضها 
ومـا زالت اكتب بين فتـرة واخرى لان اغلب الشـعر الكردي 
الكرمانجـي تحديـدا يغلب عليـه الصراخ والعويـل والبكاء 
على الاطلال، باسـتثناء اسـماء قليلة. ولا اريد ان اذكر احدا 
لحساسـية الموضوع فان الشـعر الكردي الكرمانجي يسـير 

نحو الهاوية. 
لا تـزال القضايا الكبرى وشـعر المقاومـة، وتمجيد القائد 
حاضـرة وبقـوة فـي هـذا الشـعر(مجازا طبعـا) ثمـة هـوة 

سحيقة تفصله عن المنجز الشعري العالمي. 
اما لماذا اكتب بالعربية فانا شخصيا لا اعرف كل ما هنالك 
وجدت نفسي حين بدأت بكتابة اول قصيدة، اكتب بالعربية 
دون أن اعرف السـبب. حتـى هذه اللحظة وربمـا لا اريد ان 
اعرف ايضا اكتب بالكردية لانني مثلما اشتاق لصوت فيروز 
وصباح ونصري شـمس الدين وعبد الحليـم حافظ وانغام 
اشتاق ايضا الى صوت محمد شيخو وسعيد يوسف ومحمد 

عارف. 
أينما تأخذني القصيدة اذهب معها، ولا أفكر وقتها إن كنت 
سأكتب بالكردية ام بالعربية، رغم ان اغلب قصائدي اكتبها 
بالعربية وانا سـعيد بذلك لان الأهم هو الشعر والقصيدة. . 

سواء كانت مكتوبة بالعربية ام بالكردية. 
■ قصائدك مكتوبة بين ماض هو سورية ولبنان وحاضر هو 
هولندا والمانيا، كأنما المكان يأخذ حيزه الشعري في القصيدة. 

هل تحدثنا عن حضور الأمكنة وأثرها على  قصيدتك؟ 
■ علاقة القصيدة بالمكان غير مفهومة على الاطلاق، لانها 
غير محددة ولكنها، اقصد هذه العلاقة، تظهر بشكل او بآخر 

للقارىء وربما يكون الشاعر آخر من يكتشف هذا الامر. .
قصائـدي المكتوبة فـي الفتـرة الأولى، اقصد في سـورية 
ولبنـان تختلـف تمامـا عـن قصائـدي المكتوبـة فـي هولندا 
والمانيـا حتى المكتوبة فـي المانيا تختلف عـن قصائدي التي 

كتبتها في امستردام. 
ربما لذلك علاقة بنمط الحياة والاحتكاك بالمشهد الشعري 
والمتابعـة الدؤوبـة، وربمـا الحنـين واختـلاف المكانـين او 
الامكنة كل ذلك يلعب دورا في  ترسـيخ العلاقة بين القصيدة 

والمكان.
للمـكان سـحره وحضـوره  والمـدن كالنسـاء قـد نـزور 
ونعيش في مدن كثيرة ولكن الروح يظل مشدودا الى مدينة 

واحدة فقط. ..
■  لمــاذا لم يأخــذ الادباء الذين ينحدرون مــن اصول كردية 

حقهم في المشهد الادبي العربي؟ 
■ بكلمـة واحـدة انها  الشـوفينية والغيرة مـن تفرد غير 

العرب في تقديم اصوات خاصة في الادب العربي. 
لنأخـذ مثـلا الشـاعر والروائـي السـوري سـليم بركات 
باسـتثناء كتابـات صبحـي حديدي  وحسـام الديـن محمد 
وعمـر حلي في المغـرب وبعض الاصوات الخافتـة في لبنان 
فـإن احدا  لم يتنـاول هذه التجربـة الشـعرية الرائدة التي 
لـم تؤثـر فقط على جيل الشـباب وانما اثر حتـى على بعض 

التجارب البارزة. 
ولقد قال  الشـاعر محمـود درويش: كلما كنت اقرأ سـليم 

بركات كنت اخاف ان اتأثر به.
ومع ذلـك اين هي الدراسـات التـي تناولـت تجربة مهمة  

وطليعية الى هذه الدرجة؟
وخـذ الاصوات الجديدة في الشـعر السـوري:  هل هناك 
نقـد قارب هـذه الاصوات؟ بالتأكيـد كل ذلك بغية تهميشـها 

وتحطيمها لاحقا. 
قبـل أسـابيع قليلـة قـال ادونيـس ان اهـم مـن يكتبـون 
الشـعر  الان هم الاكـراد والبربر. هناك عداء لـكل ما هو غير 
عربـي  حتى ولو كان ادبا وانت على علاقة بتفاصيل الوضع 
الثقافـي فـي سـورية (وينسـحب ذلـك علـى بـلاد العروبة 

البائسة) وتعرف ذلك. 

لحجارتها لغةٌ
وُلدت في ظلال النبوّاتِ

واكتهلتْ في نصوص السماءْ
فإن فَتَرَ الوحيُ .. نادتْهُ

تهُ بالعنفوانْ أقبِل .. ومدَّ
ت بينَ طيف  لُ معجزةٍ .. وحدَّ هي أوَّ

القراءاتِ
ثُمَّ تكونُ ..

آخرَمعجزةٍ .. تتنازعُ فيها القراءاتُ
في كلِّ منعطفٍ موكبٌ .. يتغنى بما قيلَ فيها

.. رُ بالشكِّ وفي كلِّ معترَكٍ كوكبٌ .. يتعَثَّ
في ما يقول الرواةْ

للمليكة بين المدائن .. أو للرسولةِ بين البلادْ
ولروحٍ بها ..

والذي كان فيها ..
يُصلّي العُفاةْ
.   .   .   .   .   .
.   .   .   .   .   .

ها .. إنَّ
النجمةُ المضيئةُ حيث يكون الأُفولْ

الحصانُ الرَزانُ البتولْ
نا .. أُمُّ

بِكْرُ ملاحِمنا .. وقصيدتنا والنشيدُ الجليلْ
لأريج البيوتِ العتيقةِ فيها ..

أناشيدُ محفورةٌ في البيانْ
وملحمَةٌ ..

بدأت منذُ كانَ الزمانْ
وتبقى مباركةً ..تتجلى على عرشها 

الأرجوانْ

حيثُ كنّا .. تكونُ
وحيثُ تكونُ ..نكونْ

إنَّ الذين يرَونَ مفاتِنها .. في البياناتِ ..
لا يفقهونْ

عون إنَّ الأساطيرَ مهرُ بكارتِها .. ومَن يدَّ
كاذبونْ

ها لحظةٌ .. أبدَعتها العروبةُ .. إنَّ
فابتعدَتْ في السُرى ..عن ممالكَ موهومَةٍ ..

وتواريخَ غائبةٍ ..لن تكونْ
ها لحظَةٌ ..أبدعتْها العروبةُ واستوطَنتْها  إنَّ

. .
فَعنْ أيِّ أسطورةٍ يبحثونْ ؟

ها المسجدُ  الذي كان قبل الزمانِ .. أيُّ
ترى لمن سيكونْ

وصلّى على أرضه الأنبياءُ ..من قبل أن 
يولدونْ

وكانت فلسطينُ .. سجّادةً في السماوات 
والأرضينْ

من عبيرٍ وطينْ
ليس هذا الذي في الجرائدِ .. أو في القصائد 

..
أو في الخطاب السياسيِّ .. مما يَمُتُّ إليها

وليس الذي في الكتابِ اليهوديِّ ..
أو في الكتاب اليهوديِّ .. مما يدلُّ عليها

.   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .
هذا الذي كان يرجمها في المساءِ .. أيُّ

ويبكي صباحاً عليها
تتوارى الحدائقُ خلفَ شبابيكِها وتطلُّ 

الحرائقُ
لا في الحدائقِ كنتَ ولا في الحرائقِ..

كَ .. إنَّ
عُ منه طيورُ الحقولِ .. مما تُفَزَّ

ةٌ .. خَرّاعةٌ رثَّ
تتهاوى وتبقى الطيورْ

٭٭٭
ة أشجارِها في كتابٍ مضيءٍ ..قرأنا وصيَّ

وأناشيدَ أحجارِها
ها الظاعنون . . والمراثي التي خطَّ

وتبقى ..
كما أبدعتها العروبةُ .. من لغةٍ أودعتْها 

القصيدةُ ..
بعضَ شمائِلها ..

لا أخالُكِ إلاّ كما أنتِ .. من صلواتٍ ونورْ
وما ترَكَ الغاصبونَ على صفحات كتابِكِ ما 

يَسطرونْ
انتظري ..

ويكون النشورْ
متِنا ..أن يكون الحوارْ أنتِ عَلَّ

بينَ جارٍ وجارْ
وليس مع المُفترينَ على وردِنا والذمارْ

لاأخالُكِ إلاّ كما كنتِ ..
تين اثنتين .. تُقبلينْ من جنَّ

السُرى والقيامة ..
أما الذين .. يُريدونَ أنْ توغلي في الكهانةِ ..

أو توغلي في المهانةِ ..
فانتبذي دونهم .. وطناً ساحراً ..

واصعدي في معارجكِ ..اقترني باليقينْ
لاأخالُكِ ..إلاّ كما ستكونين ..

هادئةً ..
بانتظار الرياح التي لم تَعُد في الجوارْ

إنَّ هذا الوقارْ
من سجايا الكبارْ

٭٭٭
بعدَ حين ..

نعوذُ بما أنتِ فيه .. من كهنوت السُعارْ

٭ شاعر من العراق ة القصيدة المقدسيَّ
حميد سعيد ٭

الشاعر السوري مروان علي:
الشوفينية هي سبب عدم أخذ الأدباء الاكراد 

حقهم في المشهد الثقافي العربي! د. إبراهيم خليل ٭
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■ إذا كانـت الصـورة فلتكن. صورة 
لـي وأخـرى لها، للاثنـين معـا إن أمكن. 
لتجمعنـا تلـك الصـورة نحـن الاثنـين 
فـي لحظة شـغف لا تصلح للتسـويات. 
يمكنني أن أصـدق أني كنت موجودا في 
الخطـأ ذاتـه الذي قـررت فيـه أن تكون 
ملهمة. علي أن أثق بالكلام الذي لم يقله 
أحـد بعد. لم يكن لدي أي سـبب لاقتفاء 
أثرهـا. لقد عرجت علي مثل معجزة فيما 
كنـت أظـن أن الحـب بداهة عيـش وأن 
العيش هـو الآخر بداهة خلق. أسـلوب 
في تسلق سلالم وهمية لا يسندها جدار 
قادنـا نحـن الاثنين إلى ما نحـن فيه من 
حيرة وارتباك. كانت سـيلفيا كرسـتيل 
لم تغادر بعد جسـد امانويـل عام 1974 
فيما كنـت ارتجـف هلعا أمـام قصائدي 
الصحـف  فـي  نشـرت  التـي  الأولـى 
العراقيـة. المرأة الهولنديـة تقدمت بثقة 
فـي اتجاه عريها الفاتـن أما أنا  فقد كنت 
أخشـى عريـي الـذي تفصـح عنـه تلـك 
الأشـعار القصيـرة كونـه شـبهة. بدأنا 
مختلفين لننتهي مختلفين تماما. لا يكفي 
الغزل كلـه للوصول إلى السـرير المراد. 
هناك دائما حكمة جانبيـة تزيح أقدامنا 
عـن الطريـق. ولكن سـيلفيا كانـت تلك 
الحكمة. في الشـعر كما في الجسد هناك 
ما يمكن أن يذاب لينتج لغة مختلفة، هي 
أشـبه بلغة الطوارئ. سـيلفيا هي امرأة 
تقدر على أن تذيب جسدها فلا يرى منه 
إلا الشـعاع. تلك الأبخرة التي تتسـامى 
فتتـرك تأثيرهـا من غيـر أن يكـون ذلك 
التأثيـر واحـدا بالنسـبة للجميـع. مـن 
النشـوة إلى التسـمم مسـافة حيـاة أو 
مـوت. كانت تلك المرآة حـين تظهر تفعل 
مـا يفعلـه المنظـر الطبيعي: تذهـب إلى 
الـروح مباشـرة بعـد أن ترعـى الممرات 

التـي تبـدأ بالعين بموسـيقى كهنتهـا المأخوذين بسـحرها. 
يحتـاج المرء إلى أن يرى امانويل عشـرات المـرات ليتأكد أن 
سيلفيا موجودة في ذلك الجسد. مثلما الشعر تماما. لا يكفي 
أن تكـون القصيدة موجودة لنتأكد من حضور الشـعر. لغة 
الطوارئ هـي ما نبحث عنه في الجسـد والقصيدة. لا أنوي 
متأخـرا اختـراع خصومة ولا نزاعـا بقدر ما أسـعى الى فهم 
مـا كان يجري لي وأنا اتلمس الطريـق في اتجاه تلك الروح 

الشقية بخفتها.
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في ظهيرة يوم من عام 2007 كنت واقفا في انتظار الرسام 
قاسـم السـاعدي فـي مدينتـه اوترخـت بهولنـدا. هـل قلت 
مدينتـه بـدلا من أن أقـول مدينتها؟ فعلت ذلك مـن أجل أن لا 
أبحث عنها أو اسـتغيث بصورتهـا. لم تكن تضرني خطوات 
مضافـة. ولكنني مـا أن هبطت من القطار وأنـا ثمل بعطرها. 
قبـل عام كانت قد أصـدرت كتابها (عارية). قالـت فيه كل ما 
كنت أفكر فيه بشـأنها. لم يكن في اعترافاتها أي شيء جديد 
علـي. تلـك الفاتنـة التـي ولـدت عـام 1952 في هـذه المدينة 
وكافحـت مـن أجـل أن تصبـح عارضـة أزياء صـارت فجأة 
خادمة لشـبح اسـمه امانويل، المرأة التي يقودها شبقها من 
مـكان إلى آخر ومـن رجل إلى آخر من غير أن يهدأ جسـدها. 
فنيت سـيلفيا من أجل أن تعيـش امانويل. أذابت روحها من 
أجـل أن يبقى ذلك الجسـد الملتـاع. فصارت ضحيـة بطلتها. 
هناك من يفكر بأسـى في الشـعر حين يكـون ضحية قصيدة 
بعينهـا. حتـى في رائعـة دي إتش لورنس (عشـيق الليدي 
تشـاترلي) عـام 1981 حضـر شـبح امانويل بالرغـم من أن 
سيلفيا كانت في تلك الرواية (الفيلم) عاشقة نادرة. مع ذلك 
كان عليهـا أن تفكـر بالنسـاء اللواتي لم يحضـرن بعد. هل 
كنت أحثها علـى ذلك لتقلدني وأنا أبحث عـن القصائد التي 
لـم تكتب بعد، والتي قـد لا تكتب أبدا؟ النـدم البارد لا ينفع. 
تعـرف ايزلبيل ادجاني أنها لن تكون دائما ابنة فكتور هيغو 
المجنونة بحب ضابط فرنسي كان يخدم في الجزائر المحتلة، 
لذلـك كانت ادجانـي امرأة أخـرى دائما. حـين رأيت صورة 

سـيلفيا  وقـد بلغت من العمـر الرابعة والخمسـين قلت: هي 
ذي سيلفيا كرسـتيل أخيرا. ولكنها في (جولي) الذي مثلته 
عـام 1999 كانت لا تزال خادمة في بلاط امانويل. حين حضر 
صديقي السـاعدي وأخذنا إلى حديقة عامة لنتناول غداءنا 
على العشـب (كان قد خطط بشكل خفي مع زوجته أن يكون 
ليلنـا النبيذي طويـلا في بيته) صـارت صورتـا الهولندية 
سـيلفيا والفرنسية امانويل تشـتبكان أمام عيني وأنا أنظر 
إلى صديقي الذي لم أره منذ خمسـة عشـر عاما. هل كان هو 
الشخص نفسه؟هل كنت أنا الشخص نفسه؟ كنا محظوظين 
إذ لم يسـلمنا الماضي إلـى الكحول أو المخدرات مثلما فعل مع 
سـيلفيا. ولكنني في تلك اللحظات، وهذا ما يجب أن أعترف 
بـه كنـت مغمـورا بميـاه امانويـل. كانـت موسـيقاها تلـف 
بحريرهـا عظامـي. وكنت أشـعر بزهورها وهـي تنمو تحت 
جلدي. شـممت تلك الرائحة. كانت قريبة مني. المرأة الهشة، 
المتاحة، المستسلمة، الصافية. في العمر الذي يجعلنا قريبين 
بعضنـا من البعض الآخر، لا في العمر الذي يباعد بيننا. لقد 
أغمضـت عيني كما لـو أنها مدت يدها إلـى عيني لتغمضهما. 

كانت تلك سيلفيا ولم تكن امانويل. 
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صنعـت سـيلفيا اسـطورة امانويـل. مثلما صنع حسـب 
الشـيخ جعفـر كتابـه (الطائـر الخشـبي)، هناك مـن يقول 
قصيدته (القارة السـابعة). ليت العرب قرأت تلك القصيدة 
ليكـون لهـا رأي مختلف في الشـعر بدلا من جنـون النقاش 
البقـري حـول قصيدة النثر. وصفة سـحرية هـي خليط من 
الزعفران والمسـك والكافـور انتجت امانويل. الجسـد الذي 
لـن يهرم أبدا والذي سـيخون سـيلفيا فيما بعد. سـتكونين 
سـواي. لن تكتب (القارة السـابعة) إلا مرة واحدة. جلالها 
هنـاك كما هـي تربيتها العاطفية. بعمر مـلاك لا عمر له، تهب 
اللسان نوعا من اللعاب وتلحق باللغة صمتا شفافا يتباهى 
بعريـه في متاهة الجسـد. اسـتخرجت سـيلفيا امانويل من 
أعماقهـا ولكنها أخطأت حين رضخت لها مثل خادمة مطيعة. 
وضعـت بين يديها تلفت ما لا يحكـى وحيرة ما لا يكتب. أرى 

امانويـل في هونغ كونغ نضرة كما لو أنها تنتظر عشـيقا لم 
تصـل طائرته بعد، فيما سـيلفيا بنظارتهـا الطبية لن تكون 
كذلـك. لا أزال مؤمنـا أن الطائـر الخشـبي كتـاب لـم يفتحه 
أحـد فيمـا هبط شـاعره إلـى الأرض منذ زمن بعيد. حسـب 
الشـيخ جعفر ليس قصيدته مثلما سـيلفيا ليسـت امانويل. 
ولكنهمـا معاً تعلمـا خطأ أين يضعان لسـانهما وكيف يمدان 
أيديهمـا ليكتبـا أو يحذفا. كان لسـيلفيا أن تقـول لنا: هوذا 
شـبحي ولحسـب أن يقول لنا: هـي ذي قصيدتـي الخالدة. 
في كتاب سـيرتها (عارية) ندمت سـيلفيا أما حسـب فانه لم 
ينـدم بعد. ولكنه هـل يحتاج إلى ندم؟ صورتنـا معا لا تزال 
تطاردني كما لو أننـي واحد من أولئك الأولاد الذين أصابهم 
الغرام مبكـرا في فيلم (دروس خصوصية) الذي ظهرت فيه 
سـيلفيا كرستيل مرة أخرى بجسـد امانويل. منذ أن تعرفت 

على سليفيا لم تعد صورة  امانويل تلح علي. لا انحيازا إلى 
الأصـل فأنا لا أعتقد أن سـيلفيا هي الأصـل ولكن من أجل أن 
أفارق الشـبح الذي يرافقني، والـذي أراه يبتعد كلما قابلت 
إنسـيا. لم تعد سيلفيا امانويل منذ سنوات. هي الآن تود لو 
أنها كانت دائما سـيلفيا. اننا نتعلم الأسماء في لحظة ضجر 
وجـودي. ولكن تلك الأسـماء هي ما صنعت تفـوق آدم على 
الملائكة. الآن أنظر إلى عيني سيلفيا فأرى صورتي ثابتة كما 
كنت سعيدا بها وهي تحيطني بالهواء الذي ينبعث من جسد 
امانويل. لم نكن نخشى التحليق في الفضاء يومها لأننا كنا 
نعرف أن هناك أرضا سنحط عليها. أما الآن فان الأرض التي 

نمشي عليها قد لا تقبلنا ثانية لو فارقناها.

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

 تداعيات تداعيات
الشاعر يأتي من المستقبل 

صلاح بوسريف ٭

.. وفي لقطة من احد افلامها

سيلفيا كرستيل

الصديق الشاعر محمد عفيفي مطر
تحية التقدير والاحترام

قرأتُ حوارك الأخير الذي أجراه معك الصديق الشاعر أحمد الشهاوي. فأنا 
تابعتُ ما جرى، منذ الإعلان عن مهرجان الشعر الذي أُسْنِدَتْ إدارةُ تنظيمه 

فَها حُصوله على  لأحمد عبد المعطي حجازي، كما تابعتُ ردود الفعل التي خَلَّ
قْني أيها الصديق العزيز، أنَّ ما يجري هناك عندكم في مصر،  الجائزة. صَدِّ
لا يختلف في شيء عما يجري عندنا في المغرب، وما يجري في كل الأرض 

العربية التي أصبحت فيها قِيَمُ الماضي، بلا قيمة، وآخِرُ قلاع القِيَم التي كان 
المثقف يحرسها، بشرف ونزاهة، انْهَارَتْ تحت إغراءات السلطة، وشِرَائِها 

لذمم المثقفين بأبْخَس الأثمان.
لستُ في خلاف مع حجازي، ولم يسبق أن الْتَقَيْتُه، أو عرفتُه، وحتى حين دُعِيَ 
من طرف بيت الشعر في المغرب، الذي تعرف أنني أحد مؤسسيه، فأنا اعتبرتُ 

الأمر غير ذي قيمة، لأنني، كما كنتُ، في نقاش لي مع الصديق الشاعر حلمي 
سالم، بمدينة فاس، منذ سنوات، اعتبرتُ ما كتبه حجازي، ليس ذا قيمة، 

قياساً بما كان يجري في المشهد الشعري العربي، الذي، بالأسف نَخْتَزِلُه، 
إعلامياً، في جغرافيات ضيقة، ولا نفتَحُ أعيننا على كل الأراضي التي منها 

تأتي شُموسٌ أخرى.
لا أطعنُ في حجازي كشاعر، فأنا أذهبُ هنا إلى القيمة الشعرية، إلى النص 

عريات الأخرى،  الذي تتأسس شعريته، بعمق شعري قابل لعبور الشِّ
ولِمُحَاوَرَتِها، أو الاسْتِئْنَاس بشرطها الجمالي، الذي لا يحتمي بالخطابات 

الأيديولوجية، أو بالشعر الذي يقتنصُ الانتصارات الوهمية، لما نُسمّيه 
نِي هنا، هو الشعر الذي يُكتب في سياق  عر الذي يَهُمُّ بالثورات العربية. الشِّ

عر،  شرطه الجمالي، ولا أهمية للشرط الأيديولوجي، الذي أفْسَدَ كثيراً من الشِّ
وأحاله إلى رماد، أو إلى شعر بلا قلب.

عر، فأنت أكبر من  رْكِكَ للجنة الشِّ صديقي الشاعر محمد عفيفي مطر، أعتـز بتَِ
مثل هذه اللجان التي هي فِخاخ لنا جميعاً، وأنت تعرف، أن جيوب المقاومة، 

توجد مثل الفيروسات، في الجسد الثقافي، وهي اليوم، أكثر شراسةً من 
عْمَة، واسْتَشْرَى المالُ في  الأمس، أعني من سنوات الجمر، لأنها ذاقت وَبَالَ النِّ
خلايا أنْفَاسِها، فأصبحت الكتابة، أو المسؤوليات، ذات المردودية المادية، هي 

ما يَشْغَلُها، وهذا يكفي ليجعل صرختَك، كأنها في واد.
إن وُجُودَك في مصر، وفي العالم العربي كشاعر، تكتب بطريقةٍ، هي طريقتُك 

لَط، كيفما كانت،  أنت في النظر للأشياء، وتَحْيَا بعيداً عن كل مُغْرَيَات السُّ
ووُجود شُعراء آخرين، من أجيال مختلفة، دون اعتبار لاختياراتهم الجمالية، 

أو للشكل الذي اختاروا الكتابة به؛ بالنثر أو بالشعر، هو ما يجعل من بيت 
الشعر الذي يسعى حجازي للإقامة فيه،[شقة ملاكي، أو بالتمليك]، كما 

تقولون، بلا قيمة، لأن السلطة التي يرغبُ فيها، هي في يَدِهِ منذ زمان، وهي 
عر التي افْتَقَدَها منذ مدة، أو لم يَصُن،  أكثر من سُلطة، باستثناء سلطة الشِّ

ك. كِ ما لا يُمَلَّ بالأحرى، صداقتَها. والجائزة يا صديقي هي سعي لِتَمَلُّ
تعرف أيها العزيز أن قامَتك، في الشعر، أكبر من الجائزة، وأكبر من اللجنة، 

رُ لفقدانه. فحين تساءل أحدهم في ندوة  فأنت شاعر،  فما تَمْلِكُهُ ، غَيْرُكَ يَتَحَسَّ
دولية عن شكسبير عن اسم الشخص الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية 

زمن شكسبير، ضحكت القاعة بكاملها، لأن الرسالة وصلت، بأقل ما يمكن من 
عَنَاء.

الشاعر، يأتي من المستقبل، وليس من الحاضر، فهو يكتب عمقاً، ويؤسس 
عر، هي غير ما يكتفي به من يقتنع براهن الأمور.  لرؤية، في الفكر، وفي الشِّ

يكَ،  وأنت في ما تكتبه، تأتي دائما من المستقبل، والأجيال المتعاقبة تُحَيِّ
وتُصَافِحُكَ بِحُبِّ الأخِ، حتى لا أقول الأب، وهو ما تَسْتَسِيغُهُ، وبِحُبِّ الصديق 

طْ في صداقة الشعر. الذي لم يُفَرِّ
كنتُ في لقائي قبل شهر بالصديق المبدع سعيد الكفراوي سألتُ عنك، لأنني 

أعرف أنك تخوض عُزْلاتِكَ بعيداً عن ضجيج الأشياء الصغيرة، وها أنذا أطْمَئِنُّ 
عر، ومُحِبّاً  عليك حين قرأتُ كلامك، لأنني أعرفك شاعراً مبدعاً، صديقاً للشِّ

للحرية، والحياة.
ما حدث صديقي الشاعر، لبيت الشعر في المغرب الذي أصبحت الرئاسة 

فيه بالتوريث، وهو ما حاول رئيسُه الأول أن يفعله لكنه فشل فيه، وأديتُ 
شخصياً ثمناً كبيراً برفضي، لنفس ما ترفضه، وما أزال أؤدي ثمنه دون ندَمٍ، 

ديد، فالمثقف  أو مُساوَماتٍ، هو نفس ما يحدث عندكم هناك، وللأسف الشَّ
دَاقَة والجمال، ولم تبق إلا فئة قليلة  ة والصَّ اليوم، خانَ وَعْدَهُ، وخان قِيَمَ المَحَبَّ

ممن اختاروا الجمال بديلاً عن الرداءة، واختاروا المحبة، بديلاً عن الأحقاد، 
مْ عليهم  ناً أن تبقى يَدُك نظيفةً، لأن حتى بعض من تُسَلِّ والخيانات. ليس هَيِّ

ة،  تَهُم من المحبَّ اليوم، ممن يُحْسَبُونَ على الثقافة والمثقفين، لم تعد تعرف حِصَّ
هل هي حصة كاملةً، أم مجرد ذَرٍّ للماء على العيون.

صديقي الشاعر، الاختيارات الكبرى، والجريئة لها ثمنها، ومَنْ يُقْدِم على مثل 
هذه الاختيارات، فهو دائماً في فَوْهَةِ البركان. وعلينا أن نَعِي ثمن هذا الاختيار. 

بالأمس كنا في مواجهة الدولة، وكنا نعتبر ما في يَدِنا من خيالات، يكفي 
لانتظار الآتي، أما اليوم، فالسلطة تراجعت، أو اختارت أن تُوكِلُ لهؤلاء ما 

كانت تقوم به هي من مهامٍ. ما يحدثُ هناك، يحدُث هنا، ولا فرق بين ماءٍ وماء. 
تَيْنِ. رغم أن ماء هيراقليط، الذي أنت أحد سُلالتهِ، لا يمكنهم أن يسبحُوا فيه مَرَّ
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٭ شاعر من المغرب

عدد جديد من شهرية «وجهات نظر» 
وأسئلة حول السادية الأمريكية

ردا على بيان الهيئة التنفيذية لـ «بيت الشعر في المغرب»: لا تجوز هذه اللغة!

القاهرة ـ «القدس العربي»
صـدر العـدد الجديـد من شـهرية «وجهات نظـر»، حيـث بدأها رئيس 
التحريـر أيمن الصيـاد بمقـال افتتاحي تحت عنـوان «أسـئلة العدالة»، 
معلقـا فيها علـى عدد من الاخبـار المتضاربة التي تكشـف غيـاب العدالة 
الدوليـة في قضية فلسـطين والسـودان في مواجهة إسـرائيل وجرائمها 

في غزة.
يقـول الصيـاد: لا أحـد يجـادل فـي أن هنـاك ازدواجـا فـي المعاييـر 
الدوليـة، وربمـا كان هذا جوهر أزمـة المصداقية في النظـام العالمي الذي 
صاغـه المنتصرون في الحرب الكونية قبل سـتين عامـا محتكرين الفيتو 
والعضوية الدائمة في المجلس الذي يفترض انه يقوم على الأمن والسلم 
الدوليين، في وقت استدعت فيه دماء ملايين الضحايا، الحاجة إلى الأمن 

والسلم لتتصدر كل الأولويات قبل قيمة العدل وإنصاف المساواة.
ويضيف الصياد: قد يكون ذلـك صحيحا، ولكن الغربيين المتآمرين لم 
يكونـوا هم الذين افتعلوا أزمة دارفور قبل سـت سـنوات ثـم عملوا على 

تفاقمها كذريعة لاستهدافهم السودان.
أما المقال الأول بالعدد فهو عرض وقراءة لكتاب «شهادات شهود عيان 
مـن مدينة الفلوجة» لجوناثان هولمز، ومعركة الفلوجة، هزيمة أمريكا في 
العراق للكاتب والمذيع أحمد منصور، ويقول المحرر في تقديمه للموضوع 
الذي كتبته منال الجسـري: قبل خمسة أعوام كاملة، وبالتحديد في مثل 
هذا الشـهر فاجأت الفلوجـة العراقية العالم كله، والعسـكرية الأمريكية 
خصوصا بمعركتها الأولى حينما فشلت القوات الأمريكية عالية المستوى 
في السـيطرة على المدينة الصغيـرة، التي أبدت مقاومـة لا بد أن يذكرها 
التاريـخ، بعـد أشـهر مـن المعركـة الأمريكيـة الخاسـرة، وبالتحديـد في 
تشـرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه، ذهبت قوات المارينز للانتقام، 
وكانت مذبحة مروعة. اليوم، والعالم كله، بمناسـبة دارفور يتحدث عن 

القانون الدولي الإنساني نتذكر الفلوجة.
ويطالب المحرر بتقديم بوش ورامسفيلد للعدالة.

وقدمـت هالة صلاح الدين حسـين ترجمة لمقالة مايكل ماسـينج «على 
مسـافة رصاصة واحدة» والمقـال يناقش عددا من الكتـب مثل «من منزل 
الـى منزل: مذكـرات ملحمية عن الحـرب» بقلم ديفيد بيـلا فياوجون آر، 
برانينج و «مطاردة الأشباح، إخفاقات وواجهات في العراق، وجهة نظر 
جندي» بقلم بول ديكهوف، و»أحب بندقيتي أكثر منك»، شـابة وأنثى في 
جيش الولايات المتحدة، بقلم: كيلا ويليامز ومايكل إي، ستوب، وكوبرا: 
القصـة الحقيقيـة لغـزو واحتـلال العـراق، بقلـم: مايـكل آر، جـوردون 

وبرنارد إي، ترينور».

كذلـك ترجم أحمـد محمود 
«السـادية  بعنـوان  مقـالا 
وهـو  الرسـمية!»  الأمريكيـة 
«جوناثـان  لكتـاب  قـراءة 
أنطونـي  قدمهـا  ميللـر» 

لويس.
كذلك نشر العدد فصلا من 
الاقتصادي»  «المخبـر  لــ كتاب 
تحـت  هارفـورد»  «نيـم 

قهوتـك؟!»  ثمـن  يدفـع  «مـن  عنـوان 
والكتـاب صـادر عـن دار كلمات عربيـة للترجمـة والنشـر بالقاهرة عام 
2008 بالاشـتراك مع مؤسسـة كلمة عن هيئة أبو ظبـي للثقافة والتراث، 

وقد ترجمت الكتاب رشا سعد زكي، وراجعه سامح رفعت مهران.
كذلـك عرض الكاتب السياسـي أحمد بهاء الدين شـعبان لكتاب «متى 
وكيـف هيمن الغـرب على العالم» الشـركات التي غيـرت العالم، الكتاب 
كتبـه «نـك روبينـز» وترجمه كمـال المصري وصـدر عن مكتبة الشـروق 
الدوليـة عـام 2009. يقـول الكتـاب فـي بدايـة مقالـه: القيمـة الحقيقية 
لمثـل هـذا الكتاب المهـم، الذي يضع بـين أيدينا قـدرا وافرا مـن المعلومات 
المدعمة بالخلفيات التاريخية والأسـانيد الفكرية، والمستندات والوثائق 
التـي عرضهـا نـك روبينـز، ومكنته مـن أن ينهـض ـ عن جـدارة ـ بمهمة 
مركبة: هي تفكيك وتحليل وشـرح دور ومسـار واحـدة من أبرز الظواهر 
الاقتصاديـة فـي تاريـخ العالـم، ويتنـاول الكتـاب تاريخ «شـركة الهند 
الشرقية البريطانية» ووقائع صعودها الاسطوري، إلى عنان السماء ثم 
انحدارهـا حتى نهايتها المحتومـة، والكتاب ـ كما يقـول الكاتب ـ يلخص 
قصة الاسـتعمار الغربي كله، الذي بسط هيمنته على العالم، في القرون 
الماضية، مسـتندا الى تفوق عسـكري ونزعة لا نهائية لاسـتباحة الآخر، 
واتباع لسياسـة «فرق تسـد» وما إلى ذلك من أساليب المكر والخداع، مما 
أدى إلـى تنمية ماليـة واقتصادية، ومن ثم ثورة صناعيـة وما نجم عنها 
من مصادر للقوة، ونهم شديد للمواد الأولية، ثم حاجة مماثلة، للاسواق 
الضروريـة لتصديـر فائض الانتاج، وهـو ما ترتب عليه اجتياح مسـلح 

متصاعد ومتفاقم لقارات العالم.
تضمـن العدد ايضـا موضوعات حـول معرض حلمـي التوني الأخير، 
وكتـب فيه ناصر الرباط، يوسـف الشـاروني، مازن النجـار، أحمد علي 
الجارم، يوسـف الشـريف، سـتيفن لاندسـيبرج، بالإضافة الى الأبواب 
الثابتـة في الإصـدارات الجديدة. يقع عدد «وجهـات نظر» في 74 صفحة 

من القطع الكبير وتصدرها دار الشروق. 

الشــعر  ■جاءنــا مــن «جمعيــة ملتقــى 
الايبيــرو مغربــي» بياناً رداً علــى ما جاء في 
بيــان لـ»البيــت الشــعر» فــي المغرب ســبق 
ونشرت مقتطفات منه في «القدس العربي»: 

هنا بعض ما في الرد:

ينـا فـي «جمعيـة  باندهـاش كبيـر، تلقَّ
البـلاغ  الإيبيرومغربـي»  الشـعر  ملتقـى 
الصحفـي الصـادر عـن الهيئـة التنفيذية 
لـ»بيت الشـعر في المغرب»، وكذلك البيان 
المعنـون «بيـت الشـعر فـي المغـرب يديـن 
مـن  نـاه  تضمَّ لمـا  الثقافيـة»،  السمسـرة 
مغالطـات تقتضي التصحيـح والتوضيح 

تنويرا للرأي العام المعني بمضمونهما.
تحتضـن  مؤسسـة  أن  نعتقـد  بـدءاً، 
مجموعـة مـن الشـعراء، وتُعنى بالشـعر 
يُفترَض فيها أن تسمو بعباراتها وأن ترتقي 
بأسـلوبها، فتتلافـى ما أمكن السـقوط في 
لُه  مطبات  الابتذال، الذي لا يمت إلى ما تمثِّ
بتاتا بصلة؛ من قبل «السمسـرة الثقافية» 
و»التصـرف غيـر الأخلاقـي» و»التصرف 
السـافر» و»الموقف الـذي ينبغـي اتخاذه 
...» التي ما من شك في أنها عبارات فجة، لا 
قِبل للشـعر بها، فأحرى أن تسكن بيتا من 
بيوتاتـه. ولا يخفى أن القصـد منها تبرئة 
بـا للمحاسـبة، وتقـديم الآخر  الـذات تجنُّ
في صـورة الانتهـازي المسـتعد للمتاجرة 
التجـارة  لممارسـة  قابـل  غيـر  حقـل  فـي 
ـدا أنَّ ضمن  والسمسـرة، اللتـين نَعْلَـمُ جيِّ
أعضاء هيئة «بيت الشـعر فـي المغرب» مَنْ 
يحترفهمـا ببراعـة، بل ويحسـن ضمنهما 

الرقص على أكثر من حبل.
ـت  تمَّ قـد  ـه  بأنَّ البلاغ/البيـان  يوهـم 
مصادرة نشاط من أنشطة «بيت الشعر في 
المغرب»، بالسـطو عليه، وتحريف مجراه 
وشـكله، وهو مـا يجانب الحقيقـة إطلاقا، 

ويقفز على وقائع نضعها بين يدي القارئ، 
ونتـرك لـه الحـق فـي الحكـم متعالين عن 

يا عن لياقة الشعر. العبارات البعيدة كلِّ
شـعري  مهرجـان  عقـد  فكـرة  إنَّ 
ة سـنوات،  ت تراودنا مدَّ إيبيرومغربي ظلَّ
نحـن أبناء مـدن شـمال المغـرب، وكنا في 
كل اللقـاءات التي تجمعنا نتداول شـأنها، 
وقـد انتهـى بنـا الأمـر إلـى طرحهـا علـى 
العديد مـن الجهات، التي أبدتْ اسـتعدادا 
لاحتضانهـا، لكنَّ عضـويِ «البيت» اللذيْن 
ذكرهمـا البلاغ/البيان بالاسـم هما اللذان 
ا على اقتراح «بيت الشـعر في المغرب»  ألحَّ
إطارا أنسـب لتنفيذ هذه الفكرة، عِلْما بأنَّ 
هنـاك مـن الأصدقاء مـنْ كان يعـارض من 
الأسـاس إدخال «بيت الشـعر في المغرب» 

طرفا في المشروع. 
هكـذا، وبعد اتصـالات هاتفيـة عدة، تمَّ 
الاتفـاق على عقـد اللقاء الأول فـي كانون 
الثانـي (ينايـر) 2008، بفنـدق باليمـا بين 
أصحاب الفكرة (وهم نخبة من مدن طنجة 
لـين في  وأصيلـة وتطـوان) مـن جهـة ممثَّ
الثلاثة المذكورين، وبين رئيس بيت الشعر 
حسـن نجمـي وأمـين ماله مـراد القـادري 
مـن جهة ثانيـة، وفيه تمَّ تسـليم مشـروع 
التنظيميـة  ترتيباتـه  بجميـع  المهرجـان، 
والأدبيـة والماليـة، إلـى مسـؤولَيْ «بيـت 
يا مع ما  الشعر في المغرب»، وهذا يتنافى كُلِّ
جاء به البلاغ من فكرة الاعتداء والتطاول 

على المصالح الرمزية للبيت. 
إن «بيت الشـعر في المغرب» بتسـجيله 
هـذه التظاهـرة قانونيـا، كمـا يقـول فـي 
بلاغـه لـدى الجهـات الإداريـة المختصـة، 
التجـارة  وزارة  مصالـح  لـدى  وتحديـدا 
والصناعـة ولـدى المكتب المغربـي لحقوق 
التأليف والحقوق المجاورة يكون قد سـطا 
فعليـا على فكـرة الغيـر، وسـجّلها وكأنها 

ملكـه، وهو يعرف حق المعرفة أنها ليسـت 
ذ أصحاب الفكرة  له، بل وخوفا مـن أن ينفِّ
فكرتهـم قام بعمل اسـتباقي، لا يقوم به إلا 

لص محترف. 
فلماذا يا ترى قام بمثل هذا العمل؟ 

سـابقا،  المذكـور  الأول  الاجتمـاع  إن 
د فيه  والذي تمَّ بفندق حسان بالرباط، حدَّ
ف أصحاب  المجتمعون مهام كلِّ طرف، فتكلَّ
فكرة المهرجان بالاتصال بمؤسسـة منتدى 
أصيلـة ووزارة الثقافـة الإسـبانية ومعهد 
ف  ثربانتيس بطنجة والشعراء، بينما تكلَّ
أهـل «بيت الشـعر فـي المغـرب» بالاتصال 
بوزارة الثقافـة المغربية وبالملحق الثقافي 

بسفارة البرتغال. 
لكـنْ، وبعد مـرور أزيد من ثلاثة أشـهر 
بفنـدق  آخرهـا  كان  اجتماعـات،  وثلاثـة 
لـم   ،2008 (أبريـل)  نيسـان  فـي  حسـان 
م أهل «بيت الشعر في المغرب» خطوة  يتقدَّ
واحدة؛ فبعـد أنْ عانينا كثيرا مع الهواتف 
المحمولـة التـي لا تُجيب، أو التـي تفاجئنا 
بالعلبة الصوتية، أُخْبرنا من قبلهم بموعد 
اجتماع مع السيدة وزيرة الثقافة، ثم عادوا 
ة ثانية لإخبارنا بإلغاء موعد الاجتماع،  مرَّ
دون مبـرر، ودون أي وعد باجتماع لاحق، 
عم الذي يُفترض أن  ولا أيِّ إخبار بنوع الدَّ

مه الوزارة للمهرجان. تقدِّ
وبخصـوص الطـرف البرتغالـي، فـإنَّ 
المسـؤولين عـن «بيت الشـعر فـي المغرب» 
لم ينجـزوا أيّ اتصـال، ولـم يفيدونا بأي 
مه  عم الذي سيقدِّ إخبار عن أي نوع من الدَّ

هذا الطرف المشارك للمهرجان. 
قيامنـا  بعـد  أنـه  هـو  الأدهـى،  بـل 
باتصـالات مع الطرف الإسـباني، وتحديدِ 
الأسماء المشـاركة وبكل التفاصيل المتعلقة 
بالمساهمة الإسبانية، ومراسلة كل الشعراء 
المشاركين إسبانيين ومغاربة، طلب منا من 

يمثلـون «بيت الشـعر في المغـرب» تأجيل 
د سـابقا أيام  موعـد المهرجـان؛ الـذي حُـدِّ
16، 17، 18 تشـرين الأول (أكتوبـر) 2008، 
إلـى أجـل غير مسـمى، لنكتشـف لاحقا أنَّ 
مبعث التأجيل كان مشـاركة بعض أعضاء 
هيئة «بيت الشعر في المغرب» في الأسبوع 
الثقافي المغربي بسورية إلى جانب وزارة 

الثقافة المغربية. 
ونحن لسـنا ضـد مشـاركتهم فـي هذه 
السـفرية أو تلك، ولكن من العبث أن نعلن 
للأطـراف المشـاركة مـن شـعراء مغاربـة 
وأجانب ومؤسسـات ثقافية فـي هذا البلد 
ل المهرجان بسـبب تهافت  أو ذاك أننـا نؤجِّ

بعض الأصدقاء في «البيت» على سفرية. 
من حق «بيت الشـعر في المغرب» وأهله 
أن ينظموا مهرجانهـم متى يحلو لهم ذلك، 
وفي المـكان الذي يختارونه، وأن يسـموه 
بالاسـم الـذي يرتضونـه لـه. لكـن ليـس 
نا فـي عقد لقاء  مـن حقهـم أن يصادروا حقَّ
شـعري، وفي تحقيق فكرة شعرية بسيطة 
«ببيـت  سـابقا  اعتزازنـا  إنَّ  بهـا.  نحلـم 
الشـعر في المغرب»، وتقديرنا للدور الذي 
قـام به فـي التعريـف بالقصيـدة المغربية 
لا  الكونيـة،  القصيـدة  بركـب  وإلحاقهـا 
ل له التحدث باسم  يعني أنه الوحيد المخوَّ
الشـعراء، أو الاسـتئثار بـكل مـا يمت إلى 
الشعر بصلة، لأن بيت الشعر الحقيقي هو 
الكلمات، وليست المؤسسـة المسماة «بيت 
فها  س بتصرُّ الشـعر في المغرب»، التي تُكرِّ
« غيـر الأخلاقـي» هـذا فكرةَ هـوس المركز 
بالسـيطرة، ورفضَـه لـكل المبـادرات التي 
تأتي من الهامش، وكأنه يستنسـخ صورة 
مزيدة ومنقحة لعلاقة سلطوية طالما نددنا 

بها، وقاومناها بأساليب مختلفة. (...).
encrupoeiberomar@gmail.

com

ذريعة سيلفيا كرستيل أو شفافية امانويل

من خلفنا تلفت ما لا يحكى ومن أمامنا حيرة ما لا يكتب
رسالة مفتوحة إلى الشاعر محمد عفيفي مطر

فاروق يوسف  ٭



السنة العشرون ـ العدد 6184 الخميس 23 نيسان (ابريل) 27 ربيع الثاني 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6184 Thursday 23 April 2009

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

الحمل: 

إذا أقدمــت على مغامــرة فلا تخاطر 
بكامــل رصيــدك أبحــث عــن الهــدوء 
الذي يســاعدك على التركيــز في الفكر 

والاستنتاج السريع.  

الثور:

 حــاول إن أمكنــك أن تنســى كل ما 
يتعلق بالماضي حتى تســتطيع متابعة 
مســيرتك بنجاح وهناك أمل عزيز على 

قلبك يتحقق.  

الجوزاء: 

نجاح فــي مجــالات العمــل ينعكس 
بالآخريــن  علاقاتــك  علــى  ايجابيــاً 
ولاسيما الجنس الآخر الذي ينظر إليك 

بمنظار متفائل وجديد.  

السرطان:

 حــدد نقــاط الضعــف وعالجها لمرة 
واحدة وأخيرة , وقم بدراســة نفســية 
من حولك حتى تعرف كيف تفتح بعض 

الأبواب المغلقة.  

الأسد:

 الجميــع مســتعد لمد يــد العــون لك 
وماعليــك ســوى التقــدم, نجــاح باهر 

ينتظرك والحبيب ينتظر إشارة منك.  

العذراء: 

مزاجــك المتقلب يميل إلى الاســتواء 
والانتعــاش فكــن صريحاً خــلال هذه 
الفتــرة و خاصــة مع نفســك ولا تراوغ 

مع الغير.  

الميزان: 

ستشــعر خلال الفترة المقبلة بالقوة 
والحيوية وكأنك تســتطيع محاربة كل 
الشرور دفعة واحدة وتحصد ما زرعته 

من الوفاء خيراً.  

العقرب: 

حب كبير قد يمر في حياتك واحداث 
كثيــرة مهمة تنتظرك خــلال هذه الفترة 
فكــن متفائلاً صبوراً لتصــل إلى هدفك 

المنشود.  

القوس:

 اســتغل طاقتــك بحكمــة فــلا تعب 
ولا اجهــاد ولا استســلام كلــي للراحة 
والخمول, أنت على موعد مع الفرح في 

ظروف خاصة.  

الجدي: 

ســتكون حياتــك العاطفيــة علــى ما 
يرام شــرط التحكم فــي انفعالاتك فكن 
صبــوراً والأمــور تنفــرج عما تشــتهي 

وتحب قريباً.  

الدلو:

 حــدث جميل فــي هذا اليــوم وحلم 
يتحقــق فــي القريــب العاجــل ويأخذ 
نجمــك بالبريق شــرط ألا تكــون أنانياً 

مهما كانت الاغراءات.  

الحوت: 

عبر عن عواطفك تجاه الحبيب ولكن 
مــن دون مبالغــة وعليــك أيضــاً تغيير 
أســلوب تعاملك مــع الآخرين ففي ذلك 

منفعة لك.  

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

عابد عازرية يلحن انجيل يوحنا 
للمرة الاولى

■ دمشق - ا ف ب: يسجل الموسيقي والمغني السوري عابد عازرية 
سابقة في تاريخ الموسيقى بعد اقتباسه وتلحينه نصا يغطي انجيل 
يوحنا لعرضه بشكل مسرحية غنائية للكورال مع اوركسترا شرقية 

وغربية ستقدم في دار الاوبرا السورية الشهر المقبل.
وحول اشتغاله على اضخم عمل له يحمل عنوان «انجيل يوحنا»، 

من بين عشرين اسطوانة قدمها حتى الان، يقول عابد عازرية لوكالة 
«فرانس برس» انه اعتمد 12 نسخة عربية وفرنسية من هذا الانجيل 
واقتبس نحو ثلاثين صفحة تغطي كل سيرة المسيح كما وردت فيه 

«كي اكون مخلصا للنص»، على حد تعبيره.
ويضيف «لكن موسيقيا، اخون النص لان ذلك ضروري كي اخذه 

الى اماكن غير تلك المعروفة عنه». 
وانجيل يوحنا الذي يقع في حوالى مئة صفحة هو احد الاناجيل 

الاربعة التي كتبها تلامذة المسيح.
ويتابع عازرية ان في هذا العمل وهو انتاج فرنسي سوري مشترك 

وسيغنى باللغة العربية، هناك اماكن «تشعر فيها ان لديك رغبة 
بالرقص واخرى ستقول انها مديح نبوي او ذكر اسلامي».

ويضيف بحماس ان «العمل يحتوي على وصلة (آلات) المزاهر 
وبرأيي هذا جميل، لان الاسلام والمسيحية جزء مكون من ثقافة 

شرق واحد». 
وكان موسيقيون عدة بينهم عدد من عمالقة الموسيقى الكلاسيكية 

الغربية مثل باخ وهاندل، قدموا اعمالا من الاناجيل الاربعة. لكن 
اعمالهم اقتصرت على الفصل الاخير وهو «فصل آلام المسيح». 

اما الانجيل بكامله كرواية تقدم حياة المسيح لم يتم العمل عليه او 
تلحينه سابقا.

ويرى الموسيقي والمغني السوري المقيم في فرنسا ان عمله الجديد 
هذا سيكون ايضا «اول مسرحية غنائية عربية لانه عبارة عن غناء 

متواصل»، موضحا انه «في تاريخ الموسيقى العربية لا يوجد مسرح 
غنائي بل اوبريتات وحواريات الى جوار بعضها» يتخللها حوار 

عادي. 
وفي مؤتمر صحافي اقامه في دار الاوبرا السورية مساء الاثنين 

لاطلاق عمله وردا على سؤال عن دوافعه للعمل على انجيل يوحنا 
دون الاناجيل الاخرى، قال عازرية ان هذا الانجيل يتميز عن غيره 

بكونه «ليس فقط شهادة على حياة المسيح بل ان من كتبه لديه فكر 
ورغبة في تقديم فكر جديد يدحض الفكر القديم».

ويشير عازرية الى ان هدفه من عمله الموسيقي هو ان «تخفف 
الموسيقى من وزن اللغة بحيث يصل النص الصعب الى الناس 

ببساطة»، مؤكدا ان «انجيل يوحنا اقل انجيل مستعمل في الكنيسة 
(...) فهو لا يتلاءم مع الدعوة الدينية البسيطة للناس بل يدعو الى 

وعي حياتي ويقظة روحية تجاه محبة الآخر».
ويحلم الموسيقي السوري ان يقدم حفلا للاميين «لاني اكتب لهؤلاء 

الناس اما المثقفون فليسوا بحاجة لي».
وسيقدم عازرية الذي كانت اسطوانتاه «توابل» و»نصيب» حازتا 
على جائزة مجلة «لوموند» الفرنسية، عمله الجديد في دار الاوبرا 

بدمشق خلال ايار/مايو المقبل.
وسيغني عازرية مع اوركسترا «شباب البحر الابيض المتوسط» 

بقيادة الان جوتار وبمرافقة سبعة موسيقيين سوريين وسيصاحبه 
15 مغنيا منفردا يشكلون الجوقة.

وقد انجز عابد عازريه افتتاحية مؤلفه انجيل «يوحنا» في 1982 
وانقطع عنه لسنوات ثم واصل سنة 1997 اشتغاله عليه وانهاه في 

.2001
وقال خلال المؤتمر الصحافي ان «الكتب المقدسة لا يوجد فيها ادوار 

نسائية»، لافتا الى ان البطولة في عمله ستكون «نسائية» وستقوم 
مغنيتان بدور يوحنا يصاحبهما رجل في اداء بعض مقاطع الدور. 

ويتكون العمل الموسيقي الذي سيقدم كاملا لاول مرة في دمشق 
من 46 مشهدا او حركة موسيقية، ويتضمن افتتاحيتين موسيقيتين 

الاولى للاوركسترا الغربية والثانية افتتاحية للالات الشرقية 
(سولو) مع الاوركسترا.

ويوضح عازريه انه بعكس الاوبرا الغربية «لن يحوي اي تكرار لاي 
جملة لحنية وغنائية بل سيكون لكل مشهد موسيقاه المختلفة تماما 

عن غيره».
ويأتي عمل الموسيقي والمغني السوري على انجيل «يوحنا» 

استكمالا لعمله على ما يعتبره «نصوصا مؤسسة لتاريخ الثقافة 
في الشرق الاوسط والحضارة الانسانية» ومنها تقديمه سابقا 

«ملحمة جلجامش» واشعار المتصوفة.

كما لحن خطبة لعلي ابن ابي طالب ويقول انه ماض في عمله على 
هذه «الكنوز وكاني دخلت مغارة علي بابا».

وفي سياق حديثه عن هذه النصوص «المؤسسة والمتمردة» يأسف 
عابد عازرية «لانه لا يحق لي تلحين القران والا لكنت لحنته منذ وقت 
طويل (...) لانه نص روحاني فيه اجمل المعاني وقصار السور (في 

القرآن) هي لغويا من اجمل الاشعار». 
ويقيم عابد عازرية ويعمل في باريس منذ 1967، وهو مولود في 

حلب التي تشبع فيها بالاناشيد الدينية المسيحية والاسلامية.
وكان اول حفل يقدمه في سورية بعد رحيله منها نظم العام 

الماضي في احتفالية دمشق عاصمة للثقافة العربية. واضافة 
الى اسطواناته التي يمزج فيها الآلات الشرقية مع الغربية، ألّف 

موسيقى افلام عديدة.

منتجو «المليونير المتشرد» يستخدمون 
عاملة اجتماعية للاهتمام ببطلة الفيلم 

الطفلة روبينا علي
■ لوس انجلس - يو بي اي: أعلن منتجو فيلم «المليونير المتشرد» 

عن استخدام عاملة اجتماعية لتهتم ببطلة الفيلم الطفلة الهندية 
روبينا علي، في ظل الأخبار المنشورة عن محاولة والدها بيعها إلى 

شيخ ثري في دبي، في إطار عملية تبنّ غير شرعية.
وقال منتج الفيلم كريستيان كولسون لموقع «يو إس ماغازين» 

الأمريكي، «ما زال (المخرج) داني بويل وأنا ملتزمين بالعمل مع 
الصندوق (الذي خصّص لرعاية نجمي الفيلم الطفلين) ومع العائلة 

من أجل ضمان مصالح روبينا على المدى الطويل».
يشار إلى ان رفيق قريشي، والد روبينا علي، ينفي المزاعم بأنه 

حاول بيع ابنته ولكنه اعترف بأنه مفلس.
وعلى الرغم من انه قال انه لم يحصل على «أي شيء» من الفيلم 

الفائز بـ7 جوائز أوسكار، إلا ان الحقيقة هي أنه تم إنشاء صندوق 
«جاي هاو» بدعم مادي من المسؤولين عن الفيلم من أجل ضمان 

رفاهية الطفلين الهنديين روبينا علي وأزهر الدين محمد إسماعيل، 
اللذين لعبا دور البطولة في «المليونير المتشرد».

وقال أحد الأمناء على الصندوق نشير دادراوالا للموقع، «سيدعم 
الصندوق روبينا وأهلها والسلطات المسؤولة من أجل التأكد من 

حماية حقوق ومصالح الطفلة».
وأصدر داردراوالا بياناً جاء فيه «يتصل الصندوق دائماً بروبينا 
علي وعائلتها واستخدم عاملة اجتماعية لتقدم المشورة للأطفال 
والعائلة، كما سيحرص الصندوق المستقل على أن تحصل عائلة 

النجمة الطفلة على مبلغ مالي ثابث شهرياً بالإضافة إلى تغطية 
نفقات تعليم روبينا وأخوتها وتزويدها بمبلغ مالي عندما تبلغ الـ18 

من العمر».
وأكد كولسون أنه وبويل يدعمان كل ما قاله دادراوالا.

دور صغير لأرنولد شوارزنغر في فيلم 
«ترمينايتور» الجديد

■ لوس أنجلس - (يو بي آي): يبدو ان حاكم ولاية نيويورك 
أرنولد شوارزنغر قد يستعيد دوره الكلاسيكي في الجزء الرابع من 

فيلم «ترمينايتور» الشهير.
وذكرت شبكة «سي إن إن» الأميركية ان فيلم «ترمينايتور 

سالفايشن» سيستعيد النجم السينمائي السابق وإنما من خلال 
تأثيرات خاصة تستخدم صورته من الفيلم الذي صور في العام 

.1984
وأوضحت الشبكة ان البارعين في مجال التأثيرات الخاصة في 

شركة «إنداستريال لايت إند ماجيك» يحاولون دمج صورة حاكم 
كاليفورنيا المأخوذة من الفيلم الأصلي.

وقال شوارزنغر خلال حديث معه عبر الإنترنت تحت عنوان «إسأل 
الحاكم» «أوضحت جيداً ان لا وقت لدي لأصور الفيلم وإنما أعربت 

عن رغبتي في أن أشارك فيه إذا تمكنوا من استخدام التكنولوجيا 
ولذا هم يعملون على ذلك الآن».

وذكر الحاكم انه في المشهد السينمائي، تلتقي الشخصية الرئيسية 
به باعتباره «مدمراً مستقبلياً».

وأضاف «من الجميل أن أتمكن من الاستمرار».
يشار إلى ان الفيلم الذي يلعب فيه دور البطولة الممثل الإنكليزي 

كريستيان بايل سيطلق في صالات السينما في 21 أيار/مايو 
المقبل.

أرنولد شوارزنغر

جولديه كامارا

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

الأزمـة الاقتصاديـة العالميـة تؤثـر علـى الانتـاج الدرامـي 
التلفزيونـي بقـوة هـذا العـام وهو مـا يؤكد علـى خفض عدد 

المسلسلات المرشحة للعرض في رمضان المقبل.
مسلسـلاتهم  تجهيـز  فـي  العـام  هـذا  تأخـروا  المنتجـون 
الرمضانيـة بسـبب المعانـاة الماديـة التـي تواجـه المحطـات 
الفضائيـة بقـوة بعـد أن كانـت تنفـق ببـذخ على مسلسـلات 

رمضان لتضمن حملات إعلانية ضخمة طوال فترة عرضها.
من أهـم المحطات التي تعاني من الأزمـة الاقتصادية «دبي» 
التي اعتذرت عن شـراء المسلسـلات هذا العـام وعرضت على 
أكثـر مـن منتج تقديم مسلسـله بدون أمـوال تدفعها لـه مقدما 

خلال الانتاج كما كان يحدث من قبل.
وعـرض «دبـي» الجديـد أن تدفع وقتمـا تتوفر لهـا الاموال 
اللازمـة من الإعلانات أو أي بند آخر بدون تحديد وقت للدفع، 

مما جعل المنتجين يهربون من التعاقد معها.
تأخر البدء في تصوير مسلسـل «خاص جدا» بطولة يسـرا 
وتأليف تامر حبيب وإخراج غادة سليم والذي تقرر تصويره 
هذا الاسبوع بعد معاناة في الاتفاق مع بعض القنوات الأخرى 

التي وافقت على عرضه نظير سعر يدفع نصفه مقدما.
مسلسـل ليلى علوي «حكايات بنعيشها» ظل قطاع الانتاج 
بالتليفزيـون المصـري يبحـث عن شـريك الى أن عثـروا عليه 
وبدأ التصوير منذ أيام بعد الاتفاق على تسويقه مع 4 محطات 

فضائية.
النجـم يحيـى الفخراني اكثر فنانـي الدرامـا التليفزيونية 
تسـويقا في شـهر رمضان على الفضائيات والأعلـى أجرا بين 
النجوم لم يبدأ تصوير مسلسـله الجديد «ابن الأرندلي» حتى 
الآن والمتوقـع سـرعة البـدء فيـه خلال أيـام ليلحق بالموسـم 
الرمضاني، والسـبب ايضا عدم الاتفاق على تسويق المسلسل 

بالفضائيات.
وتتعـرض المسلسـلات التـي تزيـد تكلفتهـا الانتاجيـة عن 
ثمانيـة ملايين جنيه الى مشـاكل في التسـويق بينما الحلقات 
التي لا تزيد على خمسـة ملايين جنيه هي الاسـهل في التوزيع 
حاليا، وهذا مؤشر سلبي لأنه سيعيد إلى الشاشات الفضائية 
المسلسـلات الضعيفة الشـبيهة بأفـلام المقـاولات التي ظهرت 

بالسينما المصرية خلال حقبة الثمانينيات من القرن الماضي.
يعـد النجـم نـور الشـريف الفنـان الوحيـد الـذي ربح من 
«الرحايـا»  همـا  عملـين  فـي  لبطولتـه  رمضـان  مسلسـلات 

و»متخافوش» واعتذر عن الجزء الثالث من «الدالي».
المسلسـلات بلغت رمضـان الماضي 55 عملا تنافسـت عليها 

الفضائيات المختلفة وكان اكثر تسويقا:
«فـي أيـد أمينة» بطولـة يسـرا، «قلب ميت» بطولة شـريف 
يحيـى  بطولـة  البـاب»  فتـح  «شـرف  عـادل،  وغـادة  منيـر 
الفخراني، و»راجل وسـت سـتات» بطولة أشـرف عبدالباقي 
ولقاء الخميسـي، و»تامر وشـوقية» بطولة احمد الفيشـاوي 

ومي كساب، الخ.
أما هذا العام فالمتاح حتى الآن 25 مسلسلا أي أقل من نصف 
العام الماضي، وهناك عدد قليل من المسلسلات جاري تجهيزها 
للتصويـر أي أن الاجمالـي لن يصل الى ثلثي ما سـبق وهو ما 
يدل على سيطرة الأزمة الاقتصادية على الدراما بشكل أدى الى 
خوف صنـاع الدراما من انهيارها لانسـحاب عدد من المنتجين 
هذا العام وبالتأكيد الأعوام المقبلة من العملية الانتاجية وهذا 
يدعـو السـاحة الفنية للانعقـاد مبكرا وبحث مشـاكل الانتاج 
والاتفـاق على تخفيض ميزانيات الاعمـال الفنية نظرا لفرض 
النجوم بعض الأمور التي تثقل الانتاج بالمزيد من النفقات مثل 
الفريـق المصاحب لكل نجـم ونجمة من ماكيير ومصفف شـعر 
ومجفف للعرف وباديكيـر وحامل حقائب، الخ وكلها يتحملها 

المنتج من أجل عيون النجم أو النجمة.
حل مشـاكل انتاج الدراما التليفزيونيـة مطلوبة على وجه 
السـرعة قبـل الدخـول في مراحـل صعبة لـن يتمكـن أحد من 

السيطرة عليها.

الفخراني ويسرا تأخرا في تصوير مسلسليهما بسبب التسويق وقناة «دبي» ترفض شراء الحلقات

الأزمة الاقتصادية العالمية تؤثر على الانتاج الدرامي المصري
 

يسرا

يحيى الفخراني

ابراج

لقطة من فيلم «المليونير المتشرد»

اخبار فنية
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حلقة عقاب جماعي من «الاتجاه المعاكس»
ونشرات اقتصادية حارة على شاطئ عراة!

■ كان يا مكان، كان هنالك فرس وروم، وغساسنة ومناذرة وخيبريون وتتار 
وقراصنة وفتح وحماس وحروب طوائف مستحدثة، وجواسيس وخلفاء 

وأندلسات وعثمانيون وقوميات وبعثيون ومعتدلون وغزة وأردوغان ومؤتمرات 
قمة وإعلام مهدور دمه وآخر يعمل في دارالإفتاء ثم أوسلو وليفني وأبو الغيط 

وأخيرا مؤتمر مناهضة العنصرية ... فمن أين أبدأ؟
سأبدأ من حيث انتهى التاريخ، وتولى الفضاء العربي دور الوصي على الواقع 

السياسي، فكما يقول الفلاحون في بلادي وانا واحدة منهم: «من طوبة لطرطوبة 
يا قلب لا تحزن»!

لاشك أنه لا يوجد إعلام نزيه في العالم أجمعه، وأينما وليت وجهك تزدد يقينا 
بانحياز كل فضاء لنظام إيديولوجي معين، انحيازا تاما مهما تجمل أو تقنع 

باحترام الرأي الآخر، يا عزيزي كلها فذلكات إعلامية وشعارات ملغومة، وحفلات 
تنكرية تحترف اللعب بالوجوه والخديعة بل وتتبناها كحقيقة لا وجه لها سواها 

«أي الخديعة ذاتها»! وهذا ليس إجحافا، كوني تعرضت لجوانب إيجابية عديدة 
من قبل امتازت بها بعض القنوات الفضائية على غيرها، إلا أن هنالك ما ينحرف 

بها من حين لآخر عن خط هذا الامتياز مما يشكل عائقا حقيقيا أمام مهنيتها 
ومصداقيتها، ولن أعتبر هذا حقا شرعيا وقانونيا تتمتع به كل قناة طالما انها 

رفعت شعارا يفترض به ان تعزز شموليتها وتبرهن مصداقيتها، هنا فقط لا يعتبر 
التحيز لمنهج ايديولوجي حقا او حتى واجبا تلتزم به.. أليس كذلك؟!

في حلقة «الاتجاه المعاكس»، فيصل القاسم كعادته ينضم إلى احد المتصارعين في 
حلبة الثلاثاء، ويبدأ بتسديد اللكمات الاحتياطية للمتصارع الآخر، وهو أمر أصبح 
بديهيا ومعروفا سلفا، حتى لكأنك تقطع تذكرة لمتابعة مشهد يتيم من فيلم مقطوع 

من شجرة «اي بلا نسب سينمائي» أو للانضمام لحوار طرشان يقف فيه الحكم 
كصفارة صماء، ولربما يغدو الوضع بأكمله لوحة ثلاثية، بضلع اعوج !!! فهل الأمر 
برمته تمثيلية إعلامية؟ أم أنه نمط تفكيري شائع يعبر عن نفسه تلقائيا؟ ام هو ولع 

بالموالد السياسية و(الفهلوة) الاستعراضية؟ وقد يكون هذا كله، ففي نهاية كل 
حلقة تتسع الفجوة بين الاتجاهين ويحتدم الاختلاف، ولا ينجو من الصراع سوى 

المشكلة، فهل لنا ان نعتبر المواجهة نقاشا؟ أم صدفة مرتبة؟ ام أنها تسلية فضائية 
أم مشادة overdose كلامية؟ أم هي تحريض مبطن على الصمت؟ او فوضى أو 

عبث أو أنها حلقة عقاب جماعي لا يخلو من مسرحة؟ ثم كيف تتحول هذه البرامج 
إلى ساحة تستشيط حقدا على الرأي المعاكس؟ بل ويتم فيها الضرب تحت الحزام 

ليغدو الاختلاف حجرا، والتعبير عن الرأي قنبلة؟ وإلى أي حد يمكن للتاريخ 
أن يعيد نفسه ضمن أشكال مختلفة، لا يتغير فيها سوى مظهرها بينما يتمسك 

جوهرها بذاته وصراعاته وانقساماته واختلافاته، وتركته ذاتها من أعدائه 
التاريخيين؟ هل هذه هي مرآتنا، أم اننا مرآة إعلامنا؟ 

على مهلك يا اتجاه، الأرض مدورة وانت لا تسير في كوكب مستقيم؟
يعني كله يؤدي إلى كله، وما خفي أعظم !!!!!! 

بيضة السلام
■ بث برنامج «صباح العربية» تقريرا ذهبيا، حول فنان ألماني يدعى»آرمن» 

قدم إلى فلسطين خلال فترة الأعياد المسيحية، يحمل بيضة سلام «تم صنعها 
خصيصا» ليهديها إلى الإنسان «الفلسطيني، واليهودي» وهي بيضة كبيرة 

الحجم تم وضعها أمام باب السامرة في مدينة القدس، بحيث يجمع فيها شهادات 
توثيقية من كلا الطرفين، يستقبل بدوره رسائل منهما ليطلع على رأي كل جهة في 
طبيعة النزاع المتواصل حول الارض والتاريخ، ثم يضعها في تلك البيضة حتى ما 

بعد عام 3000، هذه خطوة تاريخية توثق للألم الفلسطيني كشهادة يحتفظ بها 
الزمن حتى حينه، ليكشف خفايا كان من الصعب التطرق إليها على هذا المستوى، 
ان يتم جمع آراء يستمع لها العالم بالصوت العالي شيء كان ناقصا خلال التطور 

التصاعدي للقضية، وهو وإن اتى متأخرا، إلا أنه جاء في النهاية، غير أن الفترة 
الزمنية التي حددها الفنان الألماني طويلة إلى حد كبير، ترى هل ينم هذا عن يأس 

من جدوى الحلول المطروحة لحل هذا النزاع؟ ام هل سيبقى الصبر متأملا حتى 
يحل قرن جديد قد لا يحمل معه سوى تطور آخر؟

«صباح العربية» طرح موضوعة حساسة ومهمة، وهو إذ يعرج على عدة مواضيع 
مختلفة ومتنوعة، مراعيا الإحاطة والسرعة المحسوبة والثراء المدروس، فإنه يقدم 

لك صباحا ولا أروع .. صباحكم يليق بكم راوية ومحمد وجميع طاقم الصباح ...

أخبار ....
• تعليقا على هذا الهجوم الفضائي المصري الشرس على ايران اقول: الفرس 

أعداؤنا القدماء، نعم، وربما هم اعداؤنا القادمون «الجدد» لكن عدو عدوي صاحب 
احتياطي يجب الحذر منه، إلا أنه يستدعي منك أن توظف احتياطك منه لمصلحتك، 

فاضرب عدوك بعدوك إن كنت تقدر، وإن لم تستطع فإنك تحفر لتاريخك قبرا 
ولمستقبلك حفرة، ستقع انت فيها .

إذن كان نجاد الوحيد الذي صرح بعنصرية اسرائيل، فأي عار نحن نتمرغ فيه؟!!
مصر وحزب الله، جبهتان تكرران سيناريو صدام والكويت، فكيف تتجنب المقاومة 

فخ المصيدة، وكيف تنجو مصر من نواطيرها؟ ربك يستر من الآتي!!
• النشرات الاقتصادية في بعض القنوات العربية أشبه بأخبار حارة على شواطئ 

عراة، لا تغريهم الأسهم المالية بقدر ما تستثيرهم نساء النشرة!
• جرس قناة «جرس» لا يدق، فمن يضرب الجرس ويعلن توقف الحصص 

الفضائية الأقرب إلى الفوضى المدرسية؟
• راغب علامة فنان لبناني يحمل في روح صوته ذاكرتنا وأشواقنا، أحزاننا 

وصبانا، أغنياته وأيامنا الحلوة، راغب علامة التراث المعاصر الذي يقف بثبات 
أمام الذوبان والعبث، يتجدد كنمط كلاسيكي راق قادر على تجاوز الزمن 

ومجاراته والتغلب عليه وهزيمته ومصاحبته وتقمصه، راغب علامة الزمن الذي لا 
يموت!

• ذكرى، اسم على مسمى، صوت يمضي إلى الغياب في ظل معمعات فضائية، 
ولا يتبقى منه حتى الصورة بل ولا حتى الذكرى، فأي قيمة نحتفظ بها ونحن 

نصفق للخراب كغربان تحضر أكفانها وتموت طوعا؟!

شاعرة وكاتبة من فلسطين ٭ 

 
      

لينا أبو بكر ٭

وارضيات

فضائيات

بيروت – «القدس العربي»:

انتهت النجمة كارول سماحة من تصوير أغنية «ليلي 
ليل» التـي تجمعها بنجم فريـق Gipsy Kings  المغني 
Mario Reyes  فـي مراكش- المغرب تمهيداً لإطلاقها 

منفردة في الأسابيع المقبلة.
الكولومبـي  المخـرج  إدارة  تحـت  الأغنيـة  صُـورت 
Simon Brand ضمن إطار تقني خاص وفكرة ميزتها 

البساطة الغربية .
وكان إنطلـق فريـق عمـل النجمة كارول سـماحة الى 
المغـرب قبل أيام من موعـد التصوير ليعيش تجربة فنية 
 aluna عالميـة الأبعـاد ويتشـارك الخبـرات مـع فريـق
 Los Angeles الذي جاء خصيصاً من  production

الى المغرب لتنفيذ الأغنية.
إسـتغرق التصويـر سـاعات يـوم كامـل توزعت بين 
أماكن شـعبية مختلفـة بهدف نقل صـورة أرادها المخرج 

بسيطة لا تخلق حاجزاً بين النجم والناس.
المخـرج Simon Brand الـذي وقـع أكثـر مـن مئـة 
وعشـرين أغنيـة لأشـهر النجـوم العالميين ونذكـر منهم 
  Enrique Iglesias و  Shakiraو Britney Spears
أخـرج  كمـا   Jesica Simpson و     Ricky Martin
أخيراً الفيلم السينمائي Unkown  قال عن تجربته في 
هـذا العمل: « كنت جد متحمـس للعمل مع النجمة كارول 
سـماحة بخاصـة أنهـا المـرة الأولـى التي أخـرج خلالها 
عملاً لفنـان عربي. الأغنية عبارة عـن تزاوج لحضارات 
وثقافات مختلفة وهو أمر جعلني أكتشـف زوايا جديدة 
للموسيقى التي هي المحور الأساسي لعملنا. أكتشفت في 
كارول شخصية فنية متكاملة، فهي تملك خبرة كبيرة في 
التعامل مع الكاميـرا وأعتبر أنني محظوظ للتعامل معها 
كموهبة حقيقية. فهي ممثلة ومطربة وتملك وجهاً جميلاً 

يسحر الكاميرا كما تملك كاريزما». 
وتابع المخرج حديثه فقال: «لفتني في كارول عفويتها 
وطبيعيتهـا وقدرتهـا الكبيـرة علـى التواصـل من خلال 
حضورهـا القـوي. وقـد سـعيت من خـلال هـذا الكليب 
لإخراجهـا مـن إطارها الخـاص الذي إعتـاده  جمهورها 
لكـي تطـل بصـورة بسـيطة تعكـس معالم شـخصيتها 

الحقيقية».   
 Gipsy الـذي شـارك فريق Mario Reyes  النجـم
Kings مجموعـة كبيرة من الحفلات، قدم أيضاً أغنية 
الـى جانب الفنـان العالمـي Andrea Boccelli لتكون 
أغنيـة «ليلـي ليل» ثاني ديـو في مسـيرته الفنية. ماريو 
قال عن تعاونه مع كارول:» لفتني إحساسـها العالي في 
الغناء وكنت سـعيداً جداً بموافقتها على مشـاركتي هذا 
الديـو الذي سـيصدر ضمن أول ألبوم منفـرد لي. كارول 
موهبـة كبيرة وشـخصية متواضعة وعفويـة. وأضاف: 
«ليلي ليل» سـتكون مقدمة لجولة غنائية عالمية سـنعلن 

عن تفاصيلها في وقت قريب».

النجمة كارول سماحة التي تعشق الموسيقى اللاتينية 
قالـت عن تلـك التجربة:» أعيش حماسـة كبيـرة في كل 
مـرّة أعمل مع فريق عمل جديـد لأنني أجد في ذلك فرصة 
يكتشـف من خلالها الآخـر زوايا جديدة في شـخصيتي 
الفنيـة. تجربتي مـع Mario Reyes  جعلتني أتواصل 

مـع فنان حسـاس وموهـوب أمـا تجربتي فـي العمل مع 
المخـرج Simon Brand فقد ميزها على الصعيد الفني 

رسم هوية مختلفة لي.
 أمـا علـى الصعيـد التقنـي فلفتنـي عـدم إسـتعمال 
الإضاءة في غالبية المشـاهد بخاصة الخارجية منها مما 

جعـل الصورة واقعية سـينمائية. لقد حـاول المخرج من 
خلال هذه الأغنية المصورة أن ينقل للمشـاهد صورة عن 
شخصيتي في حياتي اليومية فكان هدفه الأساسي عدم 
الإعتمـاد علـى التمثيـل أو الاداء بل علـى حركة مرتجلة 

بسيطة وعفوية».

انتهت من تصوير «ليلي ليل»:

كارول سماحة: عملي الجديد رسم هوية مختلفة لي
 

فريد بوغدير

كارول سماحة وماريو ريس   (القدس العربي)

المخرج السينمائي التونسي فريد بوغدير يصرّح:

وزير ثقافة سابق وراء تأخر انجاز فيلمي الجديد
تونس ـ «القدس العربي» 

ـ من سفيان الشورابي:

من يتسـاءل عمن هـو أبرز مخرج سـينمائي 
تونسـي تكـون الإجابـة الحتميـة التـي يتلقها: 
فريـد بوغديـر، صاحـب روائـع «صيـف حلـق 
و»حلفاويـن».  سـطح»  و»عصفـور  الـوادي» 
بوغديـر الـذي غـاب عـن الإنتـاج السـينمائي 
منـذ ما يزيد عن الـ13 سـنة يتحدث عن أسـباب 
تقلص منتجه السـينمائي وعن حضوره الدائم 
في مهرجانات السينما الدولية، في حديث خصّ 
به إحدى الصحف اليومية التونسـية: «أنا دائم 
النشـاط والإبداع»، ذلك هو الـرد القطعي لفريد 
بوغدير عـن الاتهامات الموجهـة إليه بخصوص 
تراجعه عـن إخراج الأفلام التونسـية. بوغدير 
قال: «النشاط حسب رأيي لا يتوقف عند إخراج 
الأفلام فحسب، وإنما يتجاوزه إلى المشاركة في 
المهرجانات وتقديم المداخلات حول واقع وتطور 
وأفـاد  كذلـك»،  والعربيـة  التونسـية  السـينما 
بوغديـر أن حضوره مهرجـان «مونس» الدولي 
الأخيـر كان حاسـما فـي منـح الجائـزة الكبرى 
للمهرجان للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي 
عـن فيلمـه «عيـد ميـلاد ليلـى»، ذلـك أن لجنـة 
التحكيـم رأت في البدايـة منحها لفيلـم أمريكي 
ولكن إصـرار بوغديـر على إعطائها لمشـهراوي 

لأن «فيلمه كان جيدا بشـهادة الجميع» على حد 
تعبيره كان مؤثرا، وهو ماحدث. وهذه أول مرة 
يحصـل فيهـا فيلم عربـي على الجائـزة الكبرى 

لمهرجان مونس الدولي لسينما الحب.
الـذي  السـينمائي الجديـد  وعـن مشـروعه 
رفـض الافصاح عن محتواه، ذكـر فريد بوغدير 
أنه تم تجاوز، بعد طـول انتظار، كل التعطيلات 
التـي تعرضـت إليهـا فـي وزارة الثقافـة خـلال 
فتـرة الوزيـر السـابق، ويحمـل الفيلـم عنوان 
«الملائكة» والذي سـينطلق في انجازه مباشـرة 
بعد اسـتكمال مشـروع تأهيل قطاع السينما في 

تونس.
وتعـرض بوغديـر كذلـك إلـى مشـاركته في 
مهرجـان الفنـون العربيـة الـذي نظمـه مركـز 
كينيـدي بالولايات المتحـدة الأمريكيـة، والذي 
عاد للنشـاط من جديد بعد سـنوات من التوقف 
فـي عهد الرئيـس السـابق جورج بـوش. وقال 
بوغديـر أن «في إعادة بعـث المهرجان هناك نية 
واضحة لدى باراك أوباما في تحسـين وإصلاح 
فالشـعب  الأمريكيـين.  لـدى  العـرب  صـورة 
الأمريكـي كمـا لاحظـت هـو شـعب منغلـق على 
نفسـه ولا يعـرف عـن العالـم سـوى مـا تقدمه 
لـه وسـائل إعلامـه»، وحث العـرب علـى مزيد 
المشـاركة في مثل تلك التظاهـرات الثقافية لنزع 
الأفكار المسـبقة التي رسمت صورة سلبية عنهم 

لدى الرأي العام الأمريكي.

فعاليات مهرجان ووماد 
أبوظبي الدولي تنطلق اليوم 

بمشاركة فنانين 
عرب وعالميين

 ابوظبي ـ من جمال المجايدة: 

أعلنت هيئة أبوظبي للثقافة والتراث ومؤسسة ووماد 
(عالم من الموسيقى والفنون والرقص)، أن فعاليات 

الدورة الافتتاحية الأولى لمهرجان ووماد أبوظبي  
الموسيقي الدولي سوف تنطلق في الساعة السادسة 

من مساء اليوم على كورنيش أبوظبي.
وستبدأ فعاليات هذا المهرجان العالمي، باستعراض 

موسيقي فني مثير تقدمه فرقة سيايا الزيمبابوية 
بمشاركة مجموعة كبيرة من طلاب مدارس أبوظبي 

والعين تدربت مع أعضاء الفرقة طوال الأسبوع الماضي 
ضمن موكب الاستعراض الافتتاحي للمهرجان، وذلك 

في إطار فعاليات برنامج ووماد بيوند المتزامن مع 
المهرجان. 

وتتبع حفل الافتتاح مجموعة لا مثيل لها من الحفلات 

الغنائية والاستعراضات الموسيقية والفنية المبهرة التي 
يقدمها على مدى 3 أيام أكثر من 20 مشاهير الفنانين 
العالميين الفائزين بجوائز رفيعة، فوق خشبات ثلاثة 

مسارح أقيمت على كورنيش أبوظبي وفي حصن 
الجاهلي بمدينة العين.

وقال عبدالله العامري مدير إدارة الثقافة والفنون في 
هيئة ابو ظبي للثقافة والفنون «يجلب هذا المهرجان، 
الذي يستمر لثلاثة أيام وتقام فعالياته على مسارح 

مكشوفة في الهواء الطلق تجربة ثقافية جديدة وفريدة 
من نوعها إلى مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة 

والمقيمين فيها، إلى جانب أعداد كبيرة من الزوار يتوقع 
أن يستقطبهم المهرجان من داخل وخارج المنطقة، 
كما روعي في تصميم فعاليات المهرجان أن يقدم 

للعالم أجمع، صورة مشرقة عن التقاليد العريقة لدولة 
الإمارات وتراث شعبها».

ولن تقتصر فعاليات المهرجان على العروض الغنائية 
والموسيقية التي ستقام فوق مسرحين على كورنيش 
أبوظبي ومسرح ثالث في حصن الجاهلي في العين، 

حيث ستشهد الخيمة ثلاثية الأضلاع المقامة على 
كورنيش أبوظبي في كل أمسية من أمسيات المهرجان، 

تنظيم سلسلة من ورشات العمل التفاعلية التي تتضمن 
لقاءات مباشرة بين الفنانين المشاركين وأفراد الجمهور 

من مختلف الأعمار، لمعرفة المزيد حول الموسيقى 
وتطورها وآلاتها والتعرف مصادر إلهام الفنانين 

وخبراتهم وطموحاتهم.
وسوف تقام ورشات عمل مستقلة خاصة بالأطفال، 

ف إلى إيقاعات وثقافات الشعوب  تتيح لهم فرصة التعرُّ
الأخرى، وإبداع أعمالهم الفنية وآلاتهم الموسيقية 
الخاصة بهم، والتي سوف يعرضونها في الموكب 

الكرنفالي الذي سيقام ليلة ختام المهرجان.
 كما ستستضيف الخيمة ثلاثية الأضلاع جلسات طهي 

يستعرض خلالها الفنانون المشاركون في المهرجان، 
مهاراتهم في إعداد وطهي أطباق بلادهم التقليدية، 

إضافة إلى التحدث مع الحضور حول ثقافات بلادهم 
وحياتها العائلية وطقسها وتاريخها ومطابخها.

من ناحية أخرى، شارك في المؤتمر الصحافي الذي أقيم 
على هامش المهرجان يوم الأربعاء في قصر الإمارات، 

كل من ملك أغاني الراي الجزائري الفنان خالد، 
ومؤسس فرقة ذا دهول وأستاذ قرع الطبل الهندي 
جوني كالسي، بينما قدمت فرقة سيايا الزيمبابوية 

استعراضاً فنياً مثيراً خلال حفل افتتاح المهرجان.

«يا بنت يا مهيبرة» عنوان 
أغنية مصرية جديدة 

مثيرة للجدل
■ القاهرة - د ب أ: بدأت قناة «مزيكا» المصرية قبل 

يومين عرض أغنية مصورة جديدة وصفت بأنها 
«صادمة» نظرا لما تضمنته من تجديد في مضمون 

الغناء المصري باستخدام كلمات غير عربية ورقصات 
وملابس عارضات لم يسبق استخدامها في الأغنيات 

العربية المصورة. 
وحملت الأغنية عنوان «يا بنت يا مهيبرة» وتعني الفتاة 

التي تتصرف بشكل يتجاوز الحد للفت الأنظار إليها 
وتعتمد في معظمها على كلمات أجنبية يتم استخدامها 

بشكل واسع في المفردات اليومية للشباب المصري. 
وكتب كلمات الأغنية عبد المنعم طه ولحنها وئام 

إسماعيل وتولى إخراجها كامبا ويؤديها مغن جديد 
اسمه حمدي العربي قال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) 

إنها أغنيته الثانية بعد أغنية سابقة بعنوان «أصلك 
بان». 

وأضاف العربي أنه بالأساس راقص ومدرب ايروبكس 
لكنه اتجه مؤخرا للغناء بعدما أقنعه عدد من أصدقائه 

وبينهم مطربون وملحنون بقدرته على الغناء فقام 
بإنتاج أغنيتين على حسابه الشخصي كتجربة أولية 

قبل أن يقرر إمكان إنتاج ألبوم غنائي كامل. 
وتقول كلمات الأغنية «يا بنت يا مهيبرة (دا أنتي 

صغيرة) اعقلي بالراحة بشويش». ويرى حمدي العربي 
أنها تعبر عن حالة قائمة حيث باتت الفتيات الصغيرات 

ترغبن في الظهور عن طريق الإقدام على تصرفات 
وارتداء ملابس لا تناسب أعمارهن. 

وفيما يخص الرقصات التي ضمتها الأغنية المصورة 
وأثارت بعض الاستهجان بسبب الإيحاءات الساخنة 
والملابس العارية فيها، قال إنها ليست ظاهرة جديدة 

على الفيديو كليب لأن الكثير من المطربين العرب يلجأون 
للمخرجين الأجانب الذين يقدمون أفكارا تشبه ما يقدمه 

المطربون العالميون الذين يقبل الشباب على أغنياتهم 
دون استهجان للملابس أو توقف عند الإيحاءات. 

وأضاف أنه اعتمد على ظهور عدد من الراقصات معه 
في الكليب استغلالا لقدراته الشخصية كراقص بينما 

اعتبر الظهور بدون قميص أمر شائع وسبق اللجوء إليه 
في كثير من الكليبات والأفلام دون اعتراض. 

اخبار فنية

راغب علامة
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دبي تتطلع لاصدار شريحة ثانية 
لسندات بقيمة 10 مليارات دولار 

■ دبـي ـ رويترز: قالت إمارة دبي يوم الثلاثاء انها تعتزم جمع عشـرة 
مليـارات دولار أخرى عـن طريق بيع سـندات هذا العام من أجل مسـاندة 
شـركات مرتبطة بالدولـة لاجتياز الأزمة المالية في الوقت الذي تشـهد فيه 

الإمارة كسادا في القطاع العقاري. 
وكانـت دبي أطلقت في شـباط/فبراير برنامج سـندات بقيمـة 20 مليار 
دولار إذ أصـدرت النصف الأول للبنـك المركزي للامـارات العربية المتحدة 
لتمكين حكومة دبي من مسـاندة الشـركات التي تكافح للوفـاء بالتزاماتها 

المتصلة بالديون وغيرها من الالتزامات المالية.
وقـال ناصر الشـيخ المدير العـام للدائـرة المالية لدبي لإذاعـة عين دبي 
الثلاثاء «متي تصدر (الشـريحة الثانية)؟ أعتقد اننا سنصدرها خلال هذا 
العـام». غير انه اسـتدرك بقولـه ان الموعد الدقيق لاصدارهـا يتوقف على 
متطلبات هذه الشـركات. واضاف ان دبي تلقت مؤشرات اهتمام بالاصدار 

من مستثمرين في خارج الامارات. 
وقال الشيخ انه لن يكشف عن اسماء الشركات التي سوف تتلقى دعما 
من حصيلة الشريحة الاولى للسندات لكن المنتفعين الرئيسيين هم شركات 

عقارية لحكومة دبي فيها بعض حصص الملكية. 

مصرف الراجحي الاسلامي السعودي 
يستعد لعمليات اندماج وشراء 

مع تعافي اقتصاديات آسيا 
■ كوالالمبـور ـ رويتـرز: قـال ليونـغ سـي مينـج الـذي يـرأس عمليات 
الاستثمار التابعة لمصرف الراجحي في شرق آسيا يوم الثلاثاء ان مصرف 
الراجحي السعودي يرى فرص استثمار في صفقات الاندماج والشراء في 
آسـيا مع تعافي الشـركات من اسـوأ ركود اقتصادي في عشـرات السنين. 
والراجحي هو أكبر مصرف اسلامي في العالم حيث تبلغ ارصدته الاجمالية 
44 مليار دولار وقيمته السـوقية 26 مليار دولار وفقا لبيانات البنك. وأنشأ 
فـي الآونـة الاخيرة مكتبـا اقليميا في ماليزيـا للتقصي عما يـرى انه طلب 
متزايـد على الصفقـات التي تتـم وفقا لاحكام الشـريعة الاسـلامية. وقال 
ليونغ «من زاوية صفقات الاندماج والشراء... فهذه هي السوق الحقيقية. 
توجـد العديد من الفرص لاعـادة الهيكلة...». واضـاف ليونغ لرويترز في 

مقابلة «نحن شغوفون بشأن الفرص لانها لا تأتي كل عشر سنوات».
ورغـم ان معظم الاقتصاديات التي تعتمد على التجارة في اسـيا يتوقع 
ان تدخـل مرحلة ركود هذا العام لان زبائنها في الولايات المتحدة واوروبا 
سـيخفضون الانفاق قال ليـونج ان الراجحي مازال المؤسسـة التي امامها 

فرص تحقيق مكاسب للمنطقة.
وقـال «اننا نعمل بشـأن بضع تفويضـات محتملة. وفي الاشـهر القليلة 
القادمة اذا سـارت الامور على ما يرام فاننا سـنتمكن من الاعلان عن شيء 
مثيـر». واضـاف «في ماليزيـا نبحث تفويضـا محتملا والاثنـين أو الثلاثة 

الآخرين حول المنطقة».

شركة ديملر الالمانية للسيارات 
تجري مباحثات مع الصندوق السيادي 

للصين بشأن استثمار محتمل 
■ فرانكفـورت ـ رويتـرز: قـال ديتر زيتشـه الرئيس التنفيذي لشـركة 
ديملـر الألمانية لصنع السـيارات لصحيفة الجيماينة تسـايتونج ان ديملر 
أجـرت مباحثـات مع صنـدوق الثروة السـيادية الصيني (سي.آي.سـي) 
بشـأن استثمار محتمل من جانب بكين. وقال للصحيفة «التقينا عدة مرات 

في الماضي والمحادثات لم تنقطع من حيث المبدأ».
ومؤسسـة الاسـتثمار الصينيـة (سي.آي.سـي) هـي صنـدوق للثروة 
السـيادية بقيمة 200 مليار دولار شهد هبوطا حادا في استثماراته في بنك 
مورغان سـتانلي في وول سـتريت وفي مؤسسـة شـراء حصص الأسـهم 

الامريكية بلاكستون غروب منذ شرائه حصصا في الشركتين. 
وقال متحدث باسـم ديملر ان الشـركة تجرى مباحثات بشكل متواصل 

مع مستثمرين حاليين ومحتملين. 
وجـاء تقريـر الصحيفـة بعـد ان وافقـت ديملر فـي 21 مـن آذار/مارس 
علـى بيع حصة 9.1 في المئة الى آبار للاسـتثمار البترولي المملوكة لشـركة 
الاسـتثمارات الدولية البترولية (ايبيك) التابعة لإمارة ابوظبي من خلال 

زيادة لرأس المال بنسبة عشرة في المئة استبعدت المساهمين الحاليين.
وأكـد المتحـدث مجددا تصريحـات من ديملـر وآبار في ذلـك الوقت بان 
الجانبين اتفقـا على انه لن تجرى زيادات اخرى لـرأس المال بدون موافقة 

آبار.

قطر تبيع للكويت هذا الصيف
500 ميغاوات من الكهرباء 

■ الكويـت ـ رويترز: ذكرت صحيفة محلية يوم الاربعاء ان قطر وافقت 
على امداد الكويت بخمسمائة ميغاوات من الكهرباء هذا الصيف.

ونقلـت صحيفة (الوطن) عن مصادر مطلعة قولهـا ان الاتفاق جاء بعد 
زيارة حديثة لوزير الكهرباء والماء الكويتي نبيل بن سـلامة الى قطر. لكن 
لم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين بوزارة الكهرباء. وكان 
بن سـلامة قال لوكالة الانباء الكويتية الاسـبوع الماضي ان الكويت تعتزم 
توقيع اتفاق لاسـتيراد الكهرباء من قطر لتغطية النقص المحتمل في الطاقة 

الكهربية حتى عام 2010 .
والكويـت بها واحـد من اعلى معـدلات اسـتهلاك الكهرباء لـكل فرد في 

العالم وتكافح لتلبية الطلب المتزايد.
وتعمل شـبكات الكهرباء في دول الخليج بكامل طاقتها في موسم ذروة 
الطلـب في الصيف. وقطر من الدول القليلة التي تتوافر لديها طاقة كهربية 

زائدة يمكنها بيعها.  
واكملـت دول الخليـج العربية المرحلة الاولى من شـبكة كهرباء اقليمية 

على أمل ان تساعدهم في تلبية احتياجات الكهرباء الاقليمية المتزايدة. 

بورصة الكويت تلوح بوقف تداول أسهم 
المزيد من الشركات لتأخرها بنشر نتائجها 
■ الكويـت ـ رويترز: ذكـرت وكالة الأنباء الكويتيـة (كونا) أن بورصة 
الكويت سـتوقف تداول أسهم مزيد من الشركات لعدم إعلانها نتائج الربع 
الأول فـي الوقـت المحـدد وذلك بعـد أن أوقفت تداول أسـهم شـركات لعدم 
اعلان نتائج 2008 . ونقلت الوكالة عن صالح الفلاح المدير العام للبورصة 
الكويتيـة قولـه الليلـة قبـل الماضيـة «اللجنـة الفنية قـررت اتبـاع قانون 
الافصاح مع الشـركات المدرجة حيث ستوقف أي شركة لم تعلن عن نتائج 
الربـع الأول مـن عام 2009 بعد انقضـاء المهلة الممنوحة التـي تنتهي في 15 
ايار/مايو المقبل دون وجود اسـتثناءات». ولم يذكر الفلاح اسـم أي شركة 

مهددة بوقف تداول أسهمها.
وفـي وقـت سـابق مـن هذا الشـهر أوقـف بورصـة الكويـت ثانـي أكبر 
بورصـة في العالم العربي تداول أسـهم 36 شـركة تمثل أكثر مـن 20 بالمئة 
من الشـركات المدرجة وذلك لعدم نشـر بيانات نتائج عام 2008 في الوقت 
المحدد. كما حذرت البورصة من أنها قد توقف تداول أسـهم شـركات أخرى 

لتأخرها في صرف التوزيعات النقدية.

■ ابوظبي ـ رويترز: قال سمير اسعد 
سـمعان المدير التنفيذي لصندوق الملكية 
للاسـتثمار  ابوظبـي  شـركة  الخاصـة 
(اديـك) ان الشـركة المملوكـة للحكومـة 
تعتزم إطـلاق صندوق اسـتثمار عقاري 
دولي وكذلك أربعة صناديق أخرى وذلك 
للاستثمار في اسهم شركات تأثرت قيمها 

بالأزمة المالية العالمية.
وقال سـمعان للصحافيـين في منتدى 
عن انشـطة الاسـتحواذ وشراء حصص 
الاسهم في الشركات في ابوظبي «سيتيح 
العامـان القادمـان وقتـا رائعـا للتملـك 
الخـاص ونافـذة فرصـة لـن تشـهدوها 

لبضع سنوات قادمة». 
وقـد كونـت ابوظبي احتياطيـا هائلا 
من فائـض عائدات تصديـر النفط خلال 
انتعاشـة اسـتمرت سـتة اعوام لاسعار 
النفـط وتتطلـع الحكومـة الـى الخـارج 

بحثا عن استثمارات. 
وقال سـمعان «ستطلق أديك صندوق 
اسـتثمار عقـاري دولـي قريبـا وأربعـة 
صناديق مختلفة خلال اربعة اسـابيع.» 
ورفض الافصاح عن التفاصيل. واضاف 
قوله «مع ان تركيزنا هو الشرق الاوسط 
افريقيـا فـان هـذا وقـت رائـع  وشـمال 

لاطلاق صندوق عقاري دولي».
وقال سمعان ان اديك تجري مناقشات 
مـع شـركات عائليـة كبـرى فـي المنطقة 
تخصيـص  واعـادة  البيـع  الـى  تتطلـع 
بعض انشـطتها. ورفض ذكر اسماء تلك 

الشركات. 
فـي  مسـؤول  قلـل  ثانيـة  جهـة  مـن 
أبوظبـي الآمال بشـأن إمكانية اسـتثمار 
الإمارة في شـركة أوبل الألمانية لصناعة 
جنـرال  لمجموعـة  المملوكـة  السـيارات 

موتورز الأمريكية المتعثرة. 

وكيـل  اللـه  عبـد  عمـر  محمـد  وقـال 
دائرة التخطيـط والاقتصاد في أبوظبي 
خلال معـرض هانوفر الدولـي للتقنيات 
الصناعيـة إنه لا علم لديـه بما أثير حول 

عزم أبوظبي الاستثمار في أوبل. 
ولكن عبد الله أكد في مقابلة مع وكالة 
الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن مركبات أوبل 

لها شهرة واسعة في أبوظبي. 
وكانـت أبوظبي قد اشـترت قبل نحو 
شـهر أسـهم فـي شـركة دايملـر الألمانية 
لصناعة السيارات مما عزز من الأمال في 

أن تفكر في الاستثمار في أوبل أيضا. 
بـلاده  أن  الإماراتـي  المسـئول  وأكـد 
تبحث حاليا عن إمكانيات للاستثمار في 
ألمانيا وقال «سنبحث الامكانيات المتاحة 
حـال وجـود فـرص للتعـاون» مؤكدا أن 
الألمان «لديهم أفضل التقنيات ويتمتعون 

بأفضل سمعة». 

وأوضـح عبد اللـه أن أبوظبـي مهتمة 
بالاسـتثمارات بشكل خاص في قطاعات 
الصحـة  وسـوق  المتجـددة  الطاقـة 
والصناعـات البتروكيميائيـة وصناعـة 
الطيـران وأكـد انـه «لا يجـب أن يقتصر 

الأمر على السيارات». 
وشدد المسـؤول على ضرورة توسيع 
حجم التجـارة بين بـلاده وألمانيا مؤكدا 
على الثقة الكبيرة فـي المنتجات الألمانية 
ومشـيرا إلى الكفاءة العاليـة للماكينات 
التي تحمل عبارة «صنع في ألمانيا» الأمر 
الذي جعـل من ألمانيـا حاليـا واحدة من 

أكبر خمس شركاء تجاريين للإمارات. 
وشـدد عبد الله في الوقت نفسه على 
أن التعاون بـين ألمانيا وأبوظبي ينطوي 
على فرص جيدة للشركات الألمانية أيضا 
وقـال إن «أبوظبي يمكـن أن تكون بوابة 

إلى أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط». 

ابوظبي للاستثمار تنوي اطلاق صندوق عقاري دولي 

لندن - من اليكس لولر:

ارتفعت المخزونات النفطية الى اعلى 
مستوياتها خلال نحو عقدين ويتراجع 
الطلـب العالمـي علـى النفـط اسـرع من 
المتوقع مما يزيد التحدي لمنظمة البلدان 
المصـدرة للبتـرول (اوبـك) في سـعيها 

لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وتبـدو اسـواق النفـط اكثـر توقعـا 
لهبـوط الاسـعار مقارنـة بشـهر مضى 
للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  خفـض  مـع 
وغيرهـا مـن المؤسسـات التـي تصـدر 
العالمـي  للطلـب  تقديراتهـا  توقعـات 
فضلا عن ضعف اسـعار الخام وارتفاع 

المخزونات.
وانخفضـت العقـود الاجلـة للنفـط 
الخـام اكثر من ثمانية بالمئة يوم الاثنين 
الماضي الـى مـا دون 46 دولارا للبرميل 
وهو ما نتج بصـورة جزئية عن تحذير 
اقتصـادي  انتعـاش  اي  معـدل  بشـأن 
وتأثيـره علـى الطلب علـى النفط. لكن 
خام النفط ارتفع من مستوى متدن عند 

32.40 دولار في كانون الاول/ديسمبر.
السـوق  ضعـف  اشـارات  وتعنـي 
ان اوبـك قـد تحتـاج الى الحفـاظ على 
القيود الحالية على الامداد لفترة اطول 
لخفـض المخزون او ربمـا تنظر في مزيد 

من تخفيضات الانتاج.
فـي  المحلـل  سيمنسـكي  ادم  وقـال 
نظرنـا..  وجهـة  «مـن  بانـك  دويتشـه 
خفضـت اوبـك الانتـاج بما يكفـي لدفع 
المخزونات الى التراجع لكن ربما يتعين 
تسـريع معـدل هـذا التراجع مـن خلال 
النظر فـي تخفيضات اخرى في اجتماع 

اوبك المقرر يوم 28 ايار/مايو.»

وارتفعت مستويات المخزون رغم ان 
اوبك وافقت على خفض الانتاج بمقدار 
اكثـر  اي  يوميـا..  برميـل  مليـون   4.2
ممـا يكفـي لامـداد المانيا.. من مسـتوى 
 2008 ايلول/سـبتمبر  فـي  امداداتهـا 
ونفذت حتى الان حوالي 80 في المئة من 

التخفيضات.
وفي شباط/فبراير بلغت المخزونات 
فـي الـدول المتقدمـة مـا يعـادل تغطية 
الطلـب المسـتقبلي على مـدى 61.6 يوم 
وهـو اعلى مسـتوى لـه منذ عـام 1993 
ويزيد كثيرا عن مسـتوى 52 يوما الذي 

يقول كثيرون في اوبك انهم يفضلونه.
مـن  تشـيلينجيريان  هـاري  وقـال 
بنـك «بي.ان.بـي» باريبـا «تحقق اوبك 
التزاما مرضيا وينبغي ان تسـتمر على 
الـدرب لوقت اطـول». واضـاف انه لن 
يكون اجراء المزيد من التخفيضات امرا 
سـهلا لأن حفنة من الاعضاء لم يلتزموا 
بخفـض  بتعهداتهـم  كاملـة  بصـورة 
المعـروض في حـين ان السـعودية اكبر 
مصـدر للنفط اجـرت تخفيضـات تزيد 

على حصتها.
ان  «المسـألة  تشـيلينجيريان  وقـال 
الامـر سـيكون اصعـب علـى اصحـاب 
الانتـاج الزائـد مثـل ايـران وفنزويـلا 
ونيجيريا وانجـولا فيما يتعلق باجراء 
تخفيضـات كبيـرة اخـرى ممـا يتـرك 

العبء على دول مثل السعودية».
وضعف السـوق لا يعني ان الاسعار 
سـتنهار نظرا لأن الاسـعار المسـتقبلية 
تتأثر بتوقعـات انتعاش فـي الاقتصاد 

والطلب.
وقال ديفيـد هوفتون مـن بي.في.ام 
للسمسرة «ببساطة.. اللاعبون الماليون 

لا ينصتـون. انهـم لا يهتمـون بالوضع 
الحالـي للمعروض والطلـب والمخزون 
النفطي». وتابع «انهم يفضلون التركيز 
علـى المسـتقبل بمـا يحمله مـن امكانية 
حـدوث قفـزات فـي السـعر اذا مضـت 
قدمـا  الاقتصـادي  الانتعـاش  قاطـرة 

وانتعش الطلب على النفط».
وتشـير دلائل اخرى من السوق الى 

ان ذلك لن يتحقق في القريب العاجل.
وبالاضافة الى تدني اسـعار الاسهم 
فما تـزال حوالي 100 مليـون برميل من 
النفـط مخزنة على متن سـفن في انحاء 
العالم حسـب ما قاله رئيس التعاملات 

والشحن في شركة توتال الفرنسية.
وقـال بيير باربـي لرويتـرز في دبي 
ان الفائـض الذي يعادل اكثـر من قيمة 
يوم من الطلب العالمي سـوف يستخدم 

سـريعا حين يعود الاقتصـاد الى النمو 
رغـم انـه لا توجـد علامة علـى حدوث 
ذلـك بعـد. واضـاف «لـم نصـل لذلـك 
بعـد والوضـع لا يبـدو جيـدا جـدا قبل 

الصيف».
وشـجع هيـكل السـعر فـي اسـواق 
النفط على التخزين. والنفط للتسـليم 
الفـوري ارخـص مـن النفـط للتسـليم 
ماليـا  حافـزا  يوفـر  مـا  وهـو  اللاحـق 

للشراء حاليا والبيع لاحقا.
ومـع انخفـاض الطلـب علـى النفط 
قلص كثير من المصافي في انحاء العالم 

معالجة الخام هذا العام.
«صيانـة  تشـيلينجيريان  وقـال 
الاختياريـة  والتخفيضـات  المصافـي 
للضخ هـي عوامـل تثير التشـاؤم ازاء 

الاسعار بنفس القدر». 

اوبك تواجه مزيدا من التحديات مع ارتفاع 
المخزونات النفطية وانخفاض الطلب العالمي

■ بغداد ـ ا ف ب: ابرمت بغداد ودمشق يوم الاربعاء 
خـلال الزيـارة التي يقـوم بها رئيس الوزراء السـوري 
ناجـي العطري الـى العراق مذكـرة تفاهم مشـتركة مع 

دمشق في مجالات النفط والتجارة والطاقة.
وقـال رئيـس الـوزراء العراقـي نـوري المالكـي فـي 
مؤتمر صحافي مشـترك من العطـري ان «الحوارات بين 
الجانبـين انتهـت الى اتفـاق اسـتراتيجي فـي مجالات 

النفط والتجارة والطاقة والغاز».
واضـاف ان «الجانبين اتفقا ايضا علـى تأهيل الخط 
الناقـل للنفط عبر الاراضي السـورية»، في اشـارة الى 

خط انابيب كركوك بانياس. 
وتم تدشـين الخـط البالـغ طولـه حوالـى 800 كلـم 
العـام 1952 ليربط بين حقـول كركوك (شـمال العراق) 
وبانيـاس (غرب سـورية) لنقل 300 الـف برميل يوميا 

على الاقل.
وتوقف تصدير النفط 18 عاما قبل استئنافه في 2000 
بمعدل مئتي الف برميـل يوميا الا ان الغارات الامريكية 
الحقت اضرارا بالغة بالخط خلال الاجتياح العام 2003 

وتوقف التصدير منذ ذلك الحين.
واتفق البلـدان في كانون الاول/ديسـمبر 2007 على 

اعادة تأهيل الخط لكن الاعمال لم تبدأ حتى الان.
ووصـل العطري الى بغـداد يوم الثلاثـاء على رأس 

وفد يضم عددا من الوزراء.
واشار المالكي الى ان المباحثات «تمخض عنها توقيع 
مذكـرة تفاهـم وتم الايعـاز الـى الـوزراء فـي البلديـن 
بالمباشـرة بتنفيـذ بنـود هذه المذكـرة». واضـاف «بعد 
النجاحات الامنية كان علينا ان ننهض بالبناء والاعمار 
والاسـتفادة من الخبـرات العربيـة لذلك نرغـب في ان 

يكون للاخوة السوريين دور في هذه المرحلة».
وفـي جـواب للمالكـي حـول المعوقـات التـي تواجه 
الشـركات السـورية في العمل بالعراق قـال «بعد اليوم 
لا توجد معوقات تواجه الشركات» مؤكدا ان «المعوقات 
كانت خارجة عن ارادة الحكومة (....) كانت الشـركات 

تحتاج الى مناخ امن، وقد تحقق ذلك الان».
واكـد ان «مجلس الوزراء قرر تسـهيل العمل للرجال 

الاعمال والمستثمرين في البلاد».
من جهته قال رئيس الوزراء السـوري ان «العلاقات 
العراقية السـورية مرشحة لان تكون علاقات نموذجية 
لانهـا تملـك مقومـات النجـاح». واضـاف ان «التوجـه 
السـوري قائم علـى اقامة اقـوى العلاقات مع الاشـقاء 
في العراق وسياسـية الحكومة السورية تسير نحو، ما 
تحتاجه سـوريا يؤخذ من العراق ومـا يحتاجه العراق 

يؤخذ من سورية». 
واكد ان «سورية حريصة على امن العراق واستقراره 
وسـنمنع من يحاول تعكير صفو الامن العراقي لان امن 

العراق هو مفتاح لامن المنطقة». 
ودعا العطـري لدى وصوله بغداد امـس الى «تغيير 

شامل» في العلاقات وتوسيعها في مختلف المجالات.
وبخصـوص وجود عضـو القيادة القطرية السـابق 
محمـد يونـس الاحمـد المطلـوب للحكومـة العراقية في 
سـوريا، قـال العطـري «انـا لا اعـرف هـذا الاسـم ولـم 
اسـمع به». واضـاف ان «اي نشـاط يؤدي الـى زعزعة 
امـن واسـتقرار العراق واي نشـاط معاد مـن الخطوط 

الحمر».
من جهتـه، اعلن علي الدباغ الناطق باسـم الحكومة 
العراقيـة فـي بيان ان البلديـن اتفقا علـى «التأكيد على 

عزمهمـا علـى تطويـر العلاقـات الثنائيـة بـين البلدين 
علـى مختلـف الأصعدة على أسـاس المصالح المشـتركة 
والاحتـرام المتبادل وعـدم التدخل بالشـؤون الداخلية 
لـكلا البلديـن، وعدم اسـتخدام اراضيهما كسـاحة لاي 

نشاط معاد لاي منهما».
واكد الجانبان في البيان «دعم الشـعب الفلسـطيني 
فـي تقرير مصيـره واسـتعادة اراضيـه واقامـة دولته 
اللاجئـين  وعـودة  القـدس  وعاصمتهـا  المسـتقلة 
الفلسـطينيين الى اراضيهـم وادانة اسـتهداف المدنيين 
الابرياء ولا سيما العدوان الاسرائيلي الاخير على ابناء 

قطاع غزة الآمنين».
كمـا شـددا علـى «ادانتهمـا للارهـاب بكافة أشـكاله 
وصوره باعتباره يشـكل تهديدا للامن والاسـتقرار في 
المنطقة والعالم» وشددا «عزمهما على مواصلة التصدي 

له لاستئصاله والقضاء عليه».
وقـال البيـان ان الجانبين اكـدا «الدعوة الـى اعتماد 
مبـدأ الحـوار لحـل الخلافـات والنزاعـات فـي المنطقـة 

والعالم بعيدا عن استخدام اساليب القوة والتهديد».
تعـاون  اتفـاق  مشـروع  «اعـداد  علـى  اتفقـا  وقـد 
كافـة  فـي  البلديـن  بـين  التكامـل  يحـدد  اسـتراتيجي 

المجالات».
وكلف وزيرا خارجية البلدين اعداد مشـروع الاتفاق 
وعرضـه علـى حكومتيهما تمهيـدا لتوقيعه «فـي اقرب 

وقت ممكن».
وكان العراق وسـورية اعلنا في 22 تشـرين الثاني/
نوفمبر الماضي اعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد 

قطيعة دامت اكثر من ربع قرن.

العراق وسورية يوقعان مذكرة تفاهم في مجالات النفط والطاقة 

وفد نفطي كويتي يزور بغداد 
لبحث موضوع الحقول المشتركة

■ لنـدن - رويتـرز: هـوت أسـعار 
النفـط نحـو 48 دولارا للبرميـل يـوم 
الأربعـاء بعد أنباء عن زيـادة أكبر من 
المتوقـع لمخزونات الخام فـي الولايات 

المتحدة الاسبوع الماضي. 
وكانت الاسـعار قد تعرضت بالفعل 
لضغـوط حينما خفض صنـدوق النقد 
الدولـي تنبـؤه لنمو الاقتصـاد العالمي 
لعـام 2009 وقال ان العالم يمر بكسـاد 

حاد. 
وهبط سعر الخام الأمريكي الخفيف 
في عقود حزيران/يونيو 56 سـنتا إلى 
47.99 دولار للبرميـل بحلول السـاعة 
1447 بتوقيـت غرينتـش وذلك بعد ان 
ترواح فـي نطاق مـن 47.70 دولار الى 
49.09 دولار.  وفي لندن انخفض سعر 
مزيج برنت 79 سـنتا إلـى 49.03 دولار 

للبرميل.
الطاقـة  معلومـات  ادارة  وقالـت 
زيـادة  إن  الأربعـاء  يـوم  الامريكيـة 
ارتفـاع  علـى  سـاعدت  الـواردات 
مـن  المتحـدة  الولايـات  مخزونـات 
النفـط الخـام للاسـبوع السـابع على 
التوالي الاسبوع الماضي بينما سجلت 
مخزونات انواع الوقود المكررة زيادات 

غير متوقعة.
تقريرهـا  فـي  الادارة  وقالـت 
الاسـبوعي ان المخزونات التجارية من 
النفـط الخـام زادت 3.9 مليـون برميل 
الـى 370.6 مليون برميل في الاسـبوع 
المنتهي في 17 من نيسـان/ابريل بينما 
اسـتطلاع  فـي  تنبـأوا  محللـون  كان 
 2.6 قدرهـا  بزيـادة  رويتـرز  أجرتـه 

مليون برميل. 
وزادت مخزونات البنزين 800 الف 
برميل الى 217.3 مليون برميل مخالفة 
تنبـؤ المحللـين بنقـص قـدره 400 الف 
برميل. وارتفعت مخزونـات المقطرات 
الـى  برميـل  مليـون   2.7 الاسـبوعية 
142.3 مليـون برميـل مقارنة بتوقعات 

بانخفاض قدره 700 الف برميل.
الدولـي  النقـد  صنـدوق  وقـال 
فـي احـدث تقريـر لـه عـن احتمـالات 
الاقتصـاد العالمي ان الاقتصـاد العالمي 

سـينكمش بنسـبة 1.3 في المئة في عام 
2009. وفـي كانـون الثاني/ينايـر تنبأ 
الصندوق بنمو عالمي قدره 0.5 في المئة 

هذا العام. 
وكانـت اسـعار ا لنفـط لقيـت دعما 
في وقت سـابق من امعاملات امس من 
توقعـات بانتعـاش النمـو الاقتصادي 
هذا العام في الصين ثاني أكبر مستهلك 

للطاقة في العالم.
الصينـي  المركـزي  البنـك  وتكهـن 
بانتعاش النمو الاقتصـادي هذا العام 
رغـم تباطـؤ النـاتج المحلـي الإجمالي 
فـي الربـع الأول إلى 6.1 بالمئـة مقارنة 
بمـا كان عليـه منذ عام ومسـجلا أدنى 

مستوى على الاطلاق.
ورفع بنك غولدمان ساكس توقعاته 
لنمـو الناتج المحلـي الإجمالي الصيني 

هذا العام إلى 8.3 بالمئة من 6.0 بالمئة.
ورغم التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد 
الصينـي فإن الطلب على النفط لا يزال 
ضعيفا حسـبما ظهر من أحدث بيانات 

لواردات اليابان وكوريا الجنوبية.
وقـال لورانـس ايغل محلل شـؤون 
النفـط في مؤسسـة جيه.بـي مورغان 
فـي مذكـرة بحثيـة «يـرى البعـض أن 
أكبـر عامل غيـر مؤكد في سـوق النفط 
فـي الوقت الحالـي هو الاقتصـاد. لكن 
حتى بافتراض حدوث انتعاش مبدئي 
فـي النصـف الثاني من عـام 2009 فإن 
بعـض البيانـات السـيئة الأخيرة عن 
الطلب توحي بأنـه ما لم تخفض اوبك 
مزيـدا مـن الانتاج فقـد لا نرى سـحبا 
ملموسـا مـن المخزونـات حتـى الربـع 

الأخير من عام 2009 «.
وقـال شـكري غـانم رئيـس مجلس 
إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية 
يوم الأربعاء إن اوبك تشعر بالقلق من 
وفـرة المعروض في سـوق النفط وإنه 
يتعين على أعضـاء اوبك الالتزام تماما 

بمستويات الانتاج المستهدفة.
وقال غانم لرويترز في مقابلة هاتفية 
«نحـن قلقـون مـن وفـرة المعـروض. 
ونحن نهيب بالـدول الأعضاء الالتزام 

بمستويات الانتاج المتفق عليها».

هبوط النفط مع صعود 
مخزونات الخام الامريكية

سورية: الجفاف أثّر على العمالة
 أكثر من الأزمة الاقتصادية العالمية

■ دمشـق- يو بي اي: إعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء السـوري للشـؤون 
الاقتصاديـة عبد الله الدردري إن الجفاف الذي أصاب المنطقة أثّر على العمالة في 
بلاده أكثر من الأزمة الاقتصادية العالمية، نافياً عودة أعداد كبيرة من هذه العمالة 

من الخارج.
وقـال الدردري خلال نـدوة أقيمت ايـوم الأربعاء في غرفة تجارة دمشـق «إن 
الجفاف الذي أصاب المنطقة وسـوريا في السـنوات الماضية أثر سلبا على العمالة 

في سورية أكثر من تأثير الأزمة المالية العالمية».
ونفى إمكانية «عودة أعداد كبيرة من العمالة السـورية العاملة في الخارج إلى 
البلاد». وأضاف «إن ما تم تسـجيله من العائدين السوريين على منافذ الحدود، لا 
يوحـي بوجود أعداد كبيرة من السـوريين العائدين إلى بلدهـم بعد الأزمة المالية 
العالمية». واسـتغرب الدردري في الوقت نفسـه «الحديث الذي يدور حول وجود 
أزمة بطالة» معتبرا أن «قدوم السـوريين العاملين في الخارج سوف يشكل فرصة 

هامة للاستفادة من خبراتهم».
وقدّر المستشـار الاقتصادي زياد أيوب عربش في تصريـح لصحيفة (الثورة) 
الرسـمية بتاريخ الشهر الماضي أعداد العمال السوريين العائدين من دول الخليج 

خلال الربع الأول من العام الحالي بـ50 ألف سوري.
ويذكـر ان نحو نصف مليون سـوري يعملون فـي دول الخليـج، غالبيتهم في 
السـعودية والإمـارات وقطـر، ويعمـل معظمهـم في العقـارات والخدمـات المالية 

وتجارة التجزئة والسياحة.
وتقدر التحويلات المالية التي أرسـلها السـوريون في عـام 2008 بحوالي 850 
مليون دولار. وواجهت سـورية العام الفائت أسـوأ موجة جفـاف منذ أكثر من 40 
عامـا وجهت الأمم المتحدة نداء إلى المجتمـع الدولي للتبرع بمبلغ 20 مليون دولار 
لمسـاعدة عشـرات الآلاف من العوائل السـورية التي تأثرت بموجة الجفاف التي 

ضربت سورية عام 2008. 

تقاريـر  أفـادت  أ:  ب  د  ـ  بغـداد   ■
إخباريـة يـوم الأربعـاء بأن وفـدا من 
وزارة النفـط الكويتيـة يعتـزم زيارة 
الحقـول  موضـوع  لمناقشـة  بغـداد 

النفطية الحدودية المشتركة. 
(الصبـاح)  صحيفـة  وذكـرت 
الحكوميـة «أن وفـدا كويتيـا سـيزور 
لبحـث  المقبلـة  الأيـام  خـلال  العـراق 
جملة من القضايا أهمها حقول صفوان 

النفطية المشتركة». 
«الوفـد  أن  الصحيفـة  وأوضحـت 
يضم مجموعة من المسؤولين في وزارة 
النفـط والطاقـة الكويتيـة وعـددا من 
الخبراء النفطيين الكويتيين وأن زيارة 
الوفـد تهـدف للتنسـيق مـع الحكومة 
بشأن حقول صفوان النفطية المشتركة 
في وقت تتهيأ فيه وزارة النفط للإفادة 
مـن هـذه الحقـول فـي زيـادة معدلات 

الإنتاج والتصدير من النفط الخام». 
وأضافـت أن «وزارة النفـط تسـعى 
الكويتـي  الجانـب  مـع  للتنسـيق 
المشـتركة  الحقـول  اسـتغلال  بشـأن 
لتفـادي الضغط الشـديد علـى المكامن 
الموجـودة في تلك الحقـول إضافة إلى 
ضـرورة الاتفاق على حقـوق الأطراف 
التي تسـتغل الأجـزاء التابعـة لها من 

الحقول». 
ومـن جانب آخـر نسـبت الصحيفة 
إلـى مصـدر فـي دائـرة مكتـب المفتش 
أن  العراقيـة  النفـط  لـوزارة  العـام 
الوزارة «مستمرة في خططها المشتركة 
عـن طريـق ممثـل المكتـب فـي اللجنة 

الوزارية للتراكيب والحقول الحدودية 
إلـى جانـب الطلـب مـن شـركة نفـط 
الجنـوب تزويـده بالتقارير الشـهرية 
بخطـط  العمـل  تقـدم  مراحـل  لبيـان 
الإنتاج وعمليات الحفر والاسـتصلاح 
والخطـط الاسـتراتيجية والهندسـية 

للحقول المشتركة مع دول الجوار». 
وأوضح المصـدر «أن نسـب الإنتاج 
فـي معظـم الحقـول المشـتركة متدنية 
وتوقف عدد كبير من الآبار عن الإنتاج 
ولأسـباب متنوعـة فضـلا عـن وجود 
صعوبات فـي توفير المعـدات المطلوبة 
الطلبيـات  طريـق  عـن  للاسـتثمار 
الخارجية إضافة إلى وجود مشـكلات 
تمنـع  التـي  الجـوار  دول  بعـض  مـع 
المـلاكات النفطيـة مـن الوصـول إلـى 
الآبـار فـي بعـض المواقـع الحدوديـة 

المشتركة». 
المبذولـة  «الجهـود  أن  وأضـاف 
لتطويـر الحقـول الحدوديـة محدودة 
ولا ترقـى إلى المسـتوى المطلـوب وأن 
العوامل آنفـة الذكر مجتمعـة أدت إلى 
خلق حالة عـدم توازن مكمنـي ما أدى 
إلـى هجر كميـات كبيرة مـن النفط من 
الجـوار  دول  إلـى  العراقـي  الجانـب 
والـذي بـدوره أدى إلى تكبيـد العراق 
خسـائر مادية كبيرة وان دول الجوار 
قامت بتكثيـف جهودها ونشـاطها في 
والاستكشـاف  الدراسـات  مجـالات 
والاسـتخراج وزيادة الإنتاج من دون 
الأخذ فـي الاعتبار خسـائر العراق من 

ذلك». 

دبي - من جيسون بينهام:

ارتفعـت معظـم البورصـات العربيـة الخليجية يوم 
الاربعاء مدعومة بصعود الاسواق العالمية حيث حققت 
البورصـة العمانيـة أكبـر مكاسـب فـي المنطقـة وقفزت 

بنسبة أربعة في المئة.
واسـتمدت البورصات العربية الخليجيـة قوتها من 
الاسـهم الامريكية التـي ارتفعت امـس الاول حيث عزز 
المشـاعر تعليقـات وزيـر الخزانة الامريكي بـأن البنوك 

الامريكية لديها رؤوس أموال كافية.
وقـال رامـي سـيداني رئيس الاسـتثمار في الشـرق 
الاوسط بمؤسسـة شرودرز انه «سـادت مشاعر تفاؤل 
في الليلـة الماضية قادمـة من الولايات المتحدة ونشـهد 

بعض النهوض».
وقـال «الرؤية مازالـت منخفضة ومازلنـا في انتظار 
الانتهـاء مـن نتائـج الربـع الاول لنشـكل رأيا مـن نوع 
مـا». وأضـاف «القطاع المصرفـي قوي وشـاهدنا بعض 
الايرادات الجيدة للغاية التي تعد مؤشـرا رئيسيا لمدى 

قوة الاقتصاد».
ودعمت البنوك البورصة العمانية حيث ارتفع سـهم 
بنك عمان الوطني بأكثر من خمسـة بالمئة وبنك مسـقط 
بأكثر من سـتة بالمئة. وكانت اسـهم البنوك هي الرائدة 

ايضا في بورصة قطر.
وتزعم مصرف الراجحي البورصة السعودية وارتفع 

أكثـر من ثلاثة بالمئة بعد ان اعلن امس الثلاثاء انه يرى 
فرصا لابرام صفقات اندماج واستحواذ في آسيا.

وكانـت شـركة المملكـة القابضة مـن أكثر الشـركات 
الخاسـرة اليوم حيـث تراجعت بأكثر مـن ثمانية بالمئة 
بعد ان سـجلت انخفاضا نسبته 83.5 في المئة في ارباح 

الربع الاول من العام.
وارتفعـت البورصـات في الامـارات العربية المتحدة 

بعد يومين من الانخفاض.
وقـال ماثيـو ويكمـان العضـو المنتـدب للتعامـلات 
المرتبطـة بالنقـد والاسـهم بالمجموعـة الماليـة المصريـة 
هيرميـس فـي دبي «اسـواق الامـارات ارتفعـت متخذة 
اتجـاه الاسـواق الامريكيـة فـي الليلة الماضيـة وبعض 
عمليـات الشـراء الفنيـة بعـد عمليـات جني اربـاح في 

الاونة الاخيرة».
وقـال «حجـم المعامـلات كان خفيفـا عمـا رأينـا فـي 
الاسـابيع القليلـة الماضية وركز النشـاط على الاسـماء 

الكبيرة».
وأغلقت البورصة الكويتية على انخفاض قاده سهم 
الشـركة الوطنيـة للاتصـالات المتنقلـة (وطنيـة) الذي 
انخفض نحو خمسـة في المئة بعد تراجـع صافي ارباح 

الشركة في الربع الاول بنسبة 4.4 في المئة.
وانخفـض سـهم البنـك البحريني السـعودي بنحو 
عشـرة بالمئة بعد ان تلقى عرضا من بنك السـلام لشراء 

جميع الاسهم المصدرة والمدفوعة.

وارتفع مؤشـر سوق مسـقط للأوراق المالية 4.01 في 
المئـة الـى 5267 نقطة. وارتفع سـهم بنك مسـقط 6.7 في 

المئة وبنك عمان الوطني 5.84 في المئة.
وقفز مؤشر السوق المالية السعودية بنسبة 3.18 في 
المئة الى 5216 نقطة. وصعد سـهم مصرف الراجحي 8.4 
في المئة وسهم البنك العربي الوطني السعودي 7.05 في 
المئة. وقفز سهم شركة اتحاد اتصالات 3.71 في المئة بعد 
زيادة صافي ارباحها في الربع الاول بنسبة 47 في المئة. 
وارتفع مؤشـر سـوق دبي المالي 0.98 في المئة الى 1677 
نقطـة. وارتفع سـهم شـركة إعمار بنسـبة 2.76 في المئة 

وبنك دبي الاسلامي بنسبة 3.91 في المئة.
كما ارتفع مؤشر سـوق أبوظبي للأوراق المالية 0.76 
في المئة الى 2586 نقطة. وارتفع سهم اتصالات الامارات 
0.7 في المئة وسـهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 2.56 

في المئة.
وصعد مؤشـر سوق الدوحة للأوراق المالية 0.22 في 
المئة الى 5285 نقطة. وارتفع سهم بنك قطر الوطني 1.93 

في المئة وسهم بنك قطر الاسلامي 1.15 في المئة.
وتراجع مؤشر سـوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 

0.55 في المئة الى 7649 نقطة.
وانخفـض سـهم بيت المـال الكويتيـة 3.45 فـي المئة 

وسهم وطنية 4.71 في المئة.
وأغلق مؤشر سـوق البحرين للأوراق المالية مرتفعا 

0.4 في المئة عند 1660 نقطة.

ارتفاع معظم البورصات العربية الخليجية بعد صعود الاسواق العالمية

■ لندن ـ رويترز: قال شكري غانم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية 
للنفـط الليبية يوم الأربعاء إن اوبك تشـعر بالقلق إزاء وفرة المعروض في 
سوق النفط وإنه يتعين على أعضاء اوبك الالتزام تماما بمستويات الانتاج 

المستهدفة.
وقـال غانم لرويترز في مقابلة هاتفية «نحن قلقون إزاء وفرة المعروض. 

ونحن نهيب بالدول الأعضاء الالتزام بمستويات الانتاج المتفق عليها».
ولمـح غانم بـأن بامـكان اوبـك تقبل أسـعار نفط تـدور حـول 50 دولارا 
للبرميل. وقال «هذا هو السـعر الذي تعطيه السـوق لنا. ونحن لا نبكي ولا 

نبتسم».
وتجتمع اوبك لمراجعة سياسة الانتاج في 28 ايار /مايو في فيينا.

ليبيا: اوبك منزعجة من وفرة المعروض 
بالسوق وتفترض بالاعضاء الالتزام بالحصص
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■ ابـو ظبي – رويترز: فيما يظهر قطاع العقارات 
فـي الامارة المصدرة للنفط مؤشـرات علـى التعافي 
تركـز ابوظبي الكثير من اهتمامها على مشـاريع في 

البنية التحتية ومشاريع حكومية.
وشـغلت جزءا كبيرا من مسـاحة معرض سـيتي 
سكيب العقاري في ابوظبي هذا العام افرع لشركات 
وزارة  مثـل  الحكومـة  تمولهـا  وشـركات  حكوميـة 
الشـؤون البلديـة ووزارة النقل ومجلـس ابو ظبي 
للتخطيـط العمرانـي. والعاصمـة مشـغولة بوضع 

خطة لهيكل حضري يشمل عدة مناطق.
وقـال عبـد اللـه أحمـد سـالم المسـؤول بمجلس 
أبوظبي للتخطيـط العمراني ان الاقبال الجماهيري 
فـي  بالاقبـال  يقـارن  ولا  محـدود  المعـرض  علـى 
السـنوات السـابقة. ولكنه اشـتار الى ان المشاريع 
الحكوميـة لـم تتأثر وكذلـك الدعـم الحكومي وعدم 

تأخير تنفيذالمشاريع.
وعلـى الرغـم مـن ان الاعـداد في المعـرض كانت 
علـى نحو واضـح اقل مـن الاعـوام السـابقة الا ان 
العارضين شعروا بأن هناك تفاؤلا واهتماما حقيقيا 
مـن مسـؤولي الشـركات. وقـال سـامي عيـد نائب 
مدير التسـويق والاعلام في شـركة الـدار العقارية 

ان جـو المعرض ليس سـيئا ابدا، مشـيرا الى وجود 
كثيـر من التعاملات بين الشـركات وحضور كثيرين 
مـن المتعاملـين والمسـتثمرين. ومع ذلك قـال عيد ان 
معـرض العـام الحالـي ليـس بمسـتويات الاعـوام 

السابقة لكنه افضل مما كان يخشى. 
وكان تأثيـر الأزمـة الاقتصاديـة علـى ابوظبـي 
عاصمـة الامـارات العربيـة المتحدة التـي يوجد بها 
الجانـب الاكبـر من النفـط في البـلاد أقل منـه على 
جارتها دبي رغم ان شـركات العقارات في العاصمة 
خفضـت الاسـعار واضطـرت لتقديم تسـهيلات في 

الدفع أيضا.
وقالـت نيكـول والتـر المحـررة بمجلـة عقاريـة 
أسـبوعية تصـدر فـي دبـي «عندمـا كان الاقتصـاد 
مزدهـرا.. عندمـا كان كل شـخص يرغـب فـي بنـاء 
شـيء مـا لكسـب المـال.. كانـت المشـروعات تتمثل 
فـي مشـروعات تنمية عقارية سـكنية وبنـاء أبراج 
تجاريـة.. وغيرها. وكان كل شـخص يبني برجا في 
مكان ما. الشـيء الآخر هو أنهم قبـل أن يطلقوا تلك 
المشـروعات مثل جزيرة الريم .. وكل الجزر المختلفة 
.. كثيـر من تلك الجزر كانت بها مسـاحات لشـركات 
التطويـر العقـاري مـن الباطـن ولذلـك فقـد جاءوا 

جميعـا وأعلنـت كل منهـا عـن بنـاء بـرج.. أو عـدة 
ابراج. لذلـك فقد كان عدد كبير من تلك المشـروعات 

قائما وبيع كل هذا. لذا فقد انجز كل ذلك وانتهى».
واضافـت «والآن وبـدلا من إطـلاق المزيد من تلك 
الأعمـال خرجت الحكومـة هذه المرة وقالـت .. نريد 
إقامـة حي جديد.. نريد إقامة هذا.. نريد إقامة ذلك.. 
وبنـاء بنية تحتية .. مزيد من عمليات تطوير البنية 

التحتية... «.
وفـي وقت سـابق مـن الاسـبوع الحالـي اعلنت 
شـركتان للتطوير العقاري في ابوظبي عن مشاريع 
جديـدة بمليارات الـدولارات فيما يمثـل تناقضا مع 
تعليق والغاء مشاريع بمليارات الدولارات شهدتها 

دبي خلال الاشهر الاخيرة.
وتمضـي ابوظبي قدما ايضا في مشـاريع عملاقة 
حاليـا مثـل تطويـر جزيـرة يـاس الـذي تقـوم بـه 
شـركة الـدار العقارية والذي سيسـتضيف سـباق 
فورمـولا 1 للسـيارات فـي نوفمبـر تشـرين الثاني 
ومشروع تطوير جزيرة الريم الذي يتكلف مليارات 

الدولارات.
وقامـت شـركات تطويـر عقـاري في دبـي المركز 
التجـاري بالخليـج بالغـاء وارجـاء مشـاريع على 

مدى اشهر مع تأثير الازمة المالية العالمية وانخفاض 
اسـعار النفط على قطاع العقارات الذي شهد رواجا 

كبيرا في السابق بالامارة.
كما ألغت شـركات مقاولات وتطوير عقاري الاف 
الوظائـف فـي البـلاد حيـث انتهـت سـنوات النمو 

السريع الذي كان يغذيه النفط.
ومن بـين المضارين مدير مشـروعات بارز اصبح 
عاطلا مؤخرا كان يسـير في معرض سـيتي سـكيب 
وهو يحمل جزءا من سيرته المهنية ورقم هاتفه على 

لافتة علقها على صدره على امل ان يجد عملا.
وقـال كلايـف والـي الـذي فقـد وظيفتـه الشـهر 
الماضي في شـركة هيـري انترناشـيونال وهي جزء 
مـن بالفـور بيتـي مانيجمنـت انـه تلقـى عـددا من 
الاتصـالات من شـركات ولكنه وصف الحالـة بانها 

تتسم بالحذر.
وقال والي «أعتقد أن الحذر هو أفضل تعبير. لكن 
هنـاك أمـل.. وهم يمتلكـون المال ويتمتعـون بالأمن 
بمـا يكفل لهم المضـي حتى النهاية.. لذلك فسـتنجح 
أبوظبي وفي دبي سيكون الأمر أبطأ بعض الشيء». 
واضاف «كان الأمر بالغ الصعوبة. أعتقد أن الوضع 

سيتحسن .. لكن ببطء».

الامارات تنظم معرض سيتي سكيب العقاري رغم التباطؤ

■ واشنطن ـ ا ف ب - رويترز: خفض صندوق النقد الدولي يوم 
الاربعـاء توقعاتـه للاقتصاد العالمي، محذرا من ان جمود الاسـواق 
الماليـة سـيكون اطـول ممـا كان متوقعا. وتوقـع صنـدوق النقد ان 
يتراجـع اجمالـي النـاتج الداخلـي العالمي بنسـبة 3.1 فـي المئة هذا 

العام، في سابقة هي الاولى منذ نصف قرن.
وكان الصندوق توقع في كانـون الثاني/يناير ان يرتفع اجمالي 
الناتج الداخلي العالمي بنسـبة 0.5 في المئـة، وفي آذار/مارس توقع 
ان تراوح نسـبة التراجـع بين 0.5 وواحد في المئـة. وقال الصندوق 
فـي «توقعاتـه الاقتصاديـة العالميـة» ان «الاقتصـاد العالمي يشـهد 

انكماشا خطيرا جراء ازمة مالية ضخمة وفقدان كبير للثقة».
وتطـاول هذه الازمة، وهـي الاخطر منذ الحـرب العالمية الثانية، 
الدول المتطـورة خصوصا بحيث يتوقع ان يتراجـع اجمالي الناتج 
الداخلـي فيها بنسـبة 8.3 فـي المئة هذا العـام، فيما ستشـهد الدول 

الناشئة والنامية نموا ضعيفا (6.1 في المئة).
امـا النهـوض فسـيكون «جزئيـا فقـط فـي العـام 2010، مع نمو 
النشـاط بنسـبة 9.1 في المئـة» على مسـتوى العالم. وسـينتج هذا 

النمو العام المقبل في شكل كامل من الدول الناشئة والنامية.
واوضـح الصنـدوق ان توقعاتـه «تسـتند الى فرضية اساسـية 
مفادها ان جمود الاسـواق المالية سيطول اكثر مما كان متوقعا، رغم 

الجهود الكبيرة» التي يبذلها القادة السياسيون.
وفيمـا يتعلـق باكبـر اقتصـاد فـي العالم قـال صنـدوق النقد ان 
الاقتصـاد الامريكي بدأ يظهر علامات على الانكماش ببطء اكبر لكن 

النمو الايجابي ليس متوقعا قبل بعض الوقت من العام القادم.
وقـال تشـارلز كولينـز نائـب مديـر البحوث فـي الصنـدوق في 
مؤتمر صحافي «حدث بعض التحسـن في ثقة قطاع الاعمال وبعض 
الاشـارات على وصول التراجع الى منتهاه في سـوق الاسـكان لكن 
هـذه ايام مبكـرة ولا ينبغي ان نتوقـع اي عودة للنمـو في اي وقت 

قريب». واضاف ردا على سـؤال «لا نتوقع عودة للنمو الايجابي في 
الولايات المتحدة قبل بعض الوقت العام القادم».

وحـذر صنـدوق النقـد مـن أن التدهور الـذي تعرضت له سـوق 
العقـارات الأمريكية خـلال الأعوام الماضية ليـس نهاية المطاف وأن 

السوق مازالت عرضة لمزيد من التراجع. 
ويتوقـع الصنـدوق تراجع أسـعار العقـارات الأمريكية بنسـبة 
تتـراوح بـين 10 و15٪ أخـرى قبـل أن تعـاود الارتفـاع. وتضـاف 
هـذه النسـبة المتوقعـة إلى نسـبة 20٪ كانت الأسـعار قـد فقدتها 
خـلال العامين الماضيين وهـو ما أدى إلى إطـلاق موجة من الإفلاس 
بـين أصحاب العقارات الذين اشـتروها بقروض عقارية عجزوا عن 

سداد أقساطها. 
كانـت أزمة قطاع العقـارات الأمريكـي هي الشـرارة التي فجرت 
الأزمة المالية العالمية التي تحولت إلى أسوأ أزمة اقتصادية يتعرض 

لها العالم منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين. 

توقع انخفاض حاد للنمو في الشرق الأوسط 

قـال صنـدوق النقـد الدولي إنـه مـن المتوقـع ان يتراجـع النمو 
الاقتصادي في منطقة الشـرق الأوسط بشدة هذا العام إذ أن هبوط 
أسعار النفط والازمة الاقتصادية العالمية يشكلان ضغطا على الدول 

المنتجة وغير المنتجة للنفط على السواء.
وقـال الصنـدوق في تقريـره السـنوي عـن الآفـاق الاقتصادية 
العالمية «الازمة العالمية لم تترك الشـرق الأوسط. والهبوط الشديد 
للغاية في سعر النفط يضر المنطقة بشدة». واضاف الصندوق قوله 
انه من المنتظر ان ينمو اقتصاد المنطقة بنسبة 2.5 في المئة هذا العام 

بعد نموه بنسبة 5.9 في المئة في عام 2008 . 
وفـي كانـون الثاني/يناير تنبـأ الصندوق بان يبلـغ معدل النمو 

في الشـرق الأوسـط 3.9 في المئة في عام 2009.  وقال الصندوق ان 
البلـدان التي تسـتطيع اسـتخدام الاحتياطـات التي تكونـت لديها 
خـلال سـنوات الـرواج النفطي في مشـروعات الانفاق لمـلء الفراغ 
الـذي نشـأ من تراجـع القطاع الخاص ستسـاعد في دعـم النمو في 
شتى انحاء المنطقة.  واضاف الصندوق قوله ان التضخم في المنطقة 
من المتوقـع ان يتراجع تراجعا كبيرا في عـام 2009. ومن المنتظر ان 

يتحول ميزان المعاملات الجارية للمنطقة الى عجز صغير. 
ومن المتوقـع ان تتدهور احـوال ميزانيات الماليـة العامة بدرجة 
كبيـرة مـع انخفـاض العائـدات ولجـوء الحكومـات الى اسـتغلال 

احتياطيات أيام الرواج لمساندة المشروعات المحلية. 
وقـال الصنـدوق ان البلـدان التـي ترتبـط عملاتها بالـدولار - 
وهـي البحرين والكويت وليبيا وسـلطنة عمان وقطر والسـعودية 
وسـورية والامـارات العربيـة المتحدة- اسـتفادت مـن تخفيضات 

اسعار الفائدة في الولايات المتحدة. 
من جهة ثانية أشـار الصنـدوق إلى أنه مع الأزمـة المالية العالمية 
تراجعـت أسـعار العقارات في منطقة الشـرق الأوسـط وانخفضت 
وانخفضـت  الصـادرات  نمـو  وتيـرة  وتراجعـت  الأسـهم  أسـعار 
تحويلات العاملين في الخارج وإيرادات السياحة في مصر والأردن 

ولبنان. 
ولكـن صنـدوق النقد قـال إن الانفـاق الحكومي الضخـم الناتج 
غالبـا عـن العوائـد الضخمـة للصـادرات النفطية خلال السـنوات 
الماضية سـاعد في إبعاد اقتصاديات المنطقة عن الركود الذي أصاب 

أغلب مناطق العالم. 
وقـال يـورغ ديكرسـين الخبيـر الاقتصـادي فـي صنـدوق النقد 
الدولي «الحكومات من وجهة نظرنـا تعاملت بقوة» مع الأزمة وهذا 
سـاعد في تخفيف حدة التراجـع الاقتصادي الناجـم عن انخفاض 

أسعار النفط والصادرات. 

وأشار الصندوق إلى أن الإمارات العربية المتحدة وهي من الدول 
النفطيـة قد تواجه أشـد تراجع اقتصـادي في المنطقة نظـرا لكونها 
مركـزا ماليا عالميـا مما يجعلها أكثـر عرضة لتداعيـات الأزمة المالية 

العالمية وتباطؤ وتيرة صفقات الاستحواذ والاندماج في العالم. 
في الوقت نفسـه يتوقع الصندوق نمـو الاقتصاد القطري بمعدل 
18٪ خـلال العـام الحالـي مقابـل 5ر16٪ العـام الماضـي بفضـل 

مضاعفة إنتاجها من الغاز الطبيعي. 
في حين يتوقع البنك أن تعاني لبنان وهي من الدول غير النفطية 
في المنطقة من تراجع حاد في وتيرة النمو بسـبب تراجع تحويلات 

العاملين في منطقة الخليج. 
كما أشـار تقرير صندوق النقد الدولي إلى التراجع المنتظر لمعدل 
التضخم في المنطقة ككل بسـبب انخفاض أسـعار السلع وإيجارات 

العقارات وتباطؤ النشاط الاقتصادي. 
ومـن بـين المخاطـر المحتملة التـي حـذر منهـا الصنـدوق تراجع 
الإنفـاق العام فـي الدول النفطية نتيجة تراجع أسـعار النفط خلال 

العام الحالي وهو ما يهدد آفاق النمو في المنطقة ككل. 
كمـا حـذر الصندوق من أن اسـتمرار الركود العالمي سـوف يؤثر 
سـلبا علـى صـادرات المنطقة ونشـاط قطـاع السـياحة وتحويلات 

العاملين في الخارج. 
وقال الصندوق إن زيادة الإنفاق الحكومي في الوقت الحالي في 
دول مثل السـعودية والكويت وليبيا وقطر سـاعد في سـد الفجوة 
الناتجة عـن تراجع الإنفـاق الاسـتثماري للقطاع الخـاص. وهناك 
إجـراءات احتياطيـة أخـرى اتخذتهـا البنـوك المركزيـة فـي مصـر 
والأردن والسـعودية والكويـت والإمارات العربيـة المتحدة لتعزيز 
النمـو الاقتصـادي من خلال خفض أسـعار الفائدة وضخ السـيولة 

النقدية في الأسواق. 
وأشـار الصنـدوق إلى تحـركات الحكومات الحاسـمة لمنع وقوع 

أزمـة فـي القطاع المصرفـي من خـلال ضخ أمـوال إلى البنـوك التي 
تواجه نقصا في السيولة النقدية. 

الركود قد يبدد مكاسب تحققت بشق الانفس في افريقيا 

وبينمـا اسـتطاعت افريقيـا ان تتفـادى اسـوأ اثار ركـود عصف 
بمعظم المناطق الاخرى في العالم، حذر صندوق النقد الدولي من ان 
الازمة يمكن ان تبدد الكثير من المكاسـب التى حققتها بشـق الانفس 

القارة الافقر في العالم خلال السنوات القليلة الماضية. 
وقال الصندوق ان النمو في افريقيا سـوف يشـهد تباطؤا ليصل 
الـى 2 في المئة هذا العام مقابل 5.2 فـي المئة في العام الماضي قبل ان 

يستعيد عافيته ليرتفع الى 3.9 في المئة في عام 2010.  
وتاثـرت الصـادرات الافريقيـة فـي الوقت الـذي مـن المنتظر ان 
تنكمـش فيه التجارة العالمية بنسـبة 11 في المئة العام الحالي بينما 
ادى التراجع في اسـعار السلع والطاقة ايضا الى تقليص ميزانيات 

بعض الحكومات بنسبة العشر. 
وهنـاك دول اخـرى تاثـرت بشـكل محدود جـراء الازمـة المالية 
العالميـة التـى دفعـت المسـتثمرين مـن القطـاع الخاص الى سـحب 
اسـتثماراتهم من الـدول الناميـة وايداعها في اوعية اكثـر امنا مثل 

السندات الحكومية الامريكية. 
وكانت دول مصدرة للنفط مثل انجولا وغينيا الاستوائية الاكثر 
تضـررا بالاضافـة الـى بعـض الاقتصاديـات الناشـئة مثـل جنوب 
افريقيا وبتسـوانا وموريشـيوس التى تعرضت لكل مظاهر الركود 

العالمي. 
ومن المتوقع ان ينكمش اقتصاد جنوب افريقيا بنسبة 0.3 في المئة 
فـي العام الحالـي ، وهذا ادني اداء على مدى عقد ، قبل ان يسـتعيد 

عافيته ليحقق نموا بنسبة 11.9 في المئة في عام .2010 

صندوق النقد يخفض توقعاته للاقتصاد العالمي ويرى علامات تدل على تباطؤ الانكماش الامريكي

اكثر من مليوني عاطل وانكماش الاقتصاد بنسبة ٪3.5 

ميزانية لبريطانيا عجزها 175 مليار جنيه استرليني
■ لندن ـ  «القـدس العربي» :  توقعت 
الاربعـاء  امـس  البريطانيـة  الحكومـة 
العـام  خـلال  البـلاد  اقتصـاد  انكمـاش 
الحالي بنسـبة 3.5٪ من إجمالي الناتج 
المحلي ووصول الدين العام إلى مسـتوى 
قياسـي قدره 175 مليار جنيه إسـترليني 

(255 مليار دولار) . 
واعتـرف وزيـر الخزانـة البريطانـي 
أليستير دارلينغ أمام البرلمان أثناء عرض 
مشـروع موازنة العام المالـي 2010/2009 
بـأن بريطانيـا تواجه «أسـوأ ركـود منذ 
أن  وأضـاف  الثانيـة».  العالميـة  الحـرب 
الدين العام سـوف يصل إلى 12.4٪ من 
إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي 
ليتراجع العام المقبـل قليلا إلى 173 مليار 

جنيه إسترليني. 
غيـر ان دارلينـغ توقع عـودة الى نمو 
الاقتصـاد البريطانـي فـي نهايـة العـام 
اليـوم  «ميزانيـة  ان  واوضـح  الجـاري. 
(امـس) ستسـاعد النـاس علـى تجـاوز 
اعـداد  وعلـى  العالمـي  الانكمـاش  هـذا 
بريطانيـا لانتهاز الفـرص التي تتوفر في 

المستقبل».
وتوقع وزيـر الخزانـة انخفاض عجز 
الموازنـة بمقـدار النصـف عـن مسـتواه 
الحالـي خـلال أربع سـنوات مشـيرا إلى 
أن الاقتصـاد البريطانـي سـيعاود النمو 

بنهاية العام الحالي. 
بالميزانيـة  المتوقـع  العجـز  وباضافـة 

الجديدة سيتجاوز اجمالي دين الحكومة 
البريطانيـة 750 مليـار جنيه اسـترليني 
اي اكثر من نصف اجمالي الناتج الوطني 

السنوي.
غيـر ان بعـض الاقتصاديـين يقدرون 
الـى  سـيصل  العـام  الديـن  اجمالـي  ان 
1.2 تريليـون جنيـه (1200مليـار) ولكن 

باستعمال وسائل محاسبية اخرى.
بيانـات  أظهـرت  آخـر  صعيـد  علـى 
صـدرت امس أن عـدد البريطانيين الذين 
تقدمـوا بطلبـات للحصـول علـى إعانـة 
بطالة زاد بشـكل أقل من المتوقع في اذار/

مارس رغـم أن اجمالي عدد العاطلين عن 
العمل ارتفع بشدة.

وأوضحـت بيانـات رسـمية أصدرهـا 
مكتـب الاحصاءات الوطنية أن عدد الذي 
طلبـوا الحصول علـى إعانـات بطالة زاد 
73700 عاطـل فـي آذار وهو مـا يقل كثيرا 
عـن التوقعـات بزيـادة قدرهـا 120 الـف 

عاطل.
ألا أن المقيـاس الأوسـع للبطالـة الذي 
يشمل العاطلين عن العمل ممن لم يطلبوا 
الحصول على إعانات بطالة زاد 177 الف 
عاطل في ثلاثة شهور حتى شباط في أكبر 
قفزة منذ عام 2991 . وأدى هذا إلى ارتفاع 
إجمالي عدد العاطلين عـن العمل إلى 2.1 
مليون شـخص وهـو أعلى مسـتوى منذ 

اوائل عام 1997.
يذكـر ان  بريطانيـا كانـت أول دولـة 

وزير الخزانة البريطاني أليستير دارلينغ  قبل دخوله  امس الى مجلس النواب يرفع حقيبته التقليدية المحتوية على تلخيص للموازنة 

أوروبيـة تطلـق برنامجـا ضخمـا لإنقاذ 
القطـاع المالي مـن تداعيات الأزمـة المالية 

العالمية العام الماضي. 
وقـال دارلينغ إنه من بـين الإجراءات 

التي سـتتخذها الحكومة بهدف  تنشـيط 
الاقتصـاد إطـلاق برنامج لتقـديم حوافز 
عنـد  القديمـة  السـيارات  أصحـاب  إلـى 
شطبهاا وشـراء سيارة جديدة. كما اعلن 

عـن اجـراءات تكلـف مليـار دولار تهدف 
لدعم قطاع الاسـكان وتتضمن تخصيص 
امـوال لتشـييد مسـاكن لـذوي الدخـول 

المنخفضة.

■ سـيراكوزا - د ب أ: جـدد الخبـراء 
يـوم الأربعـاء دعواتهـم من أجـل «ثورة 
خضـراء» علـى الرغم مـن الأزمـة المالية 
العالمية  في الوقت الذي أجتمع فيه وزراء 
بيئة الدول الثماني الصناعية الكبرى في 
إيطاليا مع الدول النامية الكبيرة لمناقشة 

سبل مكافحة تغير المناخ. 
وقـال نوبـو تانـاكا المديـر التنفيـذي 
إجتمـاع  فـي  الدوليـة  الطاقـة  لوكالـة 
مجموعـة الثماني فـي مدينة سـيراكوزا 
الإيطاليـة «حـان الوقت لنبـدء ثورة في 
الطاقـة».  وأضـاف تاناكاإنـه مـع توقع 
تزايـد الإنبعاثات الغازيـة الملوثة للبيئة 
بنسبة 45٪ بحلول عام 2030 في غياب 
تلـك الثـورة فـإن العالـم سـوف يحتاج 
و300  جديـدة  نوويـة  محطـة   20 بنـاء 
مركز للطاقة الشمسـية و18 ألف توربين 
يعمل بالرياح و30 منشأة لجمع وتخزين 
الكربون كل عام لمنع درجات الحرارة من 

الإرتفاع لمستويات خطيرة. 
ودعا تانـاكا إلـى إنفـاق 15 تريليون 
التكنولوجيـات  تطويـر  علـى  دولار 
أن  إلـى  مشـيرا  الكربـون  منخفضـة 
الإستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة 
زادت بنسـبة 5٪ فقـط فـي عـام 2008 

نتيجة للإنكمـاش الإقتصـادي. ويقارن 
هـذا بزيادة من 60٪ إلـى 70٪ في تلك 
الإستثمارات بين عامي 2004 و2007 وفقا 

لقول تاناكا. 
اليـوم  المباحثـات  جولـة  وركـزت 
الأربعاء في سـيراكوزا بجزيـرة صقلية 
الغنيـة  الـدول  مشـاركة  كيفيـة  علـى 
والفقيـرة فـي كلفة تطويـر التكنولوجيا 
الخضراء(غير المسببة للتلوث) ومكافحة 
تغير المناخ طبقـا لبعض التقديرات التي 
يمكـن أن تتطلـب إسـتثمارات بإجمالـي 

300 تريليون دولار بحلول عام 2050 . 
الإيطالـي  البيئـة  وزيـرة  وقالـت 
التـي  بريسـتيجياكومو  سـتيفانيا 
لا  «إننـا  الإجتمـاع  بلادهـا  تسـتضيف 
نسـتطيع أن نطلب من الـدول النامية أن 
تدفـع مقابـل التلوث الـذي نحدثه ولكن 
يجب على الدول النامية أن تدفع نصيبها 

العادل». 
وإلى جانب الدول الصناعية الثمانية 
الكبـرى حضـر المباحثـات فـي جزيـرة 
صقليـة أيضا مسـئولون مـن دول كبرى 
مسببة للتلوث في العالم من بينها الصين 
والهند والبرازيل والمكسيك وإندونيسيا 

ومصر وجنوب أفريقيا. 

وقـال السـكرتير التنفيـذي لإتفاقيـة 
الأمم المتحـدة الإطاريـة للتغيـر المناخي 
إيفو دي بوير دول(جي8) يجب أن تعمل 
بروح الفريـق مع الدول النامية العملاقة 
مثل الهند والصين لنشـر التكنولوجيات 

منخفضة الإنبعاثات الكربونية . 
بحـث  نسـتطيع  «لا  بويـر  دي  وقـال 
تغير المناخ العالمي بدون مشـاركة الدول 

النامية الكبرى». 
ويعـد إجتمـاع سـيراكوزا حلقـة فـي 
إلـى  المؤديـة  الدوليـة  القمـم  سلسـلة 
مؤتمر المناخ في كانون أول/ديسـمبر في 
العاصمة الدنماركية والتي سـيعهد إليها 
بإيجـاد بديـل لبروتوكـول كيوتو حول 
تخفيض الإنبعاثات الغازية الناجمة عن 

الإحتباس الحراري. 
هـذا  أسـتطاع  «إذا  بويـر  دي  وقـال 
الإجتمـاع لمجموعة الثماني أن يؤدي إلى 
شـراكة قوية فـي التعـاون التكنولوجي 
فإنه سـوف يرسـي أسسـا هامة وثابتة 
للغايـة لتحقيـق النجاح فـي كوبنهاجن 

في كانون أول/ديسمبر من هذا العام». 
وأحـدى النقـاط الصعبـة الهامـة في 
كوبنهاجـن  تسـبق  التـي  المناقشـات 
هـي رفـض الـدول الفقيـرة دفـع مقابـل 

لوقـف  المطلوبـة  المكلفـة  للتكنولوجيـا 
الإحتباس الحراري. 

بيد أن دي بوير قلل من أهمية الحديث 
عـن إنقسـام كبيـر بـين أغنيـاء وفقـراء 

العالم. 
وقـال «إذا نظـرتم إلـى الـدول الممثلة 
الهـم  يكـون  أن  المحتمـل  فمـن  (هنـا) 
القـدر  ليـس  الـدول  لتلـك  الأساسـي 
الكبيـر من المال ولكـن التعاون في مجال 

التكنولوجيا». 
بمنـح  مرتبطـا  الأمـر  «ليـس  وقـال 
التكنولوجيا مجانا ولكن الأمر هو العمل 
معا لتطوير الوسـائل التكنولوجية التي 
يمكن أن تكون جوهر الحل طويل الأمد». 
وأشـار كبيـر مفاوضـي الأمم المتحدة 
إلـى مليـارات اليورو (الـدولارات) التي 
ينفقهـا الإتحـاد الأوروبـي كل عـام فـي 
أبحاث وتطوير التكنولوجيا الخضراء. 

إلـى  ذلـك  تحويـل  أمكـن  «إذا  وقـال 
شـراكة مع الدول الناميـة فإنها قد تكون 

خطوة هامة للأمام. 
الدنماركيـة  البيئـة  وزيـرة  ورحبـت 
ستسـتضيف  التـي  هيديجـارد  كونـي 
بلادها المباحثات في كوبنهاجن في وقت 
لاحـق مـن العام الحالـي بوجـود الدول 

الناميـة الكبـرى فـي سـيراكوزا ودعـت 
مجموعـة الثمانـي لإظهار «القيـادة» في 

مكافحة التغير المناخي. 
الإدارة  أيضـا  الوزيـرة  وحثـت 
الأمريكيـة الجديدة بقيادة بـاراك أوباما 
إلى مسـايرة الأفـكار الأكثـر تحديدا عن 

كيفية مكافحة تغير المناخ. 
وقالت هيديجارد «إن الأشـياء تتغير 
في واشنطن.ولكن من الأهمية أن الإدارة 
الأمريكية سرعان ما بدأت تتغير لتصبح 
أكثـر وضوحـا وتحديدا عندمـا توصلت 

إلى كيفية بحثها لتلك الموضوعات». 
أوبامـا تعهـدت  إدارة  أن  وفـي حـين 
المسـببة  الغـاز  إنبعاثـات  بتخفيـض 
إلـى  البـلاد  فـي  الحـراري  للإحتبـاس 
مسـتويات عـام 1990 بحلول عـام 2020 
فإنها لا تـزال عليها تأكيد كيفية إعتزامها 

تحقيق ذلك. 
ليـزا  المتحـدة  الولايـات  وأرسـلت 
جاكسـون رئيسـة وكالـة حمايـة البيئة 
فـي  المباحثـات  لحضـور  الأمريكيـة 

سيراكوزا التي تنهي بعد غد الجمعة. 
ويأتي موعـد الاجتماع موافقا لـ»يوم 
الأرض» وهـو إحتفـال سـنوي لزيـادة 

الوعي عن البيئة حول العالم. 

مؤتمر دولي: الطاقة النووية يمكن أن تساعدالخبراء يجددون دعوتهم من أجل «ثورة خضراء» 
 بتأمين إمدادات الطاقة في العالم ومكافحة التلوث

■ بكـين ـ د ب أ: قـال بيـان صـادر عـن مؤتمر دولي فـي بكين يـوم الأربعاء إن 
الطاقة النووية يمكن أن تلعب دورا مهما في القرن 21 في المساعدة في تحقيق أمن 

الطاقة عالميا ومكافحة التغير المناخي والحد من التلوث الجوي. 
وشـارك وزراء طاقة ومسـؤولون من 66 دولة في مؤتمر اسـتغرق ثلاثة أيام، 
استضافته الصين والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وانتهت أعماله يوم الأربعاء. 
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة(شـينخوا) أن الصين وفرنسا وافقتا،على 
هامش المؤتمر، على توسـيع تعاونهمـا في مجال الطاقة النوويـة ووقعتا اتفاقية 
مدتها ثلاثة أعوام بشأن التعاون في قضايا النفايات النووية والانصهار النووي 

وتدريب الأفراد. وبدأ التعاون المشترك بين البلدين في عام 1982 . 
وخلص المؤتمر إلى أن تقلبات أسعار النفط والطلب المتزايد على الطاقة أثارت 
الاهتمـام مجـددا بالطاقـة النووية، علـى الرغم من أنـه لا يزال هنـاك مخاطر من 
التقنيـة. وتعتزم الصين توسـيع قدراتها النووية لتصل إلـى 40 مليون كيلووات 
على الأقل بحلول عام 2020 .  وبدأ هذا العام إنشاء ستة مفاعلات جديدة، تعقبها 

خمسة مفاعلات أخرى العام المقبل. 
وقالـت الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة إن نحـو 60 دولـة أظهـرت اهتمامـا 
باسـتخدام الطاقـة النووية، بزيادة عن العدد الحالي للـدول النووية والبالغ 30 
دولـة.  ومـع هذا، أعـرب المدير العام للوكالـة المنتهية ولايته محمـد البرادعي عن 
قلقه إزاء سـلامة الوضع في بعض الدول الني تقوم بتشـغيل منشـآت نووية عفا 

عليها الزمن أو لديها أنظمة تشغيل سيئة أو أنظمة إشراف غير كافية. 
وقـال البرادعـي إن معايير الأمان يجب أن تكون ملزمـة عالميا، ويلزم أن تكون 

أكثر فاعلية في مواجهة تهديد الإرهاب النووي. 

وزارة  أعلنـت  أ:  ب  د  ـ  طوكيـو   ■
اليابـان  أن  الأربعـاء  اليابانيـة  الماليـة 
سـجلت أول عجز تجاري لها منذ 28 عاما 
بسـبب ارتفاع أسعار وارداتها من السلع 
وتراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة 

وغيرها من الأسواق الرئيسية. 
بلـغ العجـز التجـاري لليابـان خلال 
العـام المالي الماضي المنتهي فـي 31 آذار/

مـارس الماضـي 725.32 مليار يـن (7.38 
مليار دولار) . 

كانـت آخر مرة سـجلت فيهـا اليابان 
عجزا تجاريا عام 1980 بسبب القفزة في 

أسعار النفط آنذاك. 
اليابانيـة  الصـادرات  قيمـة  وبلغـت 
خلال العام المالي الماضي 71.14 تريليون 
يـن بتراجـع نسـبته 16.4٪ عـن العام 
المالي 2007 في حـين انخفضت الواردات 
بنسـبة 4.1٪ فقط إلـى 71.87 تريليون 
ين. وهذه هي المـرة الأولى التي تتراجع 

فيهـا كل مـن الصـادرات والـواردات في 
وقت واحد. 

الميـزان  سـجل  نفسـه،  الوقـت  فـي 
التجـاري لليابان الشـهر الماضي فائضا 
بقيمـة 10.96 مليـار يـن حيـث تراجعت 
 4.18 إلـى   ٪45.6 بنسـبة  الصـادرات 
تريليون ين في حـين تراجعت الواردات 
بنسـبة 6.7٪ إلـى 4.17 تريليـون يـن 

تقريبا. 
الفائض التجـاري لليابان  وانخفض 
مع الولايات المتحـدة خلال العام الماضي 
بنسبة 76.7٪ إلى 154.4 مليار ين حيث 
 ٪51.4 بنسـبة  الصـادرات  انخفضـت 
إلـى 665.7 مليـار يـن في حـين تراجعت 
الـواردات مـن الولايات المتحدة بنسـبة 

27.6٪ إلى 511.3 مليار ين. 
وبلـغ العجـز التجـاري لليابـان مـع 
الصين خلال العـام المالي الماضي 174.55 
مليـار ين مقابل عجز بقيمـة 62.24 مليار 

يـن العام المالـي قبل الماضـي. وتراجعت 
صـادرات اليابـان إلـى الصـين بنسـبة 
31.5٪ إلـى 760.5 مليـار يـن فـي حـين 
تراجعـت وارداتهـا مـن الصـين بنسـبة 

20.7٪ إلى 965.1 مليار ين. 
وفـي الشـهر الماضـي بشـكل خـاص 
هبطت صادرات اليابان بنسـبة 45.6 في 
المئة في مقارنة مع الشهر نفسه من العام 
الماضـي مواصلـة التراجـع على اسـاس 
سـنوي للشـهر السـادس علـى التوالي 
وبعد ان سجلت هبوطا قياسيا بلغ 49.4 

في المئة في شباط/فبراير.
وجـاء تراجـع الصـادرات فـي آذار/
مارس متوافقا إلى حد كبير مع متوسـط 
توقعـات السـوق لهبوط قـدره 46.5 في 

المئة.
 36.7 بنسـبة  الـواردات  وانخفضـت 
فـي المئـة وهو مـا يقل قليلا عن متوسـط 

التوقعات البالغ 38.0 في المئة.

اليابان تسجل أول عجز تجاري 
منذ 28 عاما بسبب انهيار الصادرات

■ برلـين ـ د ب أ: توقعت الحكومـة الألمانية انكماش اقتصاد 
البلاد خلال العام الجاري 2009 بنسـبة 5٪ من إجمالي الناتج 
المحلـي.  وقال وزيـر المالية بيير شـتاينبروك يـوم الأربعاء في 
العاصمة برلين إن انكماش الاقتصاد بنسبة 5٪ على الأقل «لم 

يعد من الأمور غير المستبعدة». 
فـي الوقـت نفسـه توقـع صنـدوق النقـد الدولـي انكمـاش 
الاقتصـاد الألمانـي بنسـبة 5.6٪ وطالـب الحكومـة الألمانيـة 

باتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعم الاقتصاد وإنعاشه. 
وكانت معاهد الاقتصاد الرائدة في ألمانيا قد توقعت في وقت 
سـابق امس انكماش اقتصاد البلاد خلال العام الجاري بنسبة 

6٪ .  مـن ناحيـة أخـرى توقـع صنـدوق النقـد الدولـي امس 
انكمـاش الاقتصاد العالمي خـلال العام الجاري بنسـبة ٪1.3 
مقابل تقديرات سابقة تراوحت بين 0.5 وواحد في المئة.  وتوقع 
صنـدوق النقد الدولي انكماش الاقتصـاد الأمريكي خلال العام 
الجاري بنسـبة 2.8٪، كما توقع انكمـاش اقتصاد دول منطقة 

اليورو 4.2٪ وبنسبة 4٪ خلال العام المقبل 2010 . 
أمـا بالنسـبة للـدول الناميـة والـدول الناشـئة فقـد توقـع 
الصنـدوق نمو الاقتصـاد فيها بمتوسـط 1.6٪، فيما سـيصل 
معـدل النمو فـي الهند 5.6٪ وفي الصين 7.5٪ بينما سـيصل 

متوسط النمو في الدول الناشئة في آسيا إلى ٪6.1 . 

المانيا تتوقع انكماشا اقتصاديا بنسبة ٪5 

بـي  يـو  ـ  (أسـتراليا)  كانبيـرا   ■
آي: يناقـش المؤتمـر الـذي دعـت إليه 
منظمة الكومونولـث للأبحاث العلمية 
والصناعيـة في كانبيرا، ويشـارك فيه 
حوالي 100 عالم نباتي آخر، التقنيات 
المحاصيـل  لزيـادة  الحديثـة  العلميـة 
الزراعية وضمان الغذاء لأستراليا في 

المستقبل.
وذكـرت هيئـة الاذاعـة الاسـترالية 
(اي بي سي) يوم الأربعاء أن المشاركين 
فـي المؤتمر سـيركزون علـى المواضيع 
التي تتيـح للمزارعين جنـي المحاصيل 
الجفـاف  مواجهـة  وكيفيـة  الوفيـرة 

والتقلّبـات المناخية التـي تتعرّض لها 
بعض مناطق استراليا حالياً. 

وسـيركز العلماء بشكل خاص على 
التركيـب الجينـي للنباتـات، وكيفيـة 

زيادة المحاصيل الزراعية.
وقال المدير العام لمنظمة الكومونولث 
للأبحـاث العلميـة والصناعيـة» بوب 
فيربانـك، إن المؤتمـر سيشـكل فرصـة 
تتيح للمشـاركين فيه تبادل المعلومات 
الحديثـة  العلميـة  التقنيـات  حـول 
للزراعة، ما قد يسـاعد على حل مشكلة 
الأمـن الغذائـي التـي يواجههـا العالم 

اليوم.

وأضاف فيربانك «إننا بواسطة هذه 
الأدوات الجديدة بإمكاننا إجراء مسح 
كيـف  لمعرفـة  القمـح  محاصيـل  لآلاف 

ستكون عليه في المستقبل».
من ناحيته قال رئيس قسـم صناعة 
ريتشـارد  المنظمـة،  فـي  النباتـات 
ريتشاردز، إن العلماء الاستراليين هم 
الآن أمام ثورة في علم الزراعة، مشيراً 
إلـى أنه تتـم الاسـتعانة الآن بتقنيات 
علميـة حديثة مثل الكاميـرات الرقمية 
طريقـة  لمعرفـة  السـينية  والأشـعة 
تأثـر النباتـات بالجفـاف وبالتقلبات 

المناخية.

مؤتمر عالمي في أستراليا عن التقنيات الحديثة 
لزيادة المحاصيل الزراعية وتحسين الأمن الغذائي

تقرير: 2.5 مليون شخص 
يعانون من الفقر في ايطاليا

■ رومــا - يــو بــي اي: أفــاد تقريــر 
الايطالــي  الوطنــي  المعهــد  أصــدره 
للإحصــاء (إســتات) يــوم الأربعــاء أن 
مليونين ونصف المليون ايطالي يعيشون 

في حالة فقر مدقع .
وذكــرت وكالة أنبــاء اكــي ان تقرير 
المعهد الخاص بالعام 2007 والذي حمل 
عنــوان «الفقر فــي زمن بعيد عــن الأزمة 
الاقتصاديــة العالمية الحاليــة» أظهر أنه 
«ليس هناك أي تغير في الأوضاع للفترة 
مــا بــين 2005ـ2007، حيث بقي مؤشــر 
الفقــر المطلق على حاله من دون أن يتغير 
حتــى عدد العائلات الأكثــر فقرا والبالغ 
975 ألفــا، والتــي تضم أكثر مــن 3 أبناء 
إلــى جانب بطالة رب العائلــة أو تقاعده 
وغيرها». وأشــار التقرير إلــى أن «أكثر 
مناطــق البــلاد معاناة من هــذه الناحية 
هــي مقاطعــات الجنوب والجــزر حيث 
يــدل مؤشــر الفقر المطلــق علــى ٪5.8، 
وهو الضعف تقريبــا مقارنة بمقاطعات 
الوسط والشمال حيث تبلغ النسبة فيها 

2.9 و3.5٪» على التوالي.
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■ هامبـورغ - د ب أ:تسـبب تأهـل فريق باير 
ليفركوزن على نهائي كأس ألمانيا هذا الموسـم في 
حرمـان المنتخب الألماني من بعض اللاعبين خلال 
رحلتـه المقـررة على آسـيا فـي أواخـر أيار/مايو 

وأوائل حزيران/يونيو المقبلين. 
وتغلـب ليفركـوزن علـى ضيفه ماينـز 1/4 في 
الـدور قبل النهائـي للبطولة ويلتقي فـي النهائي 

مع الفائز من مباراة هامبورغ وفيردر بريمن. 
وسـيفتقد المـدرب يواخيم لـوف المديـر الفني 
للمنتخب الألماني جهود حـارس مرمى ليفركوزن 
رينـي أدلـر وزملائـه سـيمون رولفـز لاعب خط 
وشـتيفان  هيلمـس  وباتريـك  الفريـق  وسـط 
كيسـلينج مهاجمـي الفريق وذلك خـلال مباراتي 
الفريق الوديتين أمـام منتخب الصين في 29 أيار/

مايـو بمدينـة شـنغهاي الصينية وأمـام المنتخب 

الإماراتـي يوم الثاني من حزيران/يونيو في دبي 
نظرا لإقامة المبـاراة النهائية لكأس ألمانيا يوم 30 

حزيران/يونيو في العاصمة الألمانية برلين. 
كمـا يفتقـد لـوف فـي هاتـين المباراتـين جهود 
لاعبـه مايـكل بـالاك قائـد الفريق حيـث يخوض 
مـع تشيلسـي المبـاراة النهائيـة لـكأس الاتحـاد 

الإنكليزي أمام إيفرتون في نفس اليوم. 
بيتـر  لجهـود  أيضـا  لـوف  وسـيفتقد 
تروتشوفسكي ومارسيل يانسن لاعبي هامبورغ 
أو تيم فايسه وتورسـتن فرينجز وبير ميرتساكر 
وكليمـس فريتـز ومسـعود أوزال لاعبـي فيـردر 
بريمن بناء علـى هوية الفريق المتأهـل منهما إلى 

نهائي كاس ألمانيا. 
و يعتـزم نـادي بايـرن ميونيـخ الألمانـي لكرة 
القـدم التعاقـد مع البرازيلـي رافينيـا ظهير أيمن 

فريق شـالكه حسـبما أفـادت صحيفة «شـبورت 
بيلد» الأسبوعية امس الأربعاء. 

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر في إدارة 
فريق شـالكه أن اللاعب وافق علـى بنود الاتفاق 
والعقد مع بايـرن ولكن القيمة الماليـة للصفقة لم 
تتحـدد بعد حيث يرتبط اللاعب بعقد مع شـالكه 
حتـى 2011 كمـا لم يتضـح موقف شـالكه وما إذا 

كان سيسمح للاعب بالرحيل عن صفوفه. 
يـوم  شـالكه  فريـق  بايـرن  ويسـتضيف 
السـبت المقبـل ضمـن فعاليـات الـدوري الألماني 

(بوندسليجا). 
وأصبـح بايرن بحاجة على ظهيـر أيمن ليدعم 
صفوف الفريق بعدما فشل ماسيمو أودو وزميله 
كريسـتيان ليـل فـي تـرك بصمـة قويـة لهمـا مع 
الفريـق.  وصرح رافينيا /23 عامـا/ على صحيفة 

«شبورت بيلد» بأنه المشاركات العديدة في دوري 
أبطال أوروبا والتي ستكون متاحة أمامه إذا لعب 
في صفـوف بايـرن ميونيـخ سـتعزز فرصته في 
أن يصبـح لاعبـا منتظما في التشـكيل الأساسـي 

للمنتخب البرازيلي. 
للمنتخـب  اسـتدعاء  «تلقيـت  رافينيـا  وقـال 
البرازيلي خمس مرات بعد دورة الألعاب الأولمبية 
الماضيـة (بكـين 2008) . وخرج بعدها شـالكه من 
البطولـة الأوروبية ومن ثم ابتعـدت عن صفوف 

المنتخب البرازيلي». 
وأضـاف «أحتـل المركـز السـادس مـع فريقـي 
فـي البوندسـليجا ولكننـي لا ألعب مـع المنتخب. 
يجـب أن يتغيـر ذلـك. أريـد المشـاركة فـي دوري 
أبطـال أوروبا. أريد أن أقدم المزيد في مسـرتي مع 

اللعبة». 

تأهل ليفركوزن لنهائي كأس المانيا 
يحرم المنتخب الألماني من بعض اللاعبين في جولته الآسيوية 

■ مسـقط - ا ف ب: تشـهد المرحلة 
السـابعة عشـرة من الدوري العماني 
لكـرة القـدم لقـاء القمـة والقـاع بـين 
النضهـة المتصـدر والنصـر القابع في 

ذيل الترتيب غدا الجمعة.
الهبـوط،  لتجنـب  محاولـة  وفـي 
دخل النصر في معسـكر وعملت ادارة 

النـادي الـى رفـع معنويـات اللاعبين 
الهزائـم  مسلسـل  ايقـاف  فـي  امـلا 
المتتاليـة التـي وضعـت الفريـق فـي 

اسفل القائمة.
ولكـن النهضـة لـن يفـوت فرصـة 
اضافة ثلاث نقاط جديدة الى رصيده 
خصوصـا انـه بحاجـة الـى 9 مـن 18 

نقطة ممكنة لاحراز اللقب.
ويبـرز في هذه المرحلة لقاء الدربي 
بـين قطبي المنطقـة الشـرقية العروبة 
(27 نقطـة) وصـور (16) فـي مبـاراة 
نظـرا  الفنـي  بالمسـتوى  تعتـرف  لا 
للتنافـس بينهمـا حيث تشـكل بطولة 

بحد ذاتها.

بطولة عمان:

 لقاء القمة والقاع بين النهضة والنصر

■ طهران - د ب أ: بات فريق أم صلال القطري قاب قوسين 
أو أدني من التأهل لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال 
آسـيا لكـرة القدم رغـم تعادله مـع مضيفه اسـتقلال طهران 
الإيراني 1/1 امس الأربعاء على استاد «آزادي» في العاصمة 

طهران ضمن منافسات المجموعة الثالثة من البطولة. 

وتقدم آراش برهاني بهدف للاستقلال قبل نهاية الشوط 
الأول بدقيقـة واحـدة ثـم تعادل سـعود غـانم لأم صلال في 

الدقيقة 70. 
ورفـع أم صـلال رصيده إلى سـبع نقاط بفـارق الأهداف 

خلف الاتحاد السعودي المتصدر. 

رغم التعادل مع الاستقلال:
أم صلال يقترب من دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا

■ رومـا ـ د ب أ: أعلـن نـادي ميلان الإيطالـي لكرة القدم 
في سـاعة متأخرة من مسـاء الثلاثاء أن لاعب خط وسـطه 
البرازيلـي إيمرسـون تـرك الفريـق بدايـة من الآن وبشـكل 
نهائـي. ولم يـدل ميلان بـأي تفاصيل على موقعه الرسـمي 

بالانترنت. 
ولكن وسـائل الإعلام الإيطالية أوضحـت امس الأربعاء 

أن اللاعب ترك النادي لأسباب شخصية. 

وبـدأ إيمرسـون /33 عامـا/ مسـيرته الكرويـة مـع فريق 
جريميـو البرازيلـي ثم انتقـل للعب فـي أوروبـا حيث لعب 
لأندية باير ليفركوزن الألماني وروما ويوفنتوس الإيطاليين 
وريال مدريد الأسـباني قبل الانتقال لصفوف ميلان في عام 

.2007
وخـاض إيمرسـون 39 مباراة مـع ميلان خلال 20 شـهرا 

قضاها ضمن صفوف الفريق. 

البرازيلي إيمرسون يترك ميلان لأسباب شخصية 

محمد ابوتريكة وحسام حسن افضل هدافي الدربي

بطولة مصر: الزمالك والاهلي في الدربي 103اليوم
■ القاهــرة - ا ف ب: تتجــه الانظار 
اليوم الخميس الى الدربي الكلاســيكي 
الـ103 بين قطبي الكرة المصرية الزمالك 
والاهلي حامل اللقب في مباراة مؤجلة 
مــن المرحلة الخامســة والعشــرين من 

الدوري المصري لكرة القدم.
ويحتــل الزمالــك المركــز الســادس 
برصيد 36 نقطة مقابل 52 نقطة للاهلي 
الثاني بفارق نقطتين خلف الاسماعيلي 
المتصــدر، علمــا بــان حامــل اللقــب له 
مبــاراة مؤجلــة اخرى امام الترســانة. 
وهي القمــة الـ103 بــين الفريقين حيث 
كان الفــوز مــن نصيب الاهلــي 37 مرة 
مقابل 25 مرة للزمالــك، فيما تعادلا 40 
مرة. وســجل الاهلــي 182 هدفا مقابل 
136 هدفــا للزمالــك، والتقــى الفريقان 
10 مــرات فــي تاريــخ مبارياتهمــا في 
 6 الاهلــي  شــهر نيســان/ابريل ففــاز 
مــرات مقابل مــرة واحــدة للزمالك و3 

تعادلات.
ويعتبــر محمــد ابوتريكــة وحســام 
حســن افضل هدافي الدربي برصيد 9 
اهداف لكل منهما، ويمني الاول النفس 
بهز الشــباك للانفراد بالرقم القياسي 
في عــدد الاهداف في الكلاســيكو على 

اعتبار ان الثاني اعتزل اللعب.
وســتكون المواجهــة بــين الفريقــين 
اليوم هي الخامســة هذا الموسم، حيث 
بــدأت بلقاءين في اســبوع واحد الاول 
في مســابقة دوري ابطال افريقيا وفاز 
الاهلي 2-1 والثاني في الكأس السوبر 
المصريــة وكان الفوز من نصيب الاهلي 
2-صفــر. امــا المبــاراة الثالثــة بينهما 
فكانــت في ايــاب الــدور ربــع النهائي 
لمســابقة دوري ابطــال افريقيا وانتهت 
بالتعــادل 2-2، ثــم التقيــا فــي ذهاب 
الــدور الاول مــن الدوري وفــاز الاهلي 

1- صفر.
واســتعد الزمالك جيــدا للمباراة من 
جميع النواحي ســواء البدنية او الفنية 
او النفســية بقيادة المدرب العام القائم 
باعمــال مديــر الكرة محمود ســعد من 
أجل ازالة الرهبة والخوف الذي يسيطر 
على بعــض اللاعبيبن خاصة الشــباب 
اللذين يشــاركون لاول مرة أمام الاهلي 
امثــال احمــد الميرغنــي وحــازم امــام 

وصبري رحيل.
وقام الجهاز الفني للزمالك بدراســة 
آخر ثــلاث مباريات للاهلي في الدوري 
والمسابقة الافريقية للوقوف على نقاط 
القــوة والضعف فــي الفتــرة الاخيرة، 
بالاضافة الى دراسة الخطة الهجومية 
التي ينوي الزمالــك اللعب بها من اجل 
الفــوز الــذي لا بديــل له عنــه لتعويض 
المســابقات  جميــع  فــي  املــه  خيبــة 
وتحسين صورة الفريق أمام جماهيره.
وعاد الى صفوف الفريق محمود عبد 
الرازق الشهير بشيكابالا بعد المصالحة 

نجم الاهلي المصري محمد ابوتريكة (يسار) خلال احدى المباريات

الاخيــرة التي قام بها الجهاز الفني بينه 
وبين المدير الفني السويســري ميشــال 
دي كاســتيل حيــث انتظــم مــع فريــق 
الشــباب تنفيــذا للعقوبــة التــي اقرها 

الجهاز الفني.
واكد مدرب الفريق سامي الشيشيني 
في حديــث لوكالــة فرانس بــرس على 
«صعوبــة المبــاراة للفريقــين، فالزمالك 
يحاول الاســتمرار في صحوته وتقديم 
عــرض قــوي يؤكــد بــه لجماهيــره ان 
الزمالــك الجديــد قــادم وبقــوة، فيمــا 
يســعى الاهلي الى اســتعادة الصدارة 
حتــى يبتعد عــن القلق الذي بــدأ يدخل 
قلــوب اللاعبــين وجماهيــره باحتمال 

فقدان لقب الدوري».
واضــاف «اللاعبــون مصممون على 
تقديم الفوز للجماهير وللنادي ولمجلس 
الادارة ليكون احسن ختام للدوري هذا 
العام»، مشــيرا الــى ان «الجهــاز الفني 
درس الاهلــي جيدا ودربــي الفريقين لا 

يخضــع لمقاييس ثابتة ومن يشــكك في 
قدرة الاهلي حاليا فقد أخطأ فالفريقان 
لانخفــاض  البديلــة  الحلــول  يملــكان 
خطــة  وســنضع  لاعــب،  اي  مســتوى 
متوازنــة من اجــل تحقيق الفــوز بعدما 
نجحنا الى حد كبير فــي علاج الاخطاء 

السابقة التي تأثر بها الفريق».
من جهته، يبحث الاهلي عن استعادة 
الصدارة وتعزيز حظوظه في الاحتفاظ 
باللقــب لقطــع الطريــق علــي المزايدات 
الاخيرة التي اصابت الفريق وشــككت 
فــي قدرتــه علــى الاحتفــاظ بالــدوري 
فــي ظل الملاحقــة المســتميتة من جانب 

الاسماعيلي.
ويعاني الاهلي من شــبح الاصابات 
بعــد القلــق الذي ســاور الجهــاز الفني 
نتيجة اصابة حســام عاشــور ومحمد 
بــركات وشــادي محمد واحمد حســن 
رغــم حصــول المديــر الفنــي البرتغالي 
مانويــل جوزيــه على الضــوء الاخضر 

من الجهاز الطبي للفريق بامكانية الدفع 
بالاخير.

وشــهد المران الاخيــر للاهلــي تألق 
معظــم اللاعبــين خاصة ســيد معوض 
كمــا  العــاب  كصانــع  ســيلعب  الــذي 
حدث في مبــاراة كانو بيلارز النيجيري 
ضمــن ذهاب الدور الثالث من مســابقة 
دوري ابطــال افريقيا رغــم عدم اجادته 
فــي المبــاراة وذلك رغــم حالــة الارهاق 
التــي ظهــرت على البعــض بعــد اللقاء 

الافريقي.
ودخل المهاجم هاني العجيزي دائرة 
اهتمامــات الجهــاز الفنــي بعــد التألق 
الاخير افريقيا باحــرازه هدف التعادل 
فــي مرمى بيلارز وتألقــه في التدريبات 
الاخيــرة. واكــد المــدرب العــام للاهلي 
حســام البــدري فــي تصريــح لوكالــة 
فرانس بــرس ان «الفريــق جاهز تماما 
لمبــاراة الخميس رغم حالة الاجهاد التي 
ظهرت على أكثر من لاعب لكنها ضريبة 

البطــل وخبرة لاعبينا تحســم مثل هذه 
المشكلة وثقتي لا حدود لها في اللاعبين 

اللذين سيخوضون اللقاء».
وتابــع ان «المبــاراة هــي الاهــم هذا 
الموســم كــون الفوز بهــا ســيمكننا من 
قطع شــوط كبيــر للاحتفــاظ بالدوري 
وتوســيع النقــاط عن اقرب منافســينا 

الاسماعيلي».
وفي مبــاراة ثانية مؤجلة من المرحلة 

ذاتها، يلتقي انبي مع حرس الحدود.
ولا تقل المباراة اهمية عن دربي الكرة 
المصريــة فهــو لقــاء بين انبــي صاحب 
المركــز الرابع برصيــد 44 نقطة وحرس 

الحدود الخامس برصيد 43 نقطة.
ويســعي انبــي الــى تحقيــق الفــوز 
والحفاظ علــى موقعه في مربــع الكبار 
ليضمن له مكانا في المســابقات القارية 
الموســم المقبــل، بينمــا اســتعد حــرس 
الحــدود لتاكيد تفوقــه وتدعيم احترام 

الجميع له هذا الموسم.

■ مدريـد – رويتـرز: يواجـه بيبي 
مدافع ريـال مدريد خطر الإيقاف لفترة 
طويلـة بعدما كتـب الحكم فـي تقريره 
تفاصيل خـروج اللاعب البرتغالي عن 
شـعوره تجاه اثنين من لاعبي خيتافي 
بـدوري  مبـاراة  فـي  الرابـع  والحكـم 
الدرجـة الأولى الاسـباني لكـرة القدم 

اقيمت الثلاثاء.
وفـي الوقت الـذي كانت تشـير فيه 
النتيجـة الـى التعـادل 2-2 قبل ثلاث 
دقائـق مـن النهايـة قـام بيبـي مدافـع 
منتخـب البرتغـال بدفع فرانسيسـكو 
كاسـكيرو لاعـب خيتافـي مـن الخلف 
ليحتسـب الحكـم ركلة جـزاء لمصلحة 

الأخير.
واندفع بيبي ليركل كاسـكيرو الذي 
كان مسـتلقيا على الأرض ثـم وجه له 
ضربـة عنيفة في ظهره. وفي الشـجار 
الـذي أعقـب هـذه الواقعـة قـام بيبي 

بصفع خوان البـين لاعب خيتافي على 
وجهه.

وكان بيبي قد تلقى بطاقة صفراء في 
الشوط الأول لكنه تلقى في هذه الكرة 
بطاقة حمراء مباشـرة في المباراة التي 
انتهت بفـوز مثير لريال مدريد بنتيجة 
3-2 عن طريـق جونزالو هيجوين في 
الوقـت المحتسـب بدل الضائـع. وكتب 
كارلوس ديلجادو فيريرو حكم المباراة 
فـي تقريـره «لقـد ركل لاعـب أصحاب 
الأرض (بيبي) منافسـه الذي احتسب 
الخطـأ لصالحـه كمـا وجه لكمـة لأحد 
لاعبـي المنافـس.» وأضـاف «ذهب هذا 
اللاعب عقـب طرده إلى الحكـم الرابع 

ووجه له اهانات كبيرة.»
انتهـك  بيبـي  ان  ديلجـادو  وتابـع 
اللوائـح بعد ذلـك بعودته إلـى الملعب 
للاحتفـال بهـدف هيجويـن مـع باقـي 
زملائـه. واعتـذر بيبي فـي وقت لاحق 

عما بدر منه لكنه سـيغيب عـن مباراة 
الفريـق أمـام اشـبيلية صاحـب المركز 
الثالـث مطلع الاسـبوع المقبـل كما انه 
مبـاراة  عـن  الارجـح  علـى  سـيغيب 
برشـلونة المقـرر اقامتهـا فـي غضـون 

عشرة أيام.
ونقلـت تقاريـر اعلامية عـن انخيل 
إنـه  قولـه  ختيافـي  رئيـس  توريـس 

يتمنى إيقاف بيبي عشر مباريات.
وأضاف «يمكن لأي فريق ان يفوز او 
يخسـر لكن لا يمكن للاعب أن يتصرف 
بهذا الشـكل خاصة اذا كنـت تلعب مع 

فريق كبير أمام فريق صغير.»
ودافع خواندي راموس مدرب ريال 
مدريـد عقـب المبـاراة عن لاعبـه وقال 
«بيبـي كان غاضبـا مـن نفسـه عندمـا 
احتسـبت ضده ركلة جزاء وكان يفرغ 
غضبـه عن طريـق ركل الهـواء وليس 
الانضبـاط  لجنـة  ان  اعتقـد  اللاعـب. 

سترى انه فقد أعصابه ولم يقصد ركل 
لاعب خيتافي.»

لكـن في المقابـل فان ايكر كاسـياس 
حـارس ريـال مدريد الـذي أنقـذ ركلة 
الجزاء من كاسـكيرو كان أقل تسامحا 
وقـال «لا يمكـن لأي لاعـب ان يفعـل ما 
فعلـه بيبي وهـو يرتدي قميـص ريال 

مدريد.»
مـن جهـة اخـرى  تلقى ريـال مدريد 
الثانـي وبطل الدوري الاسـباني لكرة 
القـدم فـي العامـين الاخيريـن ضربـة 
موجعة جديدة باصابة جناحه الطائر 
الدولـي الهولندي اريـين روبن بتمزق 
عضلي في سـاقه اليمنى خـلال مباراة 
فريقـه مع خيتافـي (3-2) الثلاثاء في 

افتتاح المرحلة الثانية والثلاثين.
وسـيغيب روبـن عـن الملاعـب لمدة 
تتراوح بين اسـبوعين وثلاثة اسـابيع 
وسيغيب بالتالي عن مواجهة اشبيلية 

وعـن  الحالـي  الاسـبوع  نهايـة  فـي 
الكلاسـيكو امام برشـلونة فـي الثالث 

من ايار/مايو المقبل.
ويسـلي  بمواطنـه  روبـن  ولحـق 
شـنايدر الذي سـيغيب نحو شـهر عن 
الملاعب بسبب تعرضه بدوره للاصابة 
فـي ركبتـه اليسـرى فـي المبـاراة امام 
مضيفـه ريكرياتيفو هويلفا (1-صفر) 
السـبت الماضي ضمن المرحلة الحادية 

والثلاثين.
ريـال  صفـوف  عـن  سـيغيب  كمـا 
مدريـد ايضـا ولمباريـات عـدة مدافعه 
البرتغالـي بيبـي بسـبب الايقـاف اثر 
طرده امـام خيتافي لتوجيهه لكمة الى 
مهاجـم خيتافي كاسـكيرو بـدون كرة 
فـي المباراة  بعدما تسـبب فـي عرقلته 
داخـل المنطقـة وركلـة جـزاء اهدرهـا 
الاخير، حيث يتوقع ان يعاقبه الاتحاد 

الاسباني بالايقاف لفترة طويلة.

ضربة موجعة جديدة لريال مدريد باصابة روبن
بيبي مدافع ريال مدريد معرض لإيقاف طويل بعد طرده 

■ روما - د ب أ: قال المدرب كلاوديو 
رانييري المدير الفني لفريق يوفنتوس 
الإيطالـي لكرة القدم إنه سـيطلب من 
لاعبيه مغادرة الملعب في حالة سـماع 

أي هتافات عنصرية من المدرجات. 
وتعرض يوفنتوس الاثنين لعقوبة 
مباراتـه  فـي  جمهـور  بـدون  اللعـب 
التاليـة علـى ملعبه بسـبب الأناشـيد 
وجههـا  التـي  العنصريـة  والهتافـات 
مشـجعو الفريق إلى ماريو بالوتيللي 
مبـاراة  خـلال  ميـلان  انتـر  مهاجـم 
مطلـع  الإيطالـي  بالـدوري  الفريقـين 

الأسبوع الحالي. 
ريبابليـكا»  «لا  صحيفـة  ونقلـت 
الإيطالية الأربعاء عـن رانييري قوله 
«سأسـتدعي (أليسـاندرو) دل بييـرو 
قائـد فريقـي وقائـد الفريـق المنافـس 

السـاحة  وحكـم  الرابـع  والحكـم 
بالطبع.. سـنتحدث سـويا وسـنتخذ 
إلغـاء  وهـو  الممكـن  الوحيـد  القـرار 
المبـاراة. ولكن قبـل اتخاذ هـذا القرار 
سـنحاول بشـكل آخـر. سـنتجه نحو 
هـذه  منهـا  تنبعـث  التـي  المدرجـات 
الإهانـات والهتافـات ونحـاول إقناع 
المشجعين بأنه من الأفضل أن يتوقفوا 

عما يرددونه». 
يقتنعـوا  لـم  «(وإذا  وأضـاف 
ويمتثلـوا لذلـك) سـنعود الـى غـرف 
تغييـر الملابـس. لأنه الوقت المناسـب 
لذلـك ولا يجب أن ننتظر أكثر من ذلك. 
كل شـيء نفد وفي مقدمة هذه الأشياء 
احتـرام الآخريـن وروح الأدب. إنهـا 
مشـكلة وطنية واجتماعيـة ولا تتعلق 

بكرة القدم فحسب». 

وقـال رانييـري إن مبـاراة الفريـق 
أمـام انتـر ميـلان مسـاء يوم السـبت 
الماضي لم تشـهد أي إجـراءات لأنه لم 
يكـن ممكنا للاعبـين أن يسـمعوا هذه 
الهتافات في المدرجات خلال تواجدهم 

في أرض الملعب. 
وأوضـح مراقبون آخـرون أنه كان 
من السهل الاستماع إلى هذه الإهانات 

عبر التلفزيون. 
وتقـدم يوفنتـوس باحتجـاج ضد 
العقوبـة التـي فرضـت عليـه الاثنـين 
الماضي موضحا أن مشجعيه لم يدانوا 

من قبل بسبب سلوكيات عنصرية. 
فـي  عامـا/   18/ بالوتيللـي  وولـد 
إيطاليا ولكن من عائلة من غانا قبل أن 
تتبناه عائلة إيطاليـة وهو في الثالثة 

من عمره. 

يوفنتوس يرفض الاستسلام
 لهتافات المشجعين العنصرية 

■ برشـلونة (اسـبانيا) – رويترز: 
تأهل الاسـباني رفائيل نـادال المصنف 
الأول الـى الـدور الثالـث فـي بطولـة 
للرجـال  للتنـس  المفتوحـة  برشـلونة 

امس الاربعاء.
ففـي الدور الثانـي للبطولـة المقامة 
في اسـبانيا فاز نادال علـى البرتغالي 
فريدريكو جيـل بمجموعتين متتاليتين 
بواقـع 6-2 و6-2. وانضـم التشـيلي 
فرنانـدو جونزاليس المصنف الخامس 

الـى نادال في الدور الثالث بفوزه على 
الارجنتيني خوسـيه اكاسوسـو 4-6 
و6-4. وصعد الى الـدور الثالث ايضا 
نيكولاي دافيدنكو المصنف الثالث بعد 
فوزه على الفرنسـي ارنـو كليمو 6-7 

و2-6.
كما فاز المصنف السـادس الاسباني 
الارجنتينـي  علـى  روبريـدو  تومـي 

جاستون جاوديو 7-6 و1-6.
فـاز  ايضـا  الثانـي  الـدور  وفـي 

الارجنتيني ديفيد نالبانديان المصنف 
السابع على الروسي ايجور كونيتسين 

7-5 و4-6.
سـتيبانيك  رادك  التشـيكي  وفـاز 
المصنـف التاسـع على الصربـي يانكو 

تيبسارفيتش 7-6 و6-صفر.
وصعد التشـيكي تومـاس برديتش 
المصنف 15 الى الدور الثالث بعد فوزه 
على الاسباني أوسـكار هرنانديز 2-6 

و4-6 و3-6.

الاسباني نادال في الدور الثالث لبطولة برشلونة للتنس 

الاسباني رفائيل نادال المصنف الأول الى الدور الثالث في بطولة برشلونة المفتوحة للتنس
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ أثــارت مســألة اكتشــاف زرع عمــلاء و جواســيس في بعض 
المســاجد داخل الولايات المتحدة الامريكية من لدن مكتب التحقيقات 
الفيدرالي (اف.بي.آي) ضجة كبيرة في أوســاط المســلمين المقيمين 
فــي أمريــكا صاحبتهــا جعجعــة اعلامية اوهمــت المتتبعين للشــأن 
الأمريكــي بأن هنــاك صوتا اســلاميا صادحا، وكأن الأمربالنســبة 
للبعــض على الأقل جديدا أو طارئا فذهب البعض الى حد دعوة وزير 
العدل الأمريكي ايريك هولدر الذي كان مستشارا لباراك أوباما خلال 
الحملة الانتخابية، الى فتــح تحقيق بغية اماطة اللثام عن قضية زرع 
(اف.بي.آي) لعملائه في مســاجد ولاية ميتشــغن التــي تضم أكبر 
تجمعات للمســلمين والعــرب في الولايات المتحــدة الأمريكية، وجاء 
ذلــك عقب الجدل الكبير الذي صاحب قبلا الكشــف عن ارتياد عملاء 
(اف.بي.آي) مساجد بولاية كاليفورنيا للتجسس على المصلين هناك 
بعد اعتراف أحد العملاء الجواسيس بذلك، وعلى خلفية هذه الضجة 
هدد أئتــلاف يضم كبرى المنظمات الاســلامية الأمريكية (حوالي 27 
منظمة وجمعية اســلامية) بتعليق العلاقات مع (اف.بي.آي) ودخل 
علــى الخط نقيب المحامــين في مدينة لوس أنجلــس جيمس لافيرتي 
فطالب وزير العدل الأمريكي بالاعتذار للجالية الاسلامية وطمأنتها.. 
والواقع أن مســألة التجسس والتنصت على العرب والمسلمين داخل 
وخارج الولايات المتحدة الأمريكية هي مســألة تحصيل حاصل ذلك 
أن الــكل يعرف الحملات الشرســة التي قامت بهــا مختلف الأجهزة 
الأمنية والاســتخباراتية الامريكيــة عقب الحادي عشــر من ايلول /
ســبتمبر وماتــلاه الــى حــد أن اعتبــرت الادارة الأمريكية آنــذاك أو 
كادت تعتبــر كل عربي مســلم ارهابــي  بالفطرة أو مشــروع ارهابي 
علــى أقــل تقدير الــى أن يتبــث العكس، فــي تلك اللحظــات الحرجة 
من حياة المســلمين المقيمين فــي الديار الأمريكية بــدت تلك المنظمات 

والجمعيــات   الاســلامية الأمريكية وعلى رأســها مجلــس العلاقات 
الأمريكية الاســلامية المعروف اختصارا بـ»كيــر» وكأنها قد ابتلعت 
ألســنتها وبقيت خارج التغطيــة حين صرح النائــب الجمهوري بيتر 
كينــغ ـ العضو البارز بلجنة الأمــن الداخلي بمجلس النواب الأمريكي 
والمعروف بمواقفه المعادية للإســلام والمؤيــدة للاحتلال الصهيوني 
في فلســطين-  ســنة 2004 من أن 85 في المائة مــن زعماء الأمريكيين 
المســلمين هم «عدو يعيــش بيننا» وأنه لايجد واحد من المســلمين في 
أمريــكا يتعــاون فيما ســمي بالحــرب الامريكية على الارهــاب. لكن 
مع هذه الحقبــة الأوبامية يحاول البعض تســلق الدرجات والظهور 
اعلاميا على أنهم يدافعون بشــدة عن المسلمين وصورتهم في أمريكا 
كما حدث مؤخرا مع النائب الجمهوري المشــار اليه سابقا حين عاود 
الكــرة ودعا وزارة الأمــن الداخلي الى تركيز جهودها على المســاجد 
والمسلمين الأمريكيين وتعقبهم بدل تعقب العناصر اليمينية المتطرفة. 
صحوت تلك المنظمات الناشــطة في أمريكا ربما جاءت متأخرة فهي 
تعلم أكثر من غيرها أن هناك الكثير من العرب والمســلمين قد تطوعوا 
للقيام بالمهــام القدرة كالتجســس والتخابر لفائــدة (اف.بي.آي) و 
(س.أي.آي) بسبب اغراءات مجزية وبفعل وطأة الأزمة الاقتصادية 
القاســية، حيــث أكــدت تلك المنظمــات الاســلامية نفســها أن (اف.
بــي.آي) عين مؤخــرا عددا من عملائــه في مناصب دينيــة كدعاة أو 
مقيمي شــعائر داخل المســاجد للترويج لمعلومــات خاطئة بين رواد 
المســاجد واطلاق أوصــاف اجرامية على بعض الدعــاة وصولا الى 
مطالبــة المصلين بالتخلي عن الواجبــات الدينية، الأكثر من هذا هناك 
احصائيــات تتحدث عــن تجدد وانتعــاش ظاهرة تجنيــد مهاجرين 
عرب ومسلمين في الجيش الأمريكي وشــبكات المخابرات الأمريكية 
المتنوعــة ولســنا بحاجة الــى التذكير بتلــك التقاريــر الاعلامية التي 

تتحدث عن مشــاركة بل وموت عدة جنود عرب ومسلمين في الحرب 
على العراق وأفغانســتان، مغامرة التجنيد هاتــه تبدأ باعلان صغير 
فــي احدى الجرائــد الوطنية او المحلية الأمريكيــة موجهة الى كل من 
يتقن اللغتين العربية والانكليزية ليشتغل كمتعاون أو مترجم لتنتهي 
بالمرشحين الى  أتون الحرب في  مدن العراق وتضاريس أفغانستان 
الوعرة أو في احدى مخادع التجســس والتنصت العديدة فوق ربوع 
التــراب الأمريكي وخارجه على أبناء جلدتهم في المســاجد والمطاعم 
والمنازل... مســألة التجســس والتخابر والتنصت هي مسألة عريقة 
فــي نظام بلاد العم ســام غير أنهــا تميز تمام التمييز بين التجســس 
داخــل أمريــكا  والتجســس خارجها، فــاذا كانت الولايــات المتحدة 
تطلق ذراعها دون قيود خارج ترابها حيث يمكن أن نقرأ في تقاريرها 
الســرية كيف ينام الحاكم مع زوجته فانهــا داخليا تحاول أن تفعل 
ذلــك مع مراعــاة القانون حتى أن أمريكا ســنت قانونــا غريبا عجيبا 
معــروف عندها بقانون الأدلة الســرية الــذي راح ضحيته العديد من 
نشــطاء الحقوق المدنية والمعارضين السياســيين وهو قانون لسان 
حالــه يقول «الدولة تعتقلك لاتســأل لماذا» . أحيانــا يقف المرء حائرا 
ازاء بعض المواقف الحربائية التي لا أصحابها يرغب بشــيء ســوى 
اشــاعة الصراخ والضجيج على أمور محســوما ســلفا ليرى مكانهم 
بين الناس، ذلك أن أمريكا تبدو منسجمة مع  خطابها على الأقل فهي 
من أجل حماية أمنها القومي كما تعلن مســتعدة للنوم مع الشيطان، 
المشــكلة هي مشــكلة الأنظمة العربية التي لاتكتفي فقط بالتجســس 
والتنصت والتخابر في المساجد بل تحتكر حتى كتابة خطب الجمعة 
واقفال المســاجد عقب كل صلاة ... لحسن الحظ أمريكا لم تفعل في 

مساجدها هذا بعد.
نعيم بوسلهام    

المسلمون في أمريكا وقاعدة عدونا يعيش بيننا

الصمت الناطق
■ عندمــا نصمــت تنطق فينــا الرغبة بالبقــاء، ويبــدأ التفاعل 
الوجدانــي مع الحيــاة، وتنطلق خيول الأماني من بــراري النفس، 
وهــي تصهل بحــوار داخلي، يعــاود تلويــن معالــم الماضي وفق 
الهــوى، وتشــييد آفاق لــم تأت وفــق الحاجة، إنه حوار الإشــباع 
بعد جوع، والإمتاع بعد شــوق، عندما نعاود صياغة الأشــياء بما 
نرتضيــه، ونعاود صناعتها مــن جديد على المقــاس الذي يعوض 
مــا خســرناه، أو حلمنــا فيــه. وهــذا يخالف مــا يحســبه البعض 
عــن الصمت، بأنــه حالة انعــدام الوزن فــي الحياة، بينمــا هو في 
الحقيقة حالة من الانشغال بأحداث متشابكة رغم مظاهر الوحدة، 

والإطباق على الشــفاه، لتخترق العينان الأفق بشكل عام، وتنغلق 
الأذنين عــن الضجيج المحيط، ويعيش الإنســان فــي حالة الغياب 
الحاضر، والغيبوبة اللذيذة عن الواقع، تحســبه روحاً تســبح في 

فراغ، وتراه جسداً راسخاً في الأرض!.
أمــران يحكمــان العلاقة بــين الإنســان وواقعة الراهــن، إنهما 
المســتقبل والماضــي، فــإذا كان صبيــاً، يافعــاً، وبلا مــاضٍ معبأ 
بالتجربــة، أي؛ بــلا إرث يســتند إليــه، ولا كومة أحــداث من خلفه 
يعاود غربلتها، فإنه يتطلع إلى المســتقبل، يستغرق فيه، ويصنعه، 
ويتخيله وفق مناه، ويجتاز بخياله قدراته الراهنة، وهذا ما يسميه 
علــم النفس بأحلام اليقظــة في حالة العجــز، أو طموح الحياة في 

حالة القدرة على الفعل.
أما إذا كان مســناٌ، والأيــام التي عبرت عليه تفــوق ما تبقى له، 
فإنه فــي صمتــه، ووحدته يعيش أحداثاً عاشــها مــن قبل، ولكن 

بصياغــة جديــدة تغذي منــاه،  بحيث يتداخل الماضــي مع الأمنية 
الغائبة ليشــكل أســلوب حياة متكامل فيه الحركة عبر الزمان رغم 
جمود المكان، لذا تجد كبار السن يكثرون من الحديث عن أيام زمان، 
وكان يــا ما كان، وترى الصغــار يهربون إلى الأمام، ومن المؤكد أن 

لا ينسجم الضدان.
ما ســبق هو قاعدة عامــة يخترقها الاســتثناء إذا ركب المســنُّ 
فرســاً، وطمح فــي أن يواصــل اقتحام المســتقبل بفعــلٍ إبداعي، 
واحتفــظ بالرغبة فــي التأثير في قــادم الأيام، وهــذا محمودٌ، أما 
الاســتثناء الأخرق؛ فهو أن تجد صبياً منكفئاً على نفســه، حبيس 
ماضــي غيــره، وفقد الشــهية في صناعة مســتقبل أفضــل، وقيد 
ق هزيمته أمام  أرجله بحبل العجز، وتشــرنق بالمســتحيل، وصــدَّ

صعوبة الحال، وذريعة أنداده بقسوة الاحتلال!.
د. فايز أبو شمالة

■ وأخيــرا ظهرت نتائج الانتخابات الرئاســية في الجزائر، حيث 
كانت مفاجئة بكل المقاييس، ففي الوقت الذي  توقع الكثيرون نســبة 
عزوف كبيــرة عن التصويت، لافتقاد هذه الانتخابات لطعم الســباق 
الحقيقــي لمنصــب رئيس الجمهوريــة، كانــت النتائج عكســية تماما 
وبنســب  قياسية أيضا، نسبة مشــاركة تزيد عن 74٪، أكثر من ٪90 

منها لصالح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
بعدهــا انطلقت بعض الأصوات المســتغربة لعمليــة النفخ الكبيرة 
ة التي تريد العــودة بالجزائر، إلى زمن  حكم  للنتائج، والمنــددة بالرِدَّ
الحــزب الواحد والعائلة الواحدة والزعيم الأوحد، وأيام  خلت كانت 
النســبة فيها لا تقل عن  99.99٪، التي ودعتها منذ أكثر من 20 ســنة، 
ورجــوع الجزائر  بخطى متســارعة إلــى ركب الدول الرائــدة في هذا 

المضمار كتونس وليبيا ومصر وسورية. 
وصدقوني لوقلت لكم يا ليتنا كنا كتلك الدول ويا ليت لنا نظم مثل 
تلك الدول، والله إنا لنحسدهم على نظم حكمهم بكل ما فيه من سوء، 
فــأن تعيش تحت ظل حكم دكتاتوري ويعترف بأنه كذلك، خير من أن 
تعيــش تحت نظام حكم هلامي، لا تعرف ماهيته ولا تركيبته ولا حتى 

فُه أوتُصَنِفُه. كيف تُعَرِّ

فالنظام الجزائري نظام فريد في نوعه وحيد في تركيبته، لن تجد 
له مثيلا في أية دولة من دول العالم،  فالداخل فيه لا يحكي عنه شيئا 

والبعيد عنه لا يعرف عنه شيئا. 
ففــي الــدول الســابقة الذكــر لوأردنا مثــلا إقامة محاكم شــعبية 
أوحتــى محاكــم تاريخية لأنظمــة الحكم فيهــا،  فإن توجيــه أصابع 
الاتهام لــن يأخذ منا الكثير من الجهد في عملية البحث عن المســؤول 
عــن  المصائب التي لحقت بالبــلاد والعباد، فالزعيــم والعائلة والفئة 
الحاكمــة معروفــة للعام والخــاص، بخــلاف الجزائر التــي لن تجد 
له  مهما بحثت من تســتطيع أن تحمله المســؤولية، أومن يقبل أن تُحَمِّ
المســؤولية، مهما كانت درجة المنصب الذي تــولاه،  فالكل بريء مما 
حل بالجزائر براءة الذئب من دم يوســف عيه السلام كما يقال، وهذا 
من أبسط مســؤول في البلدية إلى المتربع على أعلى منصب في البلد 

وهورئيس الجمهورية. 
فرئيس الجمهورية بريء مما حدث وما يحدث، وكيف لنا أن نتهمه 
وهــو يشــتكي من خيــوط وضغــوط  التوازنات الكبرى التي تمســك 
بزمــام الحكــم، المتمثلة في أصحــاب القرار الحقيقيــين أوالصندوق 
الأســود الذي يتكلم عنــه الجميع ولا أحد يمتلك الشــجاعة ليقول من 

هم ساكنوه، 
والــوزراء باعترافهم، ما هم إلا بيادق لا يملكــون حلا ولا ربطا، بل 
هم كمــا قال أحدهم وقد كان رئيســاً للحكومة ما نحــن إلا كما يقول 
المثــل الجزائري (خضرة في عشــاء) أي مرق من الخضار في صحن 
عشــاء، ولذا من الظلم الكبير أن نحمل وزير أية مسؤولية وهو يسمع 

بتغير حكومته، من نشرة الأخبار كغيره من عامة الشعب. 
أمــا الجنرالات المســاكين والذين تمســح فيهم كل الأمــور القذرة، 
فهــم بعكس ما يشــاع عنهم لا حــول ولا قــوة لهم، ألم يقــل أحدهم، 
وقد كان يوصف بأنه رجل الجزائر القوي في ســنوات التســعينات، 
أنه لم يســتطع حتى إيجاد منصب شــغل لائق لابنــه الذي يعاني من 
البطالة، ومن الحيف الشــديد أن نتهمهم وهم الساهرون على  حماية 
مؤسســات الدولة، ولا تتجاوز مســؤوليتهم وصلاحياتهم حدود ما 

ينصه دستور وقوانين البلاد. 
وأختــم مقالتــي بكلمــة موجهة إلــى الرئيــس بوتفليقة : ســيدي 
الرئيس، لقد أخذت النســبة التي تريد، فألــف ألف مبروك وبالصحة 
والعافية، لكــن ما نريده منك  حقا هوأن تقول أنــا الدولة وأنا النظام 
وأنا المســؤول عــن كل ما جرى ويحــدث  في عهــدي، وبإمكانكم أن 

تحملوني مسؤولية حكمي سواء كانت إيجابية أم سلبية.
 (هــذا مــع قناعتي أن هذا لن يحــدث، فتحمل المســؤولية ليس من 

ثقافة رجال الحكم في الجزائر).   

السيد بلغيث محمد - فرنسا

مصر وكوريا الشمالية.. الفرق في الارادة 

وجهة نظر بنتائج انتخابات الجزائر

■ منــذ ســنوات وكوريا الشــمالية على خريطة الاحــداث ودائما 
محل اهتمام عالمي سياسي واعلامي بسبب اصرارها على مشروعها 
النــووي وتحديها للولايــات المتحدة الامريكية وقــد وضعها الرئيس 
الامريكي الاســبق بوش فــي محور الشــرالمعادي للولايــات المتحدة 

الامريكية. 
ورغم  أن المشــروع النووي الكوري الشمالي حقيقي الا أن الادارة 
الامريكية كانت دائما تفضل الحل السياسي والدبلوماسية  الهادئة 
فــي الوقت الذي ســارعت فيه الى حرب العراق لمجرد فكرة مشــروع 
اســلحة دمار وهمية اعترف بخرافتها بــل وتلفيقها القادة الامريكان 

جميعهم.
الحقيقــة ان المتأمل لارادة كوريا الشــمالية لايملــك الا التعجب من 
تلك الدولة الفقيرة التي تسخر كل امكانيتها الفقيرة من اجل طموحها 
ومشــروعاتها في التحــدي واثبــات القــدرة والارادة ويقول يورس 
كمنجــز في كتابه كوريا الشــمالية أنه يقتطع من كل دولار من الدخل 
القومي 30 ســنتاً لحماية البلاد اي ثلث الدخل القومي للتسليح الذي 
يبلغ حوالي 26 مليار دولار فقط ويوجد مليون و200 الف في الخدمة 
العســكرية الملزمة على كل من بلغ 18 سنة ولمدة ست سنوات متصلة  
بــدون اجازات لايرى فيها المجند اهله وعائلته  في الوقت الذي يوجد 
6 مليــون في الاحتياط ويقال انه رابع جيش في العالم  ويزيد ويقول 

انه يوجد 15 الف مخبأ سري.
لذلك ليــس غريبا ان تطور كوريا الشــمالية اســلحتها حتى تصل 
الى مفاجأة العالم ولاتبالي برد فعله في الخامس من نيســان /ابريل 

2009 وتطلق صاروخها تاييود دونغ  البالستي العابر للقارات. 
وفي الخامس عشــر من نيســان /ابريل ادان مجلس الامن كوريا 
وقــرر تشــديد العقوبــات المفروضــة عليها ولكــن هل تبالــي كوريا 
الشمالية التي لم تبال من قبل بالعقوبات ولم تخضع للتهديدات ولم 

تجر وراء الاغراءات
ويزداد الإنسان العربي المسلم تحسراً عندما يقارن بين مصر أكبر 
دولة عربية وعدد ســكانها يقترب من الثمانين مليــون وكوريا البالغ 
عدد سكانها 23 مليون وبين متوسط دخل الفرد الكوري الذي يبلغ 94 
دولاراً في السنة وبين متوسط دخل الفرد المصري مابين احصائيات 
تتكلم عن 1500 دولار سنويا واحصائيات الحكومة تتحدث عن 4000 

دولار سنويا. 
الدخل القومي لمصر بحسب ماينشــر 116 مليار بينما دخل كوريا 
الشمالية 26 مليار دولار ومع ذلك تفشل مصر الحضارة والتاريخ في 

اقامة مشــروع نووي وصواريخ طويلة المــدى وبالقرب من اراضيها 
وعلــى حدودها  العدو الصهيوني يملك ترســانة ســلاح نووي تقدر 
بــآلاف الــرؤوس النووية القــادرة على محــو القاهرة ومــدن عربية 
كاملة من الخريطة.  واذا كان يقال ان كوريا تتحدى الولايات المتحدة 
الامريكيــة ثــأرا لما حدث معها فــي الحرب الكورية من عــام 1950 الى 
1953 تلــك الحرب التي قامت فيها الولايات المتحدة بحرق قرى كاملة 
بقنابل النابالم  فيما سمي عملية قتل الفئران وألقى فيها سلاح الجو 

الامريكي آلاف الاطنان من قنابل النابالم
وقد أطلق علــى تلك الحرب (الحرب المنســية) ولكن الكوريين في 

الشمال لم ينسوا وتحدوا رغم فقر امكانياتهم.  
فما بال مصر، بل والعرب لايثأرون لقتلاهم وأرضهم ومســجدهم 
المقدس في فلسطين!! هل نسوا ام تناسوا أن ارضهم العربية فلسطين 

محتلة؟ 
لمــاذا لاتملــك مصــر أوالعــرب الارادة للتحدي رغــم امتلاكهم لكل 

الامكانيات؟
صحيح ان النظام الكوري الشمالي نظام شمولي شيوعي  ونظامنا 
المصري وانظمتنا العربية كثير منها يدعي الديمقراطية زوراً والبعض 

لايستحي من الشمولية لكن ماذا فعلوا؟ 
ويبقــى أن كوريا الشــمالية طردت مفتشــي الوكالــة النووية بعد 
قرار مجلس الأمن بتشــديد العقوبات ونحن في مصر ندعو نتن ياهو 
عدونــا وعــدو حقوقنا لزيارتنــا  ونتودد الــى ليبرمان الذي شــتمنا 

ويريد هلاكنا. 
وأخيــرا ان الدمــوع تكاد تتســاقط حزنــا والماً على اهل الاســلام 
والعروبة لتخلفهم وتأخرهم وضعفهم امام التحديات من قوى الظلم 
في العالم بينما من يعبدون صنم بوذا وكونفيشوس  يصمدون امام 

التحديات مما يزيد من الحسرة والتعجب.
حقا ان في كوريا الشمالية فقر وارادة وفي مصر وبلاد العرب فقر 

في الارادة  ولاحول ولاقوة الا بالله.
ممدوح اسماعيل

  Elsharia5@hotmail.com

تعقيبا على رأي «القدس»:
نجاد لم يقل غير الحقيقة

■ الــكل شــاهد كيف وقف هذا الرئيس كالطود الشــامخ وهو يصدح بما ســكت عنه العالم ويطــرح أراء لا يجرؤ 
أحــد غيره على طرحها من أمثال النظام العربي! وشــاهدناه جميعاً يقف كالأســد أمام الغطرســة والعنجهة الغربية 
والامبريالية، دافع وفضح وكشــف زيف الغرب وكذبه وادعاءاته الفارغة والانتقائية لحقوق الإنسان والديمقراطية 
وحرية الرأي، فقد تهاوى وتساقط كل ساقط وكاذب وخسر من خرج شعاراتهم التي أصبحت عظام نخرة وأصدافا 
بالية لا يؤثر بريقها الا بمن باع دينه ووطنه من أمثال العرب الذين نشــاهدهم وهم يدافعون عن الغرب. ان ما قام به 

نجاد يمثل شامة عز وسط هامات ذليلة باعت دينها، فالتحية لكل التحية لإيران والعار للحكام العرب.
د.عبدالله يوسف صديق

 نجاد واردوغان.. ما لم يقله كل العرب!
■ التشــوه الخلقي مرض خطير يصيب بعض المواليد الحديثي الولادة، والتشــوهات الجســدية حوادث تصيب 
الكبــار، والمجتمع قــادر بتكاتفه مع بعضه البعــض على معالجة هــذه العاهات والحوادث. هناك بعض التشــوهات 
الأخلاقية والعقلية تصيب بعض المفكرين تهدد ســلامة وســيادة الوطن وتوجد حملة شــعواء تنتقد ما قاله وصرح 
به الســيد نجاد في مؤتمر دوربان 2 عن عنصرية وإجرام الكيان الصهيوني بحق شعبنا العربي في فلسطين ولبنان. 
لقد تحدث الرئيس نجاد ومن قبله الرئيس أردوغان عن حقائق شــاهدها العالم وعلى الهواء مباشرة في قانا الأولى 
وجنين وقانا الثانية ومن قبل مجازر صبرة وشاتيلا وكذلك جدار الفصل العنصري، وأخيرا وليس أخرا حصار غزة 
وقتل وتشــريد وتعذيب وتجويع أهلها، مع الأسف الشديد يصر بعض المشوهين أخلاقياً وفكرياً ممن ينتسبون إلى 

هذا المجتمع على إنتقاد ومحاربة السيد نجاد والوقوف إلى جانب من صنعوا هذا الكيان!
جمال سعيد معروف

لماذا انسحب المنافقون باسم حرية الانسان؟!
■  ما ان ســمع المنافقون دعاة الحرية وحقوق الانســان كلمة اســرائيل صراحة عنصرية  حتى انســحبوا لمجرد 
الاشارة فقط، بينما طرشوا واصموا اذانهم عن خمسين عاما من قمة العنصرية الانسانية والدينية التي خلقوها في 

هذه المنطقة المعذبة، ولم يبدوا مثل هكذا انسحاب في اي قضية عربية صادقة من قبل. 
لقد مثل من خرج الحقد الغربي على الحضارة الاســلامية وكل ماهو اسلامي واثبتوا بما لم يبق لدينا اي شك بان 

اسرائيل كانت وما زالت زراعة غربية خبيثة في منطقتنا، لكنها قابلة للزوال.
هالة ابو المعاطي - مصر 

الرجال مواقف
■  لم اعد اعرف نفســي امام هذا الرجل، ورغم ان الكثير من الاعلام العربي يتحد ضده الا انه يقحم نفســه ويثبت 
لنا انه فلسطيني اكثر من بعض القيادات العربية وهو يتحدى العالم الغربي كله وللاسف بعض العالم العربي، ومنذ 
يوم استلامه القيادة يقدم الى بلده كل يوم جديدا ولا يخاف احدا رغم انه لو اعترف باسرائيل لاصبح الشاه الجديد، 
المدلل لدى الغرب، ولكن موقفه مع فلســطين امام التوســع الصهيوني وعدم الرضوخ لهــم عرضه ويعرض بلده الى 

الكثير من الحرمان والضغوط.
علي محمود - المانيا 

هؤلاء منتخبون ديمقراطيا!
■  أحمدي نجاد رئيس أمة فارســية وهو منتخب من أمته هــذه ديمقراطيا. ورجب طيب أردوغان مثله، رئيس أمة 
تركية ومنتخب من أمته ديمقراطيا. وهما زعيمان مســلمان لأمتين مسلمتين. قلت: أمة فارسية برئيس منتخب، وأمة 
تركية برئيس منتخب. و أمة عربية، لكن برؤوس ثعابين يأكلون بملاعق من ذهب ويتغوطون في مراحيض من ذهب. 

يكفي حتى لا أكسر جهازي. لقد اخجلتنا يا سيادة الرئيس نجاد فانت الوحيد الذي يستحق لقبه.
أحمد عادل 

ما اشبهك بعبد الناصر
■ ما أحوج الأمة إلى مثل هذا الرجل (الفاروق الصادق).الذي أعلن أمام أنظار العالم المشــدود إلى مؤتمر دربان2 
مــا كان يتحفــظ عليه العالم النامي. ولا يقدر على المجاهرة به، كون أن ذلــك من الممنوعات. ولا يمكن للدول النامية أن 
تحتج على ممارسات الدول التي تملك حق النقض وتسير كل شيء: السياسة والاقتصاد والثقافة.. وتثير الحروب 
وتخلق بؤرها. وتبحث عن مواطن أقدام لشــركاتها حتى تسلب خيرات الشعوب المغلوبة.. إن أحمدي نجاد هو الذي 
انتظرته الشــعوب الاســلامية والإقريقيــة ليقول نيابة عنها هــذه الكلمة التي اهتزت لها فرائص ســاركوزي وغيرت 
ســحنة أوباما. وإن كان الأول قد هدد.. فالزمن لم يعد كما كان لصالــح الغرب.لقد أزال عن كاهل الضعفاء ثقل الهم 

وثقل الظلم وثقل الدونية. وأشار بحكمته إلى بيت الداء.
بنتل عبدالرحمان 

لقد اسقط الغرب بذكاء
■  لم يبق وهم مســاندة الدول الغربية معششــا الا في ادمغتنا المريضة نحن العــرب في حين تعترف هذه الدول 
صراحة، و كما يقول الشاعر التونسي اولاد احمد، صباحا مساء وقبل الصباح ويوم الأحد ، بأن ما يعنيها من كل ما 
يحدث في الشــرق الأوسط هو تأمين الممرات البحرية وتدفق النفط وأمن اسرائيل ولا يعني الدول الغربية شيء غير 
ذلــك، ولكننا نجد بالمقابل في أنظمتنا العربية من يريد أن يقنعنا غصبا بأن الأمريكان يريدون حلا عادلا في الشــرق 
الأوســط وبأن الأمور مع الرئيس الجديد ســوف تتغير والحقيقة أن الذي سوف يتغير فعلا هو مقياس الحذاء الذي 

سيصفع اي رئيس امريكي ذات يوم.
كمال عبد الله - تونس 

بين نجاد ومبارك
■  نقولهــا بــكل فخر ان نجاد يعبر عن مشــاعر الشــعب الفلســطيني والعربــي بكامله دون اســتطلاعات كاذبة 
وصحف حكومية، هذا الرجل يستحق التقدير منا والاحترام فجزاه الله عنا كل خير. لقد كان السيد الرئيس احمدي 
نجاد يعيش ماضينا من المجازر لديرياســين وقبيا وصبرا وشــاتيلا وتشريدنا من بيوتنا ومن اوطاننا كلها. نحن لن 
ننســى هذه الاوجاع ولاهو فهو منا ونحن منه. احمدي نجاد..عفوا ســيدي الرئيس انت صوتنا انت الذي تعبر عن آ 

امنا.. لك الاحترام والتقدير.
الفاتح محمد

الحقيقة هزمت كذب وزيف الغربيين!
■  ان مــا حــدث في ما يســمى مؤتمر مكافحة التمييز العنصري لايكشــف عن مدى كراهية الغــرب لكل من يطرح 
مفاهيــم معادية للكيان الصهيوني فقط، بل يظهر عمق المفاهيم المترســخة في عقــول الغربيين والتي عمل الصهاينة 
منــذ عقــود طويلــة ولاجيال متلاحقة علــى ترســيخها بكافة الوســائل المتاحة. ففي الوقــت الذي يركــز فيه العرب 
والمســتضعفون من الشعوب في العالم على فضح اســاليب الظلم والاضطهاد عبر المنابر الدولية الحكومية والاهلية 
منها،اعتقــادا مــن هذه الدول انه يمكن احداث تغيير بســيط مفي هذه المفاهيم المترســخة في العقليــة الغربية. وهذا 
التغيير انما هو تغيير وهمي. فنرى ان العمل الفعلي والمؤثر الذي يقوم به الصهاينة بعيدا عن البهرجة الاعلامية يؤتي 

نتائجه بشكل واضح في مثل هذه المحافل المزيفة التي اصلا ابتدعها الصهاينة انفسهم لاستعطاف الغرب.
عوض بدري

عندما تحضر الملائكة تهرب الشياطين!
■  اذا كان برنامج التطهير العرقي الذي تمارســه اســرائيل منذ عام 1948 بحق اصحاب الوطن الشــرعيين ليس 
عنصريــة، فما هي العنصرية اذن بمفهوم امريكا والدول التي قاطعت مؤتمــر دربان الثاني لمكافحة التمييز؟ الرئيس 
الامريكــي يبرر عدم اشــتراكه والدول الغربية الاخرى بان المؤتمر «ســيكون منبرا لخصومــة زائفة وغير مثمرة تجاه 
اســرائيل». أين الزيف يا رئيس امريكا الجديد؟ هل احتلال اوطان الغير وقتل اصحابها وتشريدهم واحداث المجازر 
والمحــارق خصومة زائفــة؟ امريكا والدول التي مكنت الكيان الغاصب من البقاء حيا لغاية الآن، لا تســتطيع مواجهة 
الرئيــس الايراني احمدي نجاد الذي كشــف زيف ادعاءاتها ومشــاركتها في جرائم العــدو العنصرية ضد الابرياء، 
خاصــة وانــه نوع نادر من الرجــال يصعب ترويضه او خداعه وهــي التي اعتادت على انواع اخــرى لا تمت لفصيلة 

الرجال بصلة اصبحت في طريقها الى الانقراض.
بوران بشير 
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تكليف الأمير نايف هو قرار صائب بكل المقاييس فلسطينيو العراق ليسوا في «أيد أمينة»

الصراعات الإقليمية ضمن أجندة الإرهاب..

ديمومة الكراسي والأوليغارشية!

علـى  هامـا  دورا  السـعودية  العربيـة  المملكـة  تلعـب   ■
الصعيدين العربي والدولي بما تمثله من قوة اقتصادية وقوة 
إقليميـة ومكانـة روحية ودينيـة وموقع اسـتراتيجي متميز. 
هـذه الأهمية التـي تتمتع بها المملكـة تنبع أيضا مـن امتلاكها 
أكثـر مـن 20٪ مـن احتياطي العالم مـن البتـرول والثروات 
الطبيعيـة وتحتـل المرتبة الأولى بين دول العالـم فى الكميات 
المكتشـفة من وقود الهايدروكربون وتحتل الموقع الرابع عشر 
في الـدول من حيـث المسـاحة. من هنـا يعتبـر انضمامها الى 

مجموعة العشرين حق تستحقه عن جدارة.
لقـي تعيين الأمير نايـف بن عبدالعزيز نائبـا ثانيا لرئيس 
مجلـس الـوزراء ارتياحـا كبيـرا فـي داخـل المملكـة العربية 
السـعودية وخارجها لما يتمتع به الأمير نايف من تواضع جم 
وخلـق قويم وهو أهل لهذه الثقة لنجاحاته العظيمة في نشـر 
الأمن والاسـتقرار في ربوع الوطن. فقد تقلد الأمير نايف أول 
منصب رسـمي له كوكيل لمنطقة الريـاض في عام 1950، ثم تم 
تكليفـه لإمـارة منطقة الرياض فـي عام 1955 وبقي مسـؤولا 
لتنميـة وتطوير تلـك المنطقة والتي شـهدت بدايـات النهضة 
العمرانية والتحديث التـي بدأها الملك فيصل رحمه الله. هذه 
التنمية التي تعيشها العاصمة الرياض وكل الأطراف المحيطة 
بها بل كل إرجاء المملكة من طرق سريعة وبرامج غير مسبوقة 
فـي الوطـن العربي مـن ناحية التخطيـط العمرانـي وبرامج 
للتصنيـع والتحديث لعب الأمير نايـف دورا حيويا في دفعها 

وتشجيعها.
 في حزيـران (يونيو) من عام 1970 تم اختيار الأمير نايف 
مـن قبـل الملـك فيصـل رحمه اللـه لتولـي منصب نائـب وزير 
لـوزارة الداخليـة والتي عمـل على تحديثها من ذلـك التاريخ 
ومـن ثـم أوكلـت لـه مهمـة إدارة وزارة الداخليـة عندمـا تم 
تعيينـه وزيـرا للداخلية في عـام 1975. ويعـرف الأمير نايف 
بن عبدالعزيز باضطلاعه الواسع في الأدب العربي والتاريخ 
الاسلامي والسياسية الدولية والمحلية وحبه الشديد للقراءة 
فـي الفكر المعاصر. فوق هذا، هو رجـل دولة محنك من الطراز 
الأول ومؤهل لحمل مسؤولية النائب الثاني لمجلس الوزراء. 

للأميـر نايـف جهـود كبيـرة فـي مجلـس وزراء الداخلية 
العـرب وهو يتبـوأ مقعد الرئيس الفخـري للمجلس الوزاري 
العربـي لـوزراء الداخليـة والعـدل والـذي يعتبر مـن أنجح 
مشـروع  إقـرار  فيـه  تم  وقـد  العربيـة  الوزاريـة  المجالـس 
الاسـتراتيجية العربيـة لمكافحـة الاسـتخدام غيـر المشـروع 
للمخدرات والمؤثرات العقلية. في خلال اجتماعاته السـنوية 
والـذي عقـد آخره في بيروت في شـهر آذار (مـارس) من هذا 
العـام، أكـد الأميـر نايف علـى أهميـة تحقيق مسـتوى أفضل 
للتعاون العربـي في مجال الأمن حتى يسـاهم في خلق مناخ 
يدفـع الشـعوب العربيـة إلـى بلـوغ طموحاتهـا مـن التطور 
والازدهار والذي أصبح شـرطا حتميا في العالم الذي يتسـم 
بالصراعـات والتكتلات. كان له الدور الأكبـر أيضا في إنجاز 
الاتفاقيـة الأمنيـة العربيـة لمكافحـة الإرهاب الموقعـة من قبل 

وزراء الداخليـة والعـدل العـرب. يحـرص الأميـر نايف على 
توخـي الدقة والموضوعية فـي المعالجات الإعلامية ويشـجع 
بصورة شـخصية على تنوع وتبادل الآراء في طرح المبادرات 
والمقترحـات والبعد عن المهاترات والانفعـال لما عرف عنه من 
حكمـة واتـزان واحتـرام فـي تعامله مـع الآخريـن. من خلال 
حرصه على إعلاء القيم الإسلامية والتقاليد العربية الأصيلة 
في داخل وزارته، يقف بنفسـه على تحسين وترقية الخدمات 
المقدمـة لحجـاج بيـت اللـه وكانـت جهـود وزارته فـي تقليل 
المخاطر وحماية الأرواح موضع تقدير وإشـادة من قبل الدول 
العربيـة والإسـلامية. خـلال تقلـده منصـب وزيـر الداخلية 
حدثـت عمليات إرهابية كثيرة وحـوادث طبيعية ذات صبغة 
أمنيـة وقـد تمكـن الأمير نايـف بمعالجتهـا بكثير مـن الحكمة 
والحنكة وسعة الصدر وقدم نموذجا رائعا ومشرفا في خدمة 
الوطـن والذود عنه والنهوض به لكـي يتقدم ويصل ما وصل 

إليه من عزة وتطور حضاري.
الأميـر نايـف هـو صاحـب الاسـتراتيجية اللينـة لمكافحة 
الإرهاب في المملكة العربية السـعودية والتـي تبنتها وزارته 
بعد الهجمات الإرهابية الخطيرة التي بدأت في التسـعينيات 
من القرن المنصرم، واسـتمرت حتى بعد أحداث الحادي عشر 
من ايلول (سبتمبر) 2001 وهي استراتيجية قائمة على محاربة 
التبريـرات الفكريـة والايديولوجيـة للتطرف والتفسـيرات 
الخاطئة والمنحرفة للإسلام. تستند الاستراتيجية على ثلاثة 
محـاور وهـي الوقاية وإعـادة التأهيـل وتوفيـر الرعاية بعد 
الإفراج عنهم. مع أن لم يمض على تطبيق هذه الاسـتراتيجية 
سوى بضع أعوام فقد أسفرت الاستراتيجية خاصة في محور 
إعـادة التأهيل ومكافحة التطرف عن نتائج جيدة ومشـجعة 
العربيـة  المملكـة  فـي  ليـس  الاسـتراتيجية  بهـذه  للمضـي 
السـعودية فحسب بل سعت دول عربية أخرى إلى الاستفادة 
منهـا في محاربة الإرهاب الديني والتطرف. وقد ثبت بالدليل 
القاطـع أن معـدلات العـودة إلى الإجـرام والتشـدد والعنف 
قد أصبحـت منخفضة بشـكل كبير. وتسـتند الاسـتراتيجية 
لمحاربـة الإرهاب إلـى معالجة العناصـر الكامنة التي سـهلت 
ظهـور التطـرف علـى أمـل الحيلولـة دون ظهـور المزيـد مـن 

الحركات الإسلامية المتطرفة.
وقـد صرح الأمير نايف في مناسـبات عديـدة بأنه لا يمكن 
كبح جماح التطرف الراديكالي الاسـلامي العنيف بالوسـائل 
الأمنيـة وحدهـا وأسـس مـن خـلال وزارتـه ومستشـاريه 
اسـتراتيجية لمواجهـة الفكـر المتطـرف الـذي ينشـد العنـف 
ويسـعى لتغذيته في المجتمعات، هذه الإجـراءات تمنع بروز 
معتقـدات التكفيـر مـن خـلال سياسـات دقيقـة تحـول دون 

استشراء هذا المرض الفكري. 
يرعى جائزة نايف بن عبدالعزيز العالمية للسـيرة النبوية 
والدراسـات الإسـلامية المعاصرة وهي جائزة سنوية تشجع 
البحث العلمي في مجال السـنة النبوية وخلق روح التنافس 
والبحـث والدراسـة العلمية بين الباحثين مـن كل دول العالم 
حتى تتم دراسة الواقع المعاصر للمسلمين في العالم الاسلامي 
وبقيـة دول العالـم المختلفة لتقـديم حلول لمشـكلاته بما يفيد 
الأمـة الإسـلامية. إبـراز محاسـن الديـن الاسـلامي الحنيف 
وصلاحيته وتشـرف على الجائزة هيئة عليـا تضم نخبة من 

أهل العلم والفقه الاسلامي. 
يشـهد للأمير نواف بن عبدالعزيـز معرفته التامة بظروف 
مواطنيه سـواء كانوا في الباديـة أو الحاضرة وهو واحد من 
أكثر المسـؤولين معرفة بأحوال شـعبه ويحـرص على مقابلة 
أي شـخص يسـعى لمقابلته والاستماع الى شـكوى المواطنين 
الشـديد  بتواضعـه  لـه  مشـهود  نايـف  الأميـر  وطلباتهـم. 
وإصـراره الكامـل فـي مواجهـة كل المشـاكل التـي تعتـرض 
مواطنيه بالشـجاعة الكافيـة لحلها وبل فـي متابعة الحالات 
التي أشـار عليها بحلها. ويعرف عنه تقيـده بالوقت والنظام 
في كل أموره الرسـمية ويذكر في تواضعه وحبه لمواطنيه أن 
مواطنا من عامة الشعب دخل عليه في مكتبه وهو يحمل طلبا 
خاصـا ينوي توصيله إيـاه بعد أن مكث بعـض الوقت خارج 
مكتبـه. فمـا أن دخـل إلى مكتبه تقـدم الأمير نايـف حتى باب 
مكتبه وامسـك من يـد هذا المواطـن بطريقة أبوية وإنسـانية 
ومعتذرا له عن التأخير في مقابلته بسبب الانشغال في إنهاء 
بعض المواضيع الملحة ولقد اندهش هذا المواطن البسـيط من 
تواضـع الأمير وطريقة اعتذاره. وحكى لي هذا الرجل بأنه لم 
يقابـل الأمير نايـف من قبل ولكن هـذه المقابلة أشـعرته بأنه 
أمام إنسـان يريد أن يسـمع من شـعبه ويحرص أن يكون في 

خدمتهم.
الأميـر نايـف على يقين بـان التحديات التـي تواجه الأمن 
العربي أصبحت صعبة وان هناك استهداف للعقيدة الإسلامية 
وهنـاك اسـتهداف للـدول العربيـة ويـرى بضـرورة وجـود 
أمـن فكري كركيـزة للأمن الاجتماعي وينـادي بمحاربة الفكر 
بالفكـر لتنقية الأفـكار الهدامة من الأذهـان ولمنع تأثر البعض 
والوقـوع فريسـة التوجهات الخارجية . الاسـتراتيجية التي 
تعمل بهـا وزارة الداخلية في تعاطيها مـع الإرهاب والتطرف 
هـي اسـتراتيجية الحـوار والإقنـاع والمتابعـة والرعاية لكي 
يكون يعود هؤلاء الشـباب إلـى مجتمعاتهم كأعضاء منتجين 
خيريين. وقد اسـتفادت من التجربة السعودية في هذا المجال 
دول عديـدة كانت تنتهج أسـاليب مختلفة فـي معالجة قضايا 
التطـرف والإرهـاب. التجربـة السـعودية قائمـة علـى نقطة 
أساسـية وهـي أن أفـكار هـؤلاء قائمـة علـى تفسـيرات غيـر 

صحيحة وبعيدة عن روح الإسلام ونهجه الصحيح. 
بذل الأمير نايف دورا مشهودا في أصعب مراحل الهجمات 
الإرهابيـة علـى المملكـة والتـي سـبقت حتى أحـداث الحادي 
عشـر مـن أيلـول (سـبتمبر) بوقت طويـل، وزيادة نفـوذ المد 
الدينـي المتطرف، واسـتطاع بحكمتـه إتباع حلـول نابعة من 
البيئـة السـعودية والقائمة علـى المناصحة بتقديم التفسـير 
الصحيـح للدين بواسـطة فقهاء في الدين الاسـلامي وعلماء 
فـي علم النفـس وإعـادة تأهيلهم حتـى يكونـوا صالحين في 
مجتمعاتهم مرة أخرى.   تعيين الأمير نايف نائبا ثانيا لرئيس 
مجلس الوزراء هو قرار صائب بكل المقاييس لأنه تولى طوال 
حياته السياسية مسـؤوليات عظيمة وملفات معقدة وكبيرة 
وعالجهـا لحماية الوطـن وهو وحده الذي يتحمل مسـؤولية 
الاسـتقرار فـي بلد يعتبر واحـدا من البلدان الأكثـر أهمية في 

المنطقة وربما العالم، وندعو الله أن يسدد خطاه.

٭  كاتب سعودي

■ مـع أن العلاقـات الفلسـطينية مـع أي دولـة عربيـة أو غيـر عربية 
هـي فعـلا، وينبغـي أن تكـون، أكبر بكثيـر مـن ارتهانها لموقـف أي دولة 
تــــمارس ســـــيادتها من أي جالية فلسطينية فيها أيا كان حجم هذه 
الجاليــــة، فإن قيام «أطراف العملية السياسية» الامريكية الحاكمين في 
المنطقة الخضراء ببغداد اليوم باجتثاث الجالية الفلسـطينية لينخفض 
عديدهـا من خمسـة وثلاثين ألف نسـمة إلى (11) ألفـا الآن خلال أقل من 
ثلاث سـنوات بعد الغـزو عام 2003 هي حالة اسـتثنائية توجب على أي 
قيـادة فلسـطينية أن تتعامل مـع العراق الـذي يفتقد الدولة والسـيادة 
فـي وضعه الراهن كحالة اسـتثنائية أيضا تقتضي إبقـاء ملف اللاجئين 

الفلسطينيين في العراق هو المحك الأول والأخير لأي علاقات ثنائية. 
وإلى حين تتكشف الأسباب الحقيقية لها، لا يوجد أي سبب مقنع ظاهر 
يسـوغ الزيـارة التي قام بها وفد فلسـطيني برئاسـة محمـود عباس في 
الخامس من الشـهر الجاري لحكومة «الرئيس» جلال طالباني و»رئيس 
الوزراء» نوري المالكي لمنحها شـرعية سلطة حكم ذاتي فلسطينية تحت 

الاحتلال بينما العراق نفسه ما زال تحت الاحتلال. 
طبعـا يسـتطيع الوفـد الاحتجـاج بمثـل مذكـرة رفعهـا إلـى عبـاس 
فـي السـابع مـن تشـرين الثانـي / نوفمبـر عـام 2005 بعـض اللاجئـين 
الفلسـطينيين فـي العـراق مطالبـين بـ«إرسـال وفـد فلسـطيني رسـمي 
يمثل السـلطة الوطنية الفلسـطينية إلى العراق والتفاوض مع الحكومة 
العــــراقية» حــول أوضاعهم، لكن ذلك يشبه اجتــــزاء «لا تقـــربوا 
الصـلاة» من الآيـة القرآنية الكريمـة إذا تجاهل الوفـد مطالبهم الأخرى 
بـ«تسـهيل عودتهم» إلى مناطق السـلطة ومنحهم جواز سفرها وتفعيل 
دور وكالـة الأونـروا لخدمتهـم والتنسـيق مـع الجهات المعنية لتسـهيل 
أدائهم فريضة الحج واسـتخدام علاقات السلطة مع الدول العربية لفتح 

فرص العمل والدراسة أمامهم، إلخ. 
وتلخصـت النتائـج التـي تمخضـت الزيـارة عنهـا حسـب مـا أعلنه 
طرفاهـا في اعتبـار عباس أن الفلسـطينيين في العراق هـم الآن «في أيد 
أمينـة» وأن حكومـة طالباني - المالكي «سـتحرص عليهم كحرصها على 
كل فرد من أفراد الشـعب العراقي» وأن «حكومـة الوحدة الوطنية» التي 
يقودانها وعدت عباس بأن تكون «حريصة على تقديم شتى أنواع الدعم 
للأخوة الفلسـطينيين بما يمكنهم من إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة 
وعاصمتهـا القدس الشـريف».  غيـر أن الوقائع علـى الأرض تثبت عدم 
حـدوث أي تغيير بعد الزيارة يسـوغ القول إن الفلسـطينيين في العراق 
كانـوا أو أصبحـوا في «أيـد أمينة».  فملفهم مـا زال مفتوحا بعـد الزيارة 
كما كان قبلها، ولا يمكن للمسـؤولين عن اجتثاث الفلسطينيين أن يعطوا 
«ضمانات» لسـلامتهم بينما هم بانتظار من يحاسبهم على الجرائم التي 
ارتكبـت تحت قيادتهم بحق ضيوفهم الفلسـطينيين، لأن مرتكبيها كانوا 
ومـا زالوا في صفوفهم أو صفوف حلفائهم السياسـيين، فإذا لم يتحملوا 

هم المسؤولية من يتحملها إذن؟ 
إن أي زيارة فلسطينية مهما بلغ مستوى القائمين بها لن يمنحهم صك 
براءة وليس من حق أي فلسطيني أن يمنحهم صك براءة عن مسؤوليتهم 
المباشـرة أو غير المباشرة، ولا يمكنهم أن يتنصلوا من هذه المسؤولية في 
وقت ينظمون فيه محاكمات زائفة لجرائم يدعون أنها وقعت قديما بينما 
الجرائم ضد الجالية الفلسطينية ما زالت مستمرة وما زال مهجروها منذ 

ثلاث سنوات ضحايا حر الصيف وقر الشتاء في صحراء بادية الشام. 
والمذكرة نفسـها التي طالبت  بـ»إرسـال وفد فلسـطيني رسـمي» إلى 
العـراق تحدثت عـن «حملة إعلامية تحريضية ضد الوجود الفلسـطيني 
في العراق في الصحف الرسـمية والقنوات الفضائيـة التابعة للحكومة 
ولبعـض الأحـزاب الحاكمـة»، وسـرعان مـا تحولـت هـذه الحملـة إلى 
«الاعتقـالات» ثـم إلـى «اغتيالات منظمة» قبـل أن تصل إلـى «الاختطاف 
والتعذيـب البشـع والتمثيل ثم القتل»، لتخلص المذكـرة الى القول: «فلا 
نـدري هل نحـن لاجئون أم وافـدون أم مقيمون أم مواطنـون أم بدون»، 
قبـل أن تتهـم سـفارة دليـل القسـوس الفلسـطينية «بعدم إيصـال هذه 
المآسـي بشكل حقيقي وواقعي لأسباب سياسـية وغيرها»، وبالتالي كما 
يقـول المثـل فـإن فاقد الشـيء لا يعطيه، فمن لـم يؤتمن على أمن شـعبه 
نفسـه لا يمكن أن يؤتمن على سـلامة ضيوفه الذين وصلـوا إلى العراق 

في شاحنات جيشه الوطني. 
حتـى عـام 1952 كان حوالـي ثلاثـة آلاف لاجـئ فلسـطيني برعايـة 
وزارة الدفـاع العراقيـة لأن الجيـش العراقـي المقاتـل فـي فلسـطين عام 
1948 أعادهـم معه إلى العراق بعد أن خيموا فـي مدينة جنين التي كانت 
بحمايتـه بعـد نزوحهـم مـن ثلاث قـرى جنوب حيفا  سـقطت فـي أيدي 
العصابات الصهيونية، قبل أن تنتقل المسـؤولية عنهم إلى دائرة خاصة 
بهم تابعـة لوزارة العمل والشـؤون الاجتماعية التي تعهـدت برعايتهم 
ورفضت تسـجيلهم لـدى وكالة غوث وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين 
«الأونـروا» التابعـة للأمم المتحـدة.  وبعد أن وضع الغـزو الأمريكي عام 
2003 نهاية دموية لشهر العسل الفلسطيني العراقي، تحولت المسؤولية 
عن اللاجئين الفلسـطينيين إلـى وزارة الداخلية، حيث يجري «تنسـيب 
أسـوأ» ضباط هذه الوزارة «على القسـم الخاص بالفلسـطينيين لغرض 

التضييق عليهم»، حسب المذكرة المشار إليها. 
وطبقا لتقرير بعنوان «قرار عراقي خطير بشأن اللاجئين الفلسطينيين» 
نشـرته مجلة «الحريـة» الناطقة بلسـان الجبهـة الديمقراطيـة لتحرير 
فلسـطين قبل عشـرين يومـا فقط من زيـارة عبـاس لبغداد فـإن الأيدي 
التـي وصفها بأنهـا «أمينة» عليهم في 2008/11/4 قـد «أعادت الحياة إلى 
قانون اللجوء السياسي للعام 1971 لتطبقه على اللاجئين الفلسطينيين 
وتجاهلت قانون العام 2000 الذي يسـاوي اللاجئ الفلسطيني بالمواطن 
العراقـي».  وقانـون 1971 الجديـد خـاص بـ«اللاجئـين السياسـيين» 
وتحفـظ معلوماتـه لـدى مديرتـي الأمـن والاسـتخبارات «العسـكرية» 
ويـوكل مهمـة «مراقبتهـم» إلـى وزارة الداخلية ويحـق لوزيرها «تعيين 
محـل إقامة اللاجئ وتغييره» وإصدار الأمر بإبعاده أو محاكمته إذا أخل 
«بأمـن الدولة أو مصالحها السياسـية» ولا يحق للاجـئ مغادرة العراق 
إلا بموافقـة الوزيـر ولمدة «شـهر» فقط وهـو يحتاج إلـى «موافقة رئيس 

الجمهورية» إذا تجاوزت فترة الغياب مدة الشهر!
ووصف تقرير الحرية القـرار العراقي الجديد بأنه «قفزة إلى الوراء» 
تضعـف الوضـع القانوني للاجئـين الفلسـطينيين «باعتبارهم جزءا من 
شـعب» ويحولهـم إلى «مجرد أفـراد، اضطـروا للجوء المنفـرد، كلا على 
حدة» ومن شأن ذلك المس بحق اللاجئين في العودة لأنه «يفرغ قضيتهم 
من مضمونها السياسـي الحقيقي» ويمنحها «مضمونا سياسـيا جديدا لا 

يمت إلى الواقع بصلة». 
فهـل يعنـي ذلك وغيـره أن الفلسـطينيين فـي العراق، هـم وقضيتهم 

الوطنية، موجودون في «أيد أمينة» حقا»!
 

٭ كاتب من فلسطين

■ فـي الوقـت الـذي شـرعت فيـه الإدارة الأمريكيـة الجديـدة 
بمغازلة طهران وانتهاج سياسـة جديدة تجاهها مبنية على التهدئة 
وفتح قنوات الحوار والاعتراف بالمصالح المشتركة وإمكانية تقاسم 
النفـوذ فـي المنطقة، باشـرت بعـض دول المنطقة في تبني سياسـة 
مغايـرة تعتمد التصعيد والتحريض ضـد إيران، محاولة بذلك فتح 
جبهـة مواجهة معهـا باعتبارها الخطر القـادم الذي يتهـدد المنطقة 

والأنظمة معاً. 
الولايـات المتحدة من جانبها كانت قد أعلنت أنها سـوف تتحاور 
مـع الدول التـي كانت الإدارة السـابقة تتحاشـاها، وفـي صدارتها 
إيران، وفي هذا الاتجاه، وضمن سياسـة إظهار حسن النوايا، بعث 
الرئيس اوباما برسـالة إلى الشـعب والقيـادة الإيرانية في 20 آذار 
/مارس الفائت بمناسـبة رأس السـنة الإيرانية، وتضمنت الرسالة 
الدعـوة إلى بداية مرحلة جديدة من العلاقات بين الولايات المتحدة 
وإيـران، ولتأكيـد ذلك جرى دعوتها للمشـاركة فـي المؤتمر الدولي 
حول مسـتقبل أفغانسـتان الذي عقد في لاهاي، كمـا جددت وزيرة 
الخارجيـة الأمريكيـة هيـلاري كلينتـون التأكيد على مبـدأ الحوار 

بالقول: سنتبع سياسة الحوار الحذر مع إيران.

سياسة اوباما الجديدة

وفي سـياق مناقشـة السياسـة الأمريكيـة المسـتقبلية المفترض 
إتباعهـا تجاه إيران عقدت لجنة العلاقـات الخارجية داخل مجلس 
الشـيوخ بالكونغرس الأمريكي جلسة اسـتماع مع عدد من الخبراء 
بالشـؤون الإيرانيـة الذيـن توافقـت آراؤهـم حول ضرورة سـعي 
الولايات المتحدة لصياغة سياسـة جديدة شاملة تجاه إيران قائمة 
على الحوار والتعاون، وأجمعوا على ضرورة الحوار مع إيران رغم 
تخوفهم من مسـاعيها لامتلاك أسلحة نووية، وأكد المتحدثون أنه « 
بدون إيران ليس هناك سبيل للتعامل مع القضايا الهامة التي تواجه 
الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها أكبر دولة في 
المنطقة»، وأوصوا جميعًا بضرورة إسقاط الولايات المتحدة الخيار 
العسـكري أو الترتيب لضرب المنشـآت النوويـة الإيرانية محذرين 
مـن عواقب ذلك؛ وقالوا بأن أي عمل عسـكري ضد إيـران قد يؤدي  
إلـى الإضـرار بالمصالـح الأمريكية والموظفـين الأمريكيـين والقوات 
الأمريكيـة بالعراق وأفغانسـتان، كمـا يمكن لإيـران أن تخفض من 
إنتاج النفط والغاز مما يؤدى بالتالي لارتفاع الأسـعار ويسـهم في 

زيادة الكسـاد والأزمـة الاقتصاديـة العالمية، ناهيك عـن أن ذلك قد 
يـؤدي إلى ازديـاد التشـدد الإيراني، كمـا أن التهديـدات الأمريكية 
بعمليات عسـكرية يُعلي من أسهم المتشددين داخل إيران، ويُحسن 
صورة إيران لدى الشعوب الإسـلامية خاصة في القاهرة وجاكرتا 
ورام اللـه، وكذلـك يـؤدي إلى زيـادة أسـعار النفط والـذي يؤدي 
بالتبعيـة إلـى توفير الأمـوال اللازمة لإيـران لاسـتكمال برنامجها 

النووي ودعم حماس وحزب الله.
وأكـدوا أن التعاون بين الولايـات المتحدة وإيران يجب أن يكون 
مبنياً على إدراك متبادل بالمصالح الأمريكية في المنطقة، وبأن إيران 
قوة إقليمية لها مصالحها القومية التي تسعى لتحقيقها، كما أوصوا  
بإتباع سياسـة تفاوض ثنائية بين إيـران والولايات المتحدة بعيدًا 

عن الأطراف الإقليمية. 
تلك باختصـار كانت بعض أوجه السياسـة المسـتقبلية للإدارة 
الأمريكية تجاه طهران، وقد بدأت مؤشـراتها تفصح عن نفسها عبر 
التصريحـات المهادنـة للمسـؤولين الأمريكيين، ومن المؤكـد أن هذا 
التغير الذي طرأ على السياسـة الأمريكيـة لصالح التهدئة والحوار 
مـع إيران والاعتـراف بدورها فـي المنطقة، ما كان ليحـدث لولا هذا 
الصعود المتنامي لقوة طهران العسـكرية، الذي يضعها- في سباق 
حثيث مع الزمن- على مشـارف النادي النووي، ما يجعلها الطرف 
الأكثر تأثيراً في المعادلة السياسية لمنطقة الشرق الأوسط، فالمنطق 
الغربـي - كمـا عودنا دائماً -  يحسـب للقوة حسـابها، ولا يحترم 
سـوى الأقويـاء، وفيما نـراه يبتز الضعفـاء(وإن كانـوا حلفائه)، 
فإنـه يضطر للرضوخ  وتقـديم تنازلات لخصومـه الأقوياء لضمان 
مصالحـه، لكـن العـرب لا يريدون فهـم تلـك المعادلة، ولـذا نجدهم 
يحاولـون الضغط على طهـران بقوة أمريكا لا بقوتهـم، فيما نراهم  
متشبثون بسياساتهم العقيمة التي تتحاشى تقوية الداخل وجعله 
مرتكزاً للانطلاق نحو الخارج.  وفي الوقت الذي يستمرون في خلق 
الأزمات لشـعوبهم بقصد إضعافها وضمان بقائها تحت سيطرتهم، 
فإنهم لا يجدون غضاضة في أن يرهنوا مصيرهم  ومستقبل بلدانهم 
للخارج الذي غالباً ما يعولون عليه في حل مشكلاتهم، ومساندتهم 

في مواجهة الأخطار المحتملة التي قد تفاجئهم في الداخل.

إيران والقاعدة في أجندة اوباما

سياسـة الإدارة الأمريكيـة الجديـدة تجاه إيران والتـي حاولنا 

استشـراف بعضـاً منهـا تقـول بوضـوح أن الأمريكيين لـم يعودوا 
العـراق  فـي  خاضوهـا  كالتـي  جديـدة  معـارك  بدخـول  راغبـين 
وأفغانسـتان، وأنهـم سـيؤجلون اللعـب (علـى الأقـل فـي الوقـت 
الراهـن) فـي الملعـب الإيرانـي إلـى أن تتهيـأ لهم الأوضـاع وتحين 
الفرصة المناسـبة، فهم الآن منشـغلون بالخروج من المأزق العراقي 
الـذي ورطهم فيـه الرئيس بوش والذي كانت احدى أسـوأ نتائجه 
الكارثيـة هـذه الأزمـة المالية العالميـة التي تـكاد تعصـف باقتصاد 
الولايـات المتحـدة وحلفائهـا، ويؤكد نائـب الرئيـس الأمريكي جو 
بايـدن على أن «إدارة بـوش أوصلتنا لأضعف حالاتنـا منذ الحرب 
العالمية الثانية، ويضيف: نحن نعيد قدرة أمريكا على القيادة»، في 
ذات الوقت تبدي الإدارة الأمريكية الجديدة اهتماماً خاصاً بمسـألة 
تحسين وجه أمريكا القبيح في الخارج، لاسيما في العالم الإسلامي، 
وكان الرئيـس اوباما أكد أثناء زيارته الأخيرة لتركيا أن « الولايات 
المتحدة ليست في حالة حرب مع الإسلام» ورغم تشديده على أهمية 
مكافحة التطرف في العالم بالتحالف بين القوى المعادية للتطرف إلاّ 
أنه عاد ليؤكد بأن « القوة وحدها لا يمكن أن تحل المشاكل، وأستطرد 
قائـلاً: علاقة أمريكا مع العالم الإسـلامي لا يمكن أن تكون مسـتندة 
علـى معاداة القاعدة»، والعبارة الأخيرة جديـرة بتأملها ملياً، فهي 
تحـدد ملامح سياسـة أمريـكا المقبلة فـي منطقتنا، فبوابـة الإرهاب 
التـي عبـرت أمريـكا من خلالهـا كي تبتـز عالمنا الإسـلامي وتفرض 
هيمنتهـا عليه، صارت أقل أهمية مـن بوابات أخرى (كالحوار مثلا) 
تحاول واشـنطن فتحها على العالم الإسـلامي لترميم علاقتها معه، 
وتلك التصريحات مؤشـرعلى أن الإهارب تراجع خطوة إلى الوراء 
فـي أجندة الولايات المتحدة، وأضحى قضية ثانوية في سياسـاتها 
المسـتقبلية تجـاه العالم الإسـلامي، لكـن محـور دول الاعتدال في 
المنطقة مازال يطمع في كسب الموقف الأمريكي إلى جانبه وتوجيهه 
في شـكل ضغـوط  وربما تهديدات عسـكرية ضد إيـران تحت لافتة 
الحـرب على الإرهـاب بقصد تصفية حسـاباته السياسـية مع هذه 
الدولة، ولبلوغ تلك الغاية تحاول تلك الدول أن تشـبك (في سـياق 
عمليـات اسـتخباراتية بحتة) بين إيـران وتنظيم القاعـدة في أكثر 
مـن موقف وأكثر مـن مكان، وبالرغم من أن ارتبـاط إيران بالقاعدة 
يبقـى أحد الاحتمالات القائمة التي لا يمكن نفيهـا أو تأكيدها، إلاّ أن 
الملاحظ هنا أن كل ما قيل عن تلك العلاقة المشبوهة بين الجانبين كان 
، إذ في عالم  مصدره تسـريبات أمنية، ومع ذلك يظل الاحتمال قائماًً
السياسـة - المحكوم أصلاً بأدوات اسـتخباراتية- ليس مستحيلاً 

اجتماع النقيضين والتقاء المتنافرين، لكن ومع كل ما قيل فليس ثمة 
دلائـل مؤكدة  حتى الآن تعزز من رأي القائلين بوجود تحالف وثيق 

بين طهران والقاعدة.
 وتشـعر تلك الدول (محـور الاعتدال) بعدم قدرتهـا على منازلة 
اللاعب الإيراني الذي ينازعها الهيمنة على المنطقة ويسـعى جاهداً 
لبسـط سـيطرته عليهـا، وسـحـــب البســــاط مـن تحتهـا، لـذا 
فهـي تجد انه لا خيار أمامها سـوى الاسـتقواء بالحليـف الأمريكي، 
باعتبـار أن مظلـة الإرهـاب مـا تـزال مغريـة لجلـب هـذا الحليـف 
وتحريضه ضد العدو المشـترك وتأمين غطاء المشروعية لمهامه، لكن 
هـذا الحليـف (الأمريكي) يبـدو أنه قرر عـدم التورط بممارسـة أي 
دور خدمـة لمصالح هـؤلاء ما لم يكـن واثقاً تماماً بـأن دخوله حلبة 
الصراع الإقليمي يضمن بدرجة أساسـية تحقــــيق مصـــــالحه، 
ومصالحـه الآن تنحرف باتجاه علاقات وديـة من التفاهم والحوار 

مع طهران.

صراع سياسات لا حضارات

تنظر بعض دول المنطقة والتي تشـكل محور أسـاس فيما يسمى 
بــ « دول الاعتـدال» إلـى إيـران علـى أنها « نمـر مـن ورق بمخالب 
فولاذيـة» بمعنـى أن إيران دولة ضعيفة وهشـة بالأصـل، لكن بؤر 
التشيع المنتشرة في طول المنطقة وعرضها، بالإضافة إلى الجماعات 
المسـلحة المرتبطة بها، القديمة منها والحديثة هي من يمنحها القوة، 
وبحسـب ذلـك المفهـوم (الذي نختلـف معه كثيـراُ) فإيران ليسـت 
قويـة بذاتها بل بمخالبها، وأهـم مخالبها في المنطقة هما حزب الله، 
وجماعة الحوثي، ولذا يجري الحشـد باتجاههما بصور مختلفة من 
ضمنهـا العلاقة بالقاعدة، واتهامـات بالتحريض لارتكاب «عمليات 
عدائية» ونشـر التشـيع في بعض دول المنطقـة المنضوية في نطاق 
دول الاعتـدال!! وبصـرف النظـر عـن صحـة ذلـك كلـه مـن عدمه، 
فـإن التوقيت لـه دلالته، فهـو يجيء في وقت شـرعت فيـه الإدارة 
الأمريكيـة باتخـاذ خطـوات تقاربيـه مع إيـران قائمة علـى الحوار 
والاعتـراف المتبادل بالمصالح المشـتركة، والإقرار بالـدور الإيراني 
الـذي لا يمكـن تجاهلـه في منطقة الشـرق الأوسـط، هـذه الخطوة 
أثـارت بـلا ريـب مخـاوف دول الإقليم التـي باتت تتوجـس من أن 
يكون ذلك التقارب على حساب مصالحها، الأمر الذي دفعها لمحاولة 
إقناع المارد الأمريكي بالتروي في علاقته تلك، وتخويفه بأن تنظيم 

القاعدة غدا أحد أدوات إيران، وان قياداته على علاقة وثيقة بنظام 
الملالي في طهران، وأن التنظيم أضحى في خدمة المشـروع الإيراني  
فـي المنطقـة، وهو ما يهـدد بالتبعيـة المصالح الأمريكيـة ذاتها، لكن 
المحاولـة علـى ما يبـدو لن يكتـب لها النجاح لسـبب بسـيط هو أن 

الأمريكيين يعرفون عن القاعدة ما لا يعرفه غيرهم.
والواقـع أن الحملـة الإقليميـة على إيـران لا علاقة لهـا بالقاعدة 
بـل بمواجهة ما يسـمى المد الفارسـي المتنامي، ووقـف زحف الهلال 
الشـيعي، لكن ذلك يجري تحت سقف القاعدة، ومع تسليمنا أن من 
حـق دول المنطقـــــة أن تبـدي تخــــوفها تجــاه هـذا الأمر، وأن 
تعمـل علـى حماية هويتهـا وثقافتهـا وتراثها الحضاري مـن الغزو 
الإيراني كما تسـميه، إلاّ أن السـؤال المطروح هو كيف يتسنى لهذه 
الـدول فعل ذلك وهي فاقدة لمشـروعها القومـي والحضاري؟ وحين 
تعجـز هذه الدول فـي الدفاع عن أمنهـا وهويتها الثقافية بواسـطة 
مشـروعها الذاتي، فهل تنجح في عمل ذلك عبر مشـاريع الآخرين؟! 
ثمـة مخـاوف أكيـدة لـدى بعـض دول الإقليـم مـن منافسـة إيران 
ومزاحمتهـا لهـا وإزاحتهـا عن زعامـة المنطقة، إلـى جانب المخاوف 
مـن طغيان مشـروعها الثقافي، وقد يكـون لدى تلك الـدول ما يبرر 
مخاوفهـا، لكـن في المقابل هـل تملك هذه الـدول مشـروعاً حضارياً 
خاصاً بهـا يمكنها من مواجهة المشـروع الإيرانـي؟ الإجابة معروفة 
بالطبع، وبالتالي كيف يتأتى لمشـاريع سياسية متباينة ومتناحرة  
فـي المنطقـة معظمها فاقـد لمشـروعيته أن تواجـه مشـروعاً عملاقاً 
مدفوعـاً بنزعة قوميـة متوثبـة، تغذيها تطلعـات تاريخية حاضرة 
في المشروع الاستراتيجي الذي يستمد قوته من روح وطنية عالية، 
وبرنامـج نووي يسـابق الزمن ويتحـدى العالم كي يصنع لنفسـه 

مكاناً تحت الشمس؟
المثير للسـخرية أن دولاً هامشـية في المنطقـة لا ناقة لها ولا جمل 
فـي كل ذلـك الصراع الـذي يجـري التحضير له مـع إيـران، إلاّ أنها 
تفضل السير مع الزفة بغية حصولها على بعض الفتات من الموائد. 
ويبقـى الموقف الأمريكي من كل ما يجري مرهون بمصالحه هو لا 
بمصالح حلفائه الضعفاء الذين ما زالوا يسـتجدونه عند كل ملمة، 
ويعجزون في أن يكونوا رقماً صعباً كالرقم الإيراني، بالرغم من كل 
الموارد التي بأيديهم، ومن السـخف الاعتقاد بـأن الولايات المتحدة 
سـتذهب لمحاربة الخطر الفارسي لأجل سواد عيون العرب، أو حتى 
لأجـل ذهبهم الأسـود الـذي هو بالاصـل  بيدها لا بأيـدي أصحابه، 
فعـلام إذن تُغضـب أمريـكا الإيرانيـين فـي حـين بالإمـكان جعلهـم 
أصدقـاء لها بقليل من التنـازلات غير المخلة التي تبقيهم خطراً ماثلاً 

يسمح باستخدامه عند الحاجة؟!

٭ كاتب يمني

■ منذ سنوات كنت على اتصال مستمر بالمركز الثقافي الفرنسي بطرابلس مشاركا 
في بعض أنشـطته خصوصا فـي الترجمة الفورية للمحاضـرات وترتيبها والتي كان 
يلقيها بعض نجوم الثقافة الفرنسية الذين يستقدمهم المركز وقد أتاح ذلك لي الاطلاع 
عـن قـرب والتعـرف على فلسـفة وطـرق عمـل وأداء الإدارة الفرنسـية مـن الناحية 
التطبيقية ولقد ذكرتني التجربة بما كنا نتلقاه في الجامعة نظريا، عندما  كنت أدرس 

في البلاد الفرنسية، ثم أتيح لي مشاهدة بعض مزايا النظام عمليا.

فلسفتهم الإدارية 

الإدارة الفرنسـية تكاد تكون فلسـفة قائمة لوحدها من حيـث التعقيد والانضباط 
والتسلسـل الهرمـي، وهـي روتينيـة بإطلاقهـا (لا ننسـى أن كلمة «روتين» فرنسـية 
قحـة) أي أنهـا منهجيـة بنسـق مرسـوم سـلفا ومعـد للتعامل مـع المسـتجدات،  وقد 
يستهجن البعض منا دلالة الكلمة من حيث إعاقتها لسرعة الإنجاز والتشدد في توافر 
الاشـتراطات قبـل الإنجـاز المطلوب، ولكنهـا تظل من أكثـر الأنظمة كفاءة فـي أوروبا 

وبدرجة فساد متدنية.

التغيير الإجباري

ما شـد انتباهـي على وجـه الخصوص فـي نمطيـة الإدارة هي الإصـرار على عدم 
اسـتمرار نفس الشـخص في شـغل المنصب القيادي أكثر من المدة المحـددة (هي عادة 
ما بين 3 إلى 5 سـنوات) حتى لو كان أداؤه جيدا ولا غبار عليه، ومن خلال محاوراتي 
وتسـاؤلاتي مع القائمين بالعمل بالسـفارة وكذلك مع الـزوار الوافدين من الجامعات 

والوزارات بل وحتى أعضاء من الجمعية الوطنية، كانت الحجة المقدمة كالتالي:
اسـتمرار الـكادر لمدة طويلة في نفـس المنصب يصل به حتما إلى عـدم القدرة على 
الإبـداع والابتكار وبالـذات فيما يتعلق بتحسـين الأداء بحكم التعـود على نمط عمل 
معين تكون معالمه الرئيسـية من وضعه هو، وإن اسـتقر سير العمل فلن يجد أي دافع 
للتغيير وإعادة التقييم، وبالتالي وفي سـبيل الصالح العام يسـتوجب تغيير شـاغل 
المنصـب بعد كل حـين، وينقل السـابق إلى منصب نظيـر أو أعلى وفقـا لمعايير تتعلق 

بالتقييم الشامل.

الأوليغارشية وصلت بلدان بني يعرب

أمـا عندنـا في كافة بلدان العـرب، تكاد المناصـب القيادية العليا والوسـطى تكون 

حكـرا علـى وجوه معينة تسـتمر في مواقعها سـنوات وأحيانا أحقـاب، ويحدث نوع 
مـن التواصل فيما بينهـا (خصوصا في العليـا منها) وتتكون طبقة صارت تشـابه ما 
يعرف بـ (الأوليغارشـية) أي مجموعة القلة التي تتحكم في كل شـيء، بل تصبح هي 
الحاكمـة غير المباشـرة لشـؤون الوطن وما يخص سـاكنيه في تعاملاتهـم وهمومهم 
اليومية، عادة تقترن الأوليغارشـية بالفسـاد ومقاسـمة المصالح والنفوذ وحيث أنها 
متواصلـة بحكـم المراكـز فهي جـد مطلعة علـى كل ما يـدور وتعلم هذه الوجـوه ـ من 
مصادرها الموثوقة- بكل ما يحدث ولما كان «العلم» بأمور لا تسـر السـامعين من أبناء 
الوطن؛ متاح لهذه «الوجوه» عن بعضها البعض، فمن الأكيد أن خشـية ما تتولد فيما 
يتعلـق بفقد المنصب أو المزايا وأحيانا الفضيحة، ومن هنا خرج «بروتوكول» الحماية 
الذاتيـة، بمعنـى اتفاق غير مكتوب يتلخـص في أن يقوم أفراد «القلـة الحاكمة فعليا» 
بحمايـة بعضهـم البعـض وبالتالي حصـر التعيينـات فيمـن يرضون عنـه أو من تمّ 

«توظيبه» من قبلهم حتى «لا يأتين عليكم غريب!» من خارج الدائرة.

والنتيجة؟ ترهّل وفساد!

ترهل الإدارات وعطبها حيث تصبح كل منها تكيّة خاصة، وتبتعد مصلحة الوطن أو 
المواطن عن أذهان القائمين عليه، وتأتي المصلحة الفردية ومصلحة القلة الأوليغارشية 
في المقام الأول، وربما عند وقت الفراغ الانشغال ببعض شؤون المواطن ولكن بانعدام 
كفـاءة وفعالية ومصداقية، المهم بالنسـبة لهم هو تدبيج التقارير البراقة التي تشـيد 
بالإنجازات التي لا توجد على أرض الواقع وإن كانت مزدهرة في الإعلانات والخطب 
و «طـق الحنـك» ... طبعا ليس كل من يتولى المناصب من هـذه الطينة، ولكن وكما هو 
مشـاهد عندنا وفي بلـدان العرب، كل من يكون هاجسـه خدمة الوطـن والتفاني فيه 
والإخـلاص له ولواجباته، يكـون حتما ظاهرة مزعجة بل وحتـى مقلقة لولاة الأمور 
في الدوائر وكذلك في قيادييهم من الطبقة الأوليغارشية، فيصبح هدفا محددا للإبعاد 
والإفشـال والإهمال حتى يتم التخلص منه، بمحض إرادته عندما يطفح به الكيل، أو 
يصل لموقف لا يسـتطيع عنده القيام باداء الواجب الذي يفترضه، أو يسـتكين ويعمل 
بالحد الأدنى المطلوب ويتخلص من هواجس هموم الوطن والمواطن فلا يعود يشـكل 

أي خطر على السادة «العلييّن» 
لا شـك أن البعض من ذوي الأريحية هؤلاء يظل يقاوم الانسـياق والالتحاق بركب 
الأوليغارشـية، ولكن بعد مرور سـنين ووصول الأبناء إلى مراحـل متطلبات متزايدة 
قـد يهوي البعض منهم ويلتحق بحزب ديمومة الكراسـي، الكراسـي التي نجحوا في 

تفصيلها على مقاسهم  وحكرها على أنفسهم ومن والاهم وشابههم.

الخسارة المزدوجة

الوطـن فـي هـذه الحالة يخسـر مرتين، الأولـى في ضيـاع كفاءات واعـدة كان من 
الممكـن أن تدفع بعجلة تقدمه إلى الأمام والثانية عندمـا تبدأ الأمور في التدهور بفعل 
«التخشب» في عقول «المدراء»  ثم  تدريجيا تبدأ الدولة في الانحلال المؤسسي ويعاني 
المواطن الأمرين، فلا يعود قادرا على تلبية متطلبات الحياة اليومية كما يجب، ويعاني 
مـن فقـدان الأمل في الانتقال إلى مسـتويات أفضـل على الرغم من الأمـوال المرصودة 
والإمكانيـات الهائلة، نضيف إلى ذلـك اندفاع العديد من ذوي المبـادرة والكفاءة إلى 

البحث عن موقع آخر خارج الوطن فيذهب وقلما يعود منهم أحد ..

وعن الكراسي الموسيقية والاستقرار يحدثونك

لا شـك، أن القيادات في الدولة، العليا هذه المرة، يهمها بالدرجة الأولى الاسـتقرار 
وتتولـد لدى البعض فكرة أن من يقوم بإدارة ما بدون مشـاكل هو المطلوب، نورد في 
هذا السياق ما قاله أحد رؤساء جمهوريات العرب إجابة على تساؤل: لماذا لا تقومون 
بتغيير الوجوه المعتادة منذ سـنوات عندكم؟ قال السيد لا فض فوه: «ولماذا التغيير؟ 
الأمور ماشـية كويس! لماذا المجازفة بوجوه جديدة؟» طبعـا يعلم الجميع أن الغالبية 

العظمى من دولنا العربية «أمورها لا تمشي كويّس».

بديل مستحدث

يحـدث في معظم بلداننا العربيـة، تغييرات في المناصب ولكنها تظل محصورة في 
دائرة ذات الوجوه في غالب الأحوال وإن جرى تطعيمها من حين لآخر، وهي تشـابه 
ما صار يعرف «بالكراسـي الموسـيقية» حيث يظل العازفون هم هـم وبنفس آلالاتهم، 

ولكنهم يغيرون مقاعدهم، وبالطبع تظل المعزوفة هي ذاتها.

نحتاج لأموركثيرة دون شك، ولكن في السياق قد نرى أولويات ملحة منها:

• الابتعـاد الكامـل عـن تعيينات شـاغلي المناصـب القيادية من المدرسـة القديمة 
القائمـة، هؤلاء معظمهم أتـت بهم مقادير معينـة تتعلق بأمور السياسـة، ونقول بأن 
الأوان قد آن لإعادة النظر في مسألة حصر الاختيار في طبقة الأوليغارشية الموجودة 

عمليـا، بحجة أنهـم من المخلصين، مزية الإخلاص لوحدهـا لا تكفي، يجب غض النظر 
عنهم بالكامل، بلداننا مليئة بالكفاءات الواعدة والمخلصة أيضا.

• إجراء مسـح شـامل لكل من شـغل أو يشـغل منصبا قياديـا في الدولـة والقيام 
بالتقييـم المجـرد لما يقوم به على أن يكـون التقييم بمعايير مثلى وشـريطة أن لا يقوم 
بـه مـن يشـغل مناصـب الآن بل يجـب أن يكـون مـن قـــــبل خبـراء أو مؤسسـات 
مسـتقلة، سـواء محلية (جمعيات أهلية مثلا) أو خارجيـة متخصصـــة، ويتم وضع 
معايير التقييم المستقبلي ويشترط للترقي الكفاءة الفعلية والمقدرة، وكلما كان الأداء 
أفضـل تجب المكافأة بالمثل، فتراكم سـنين الخدمة لا تعني بالضرورة اسـتحقاق مزايا 

إضافية.
• التفكير في تأسـيس «ديوان المحاسبة» وليس فقط للمسـائل المالية ولكن أيضا 

المسائل الإدارية للتأكد من أن شاغلي المناصب لديهم الكفاءة والمقدرة.
• المعين الأكبر في هذا الشأن هو حرية التعبير المطلقة (اللهم التقييدات الأخلاقية) 
بوسـائل الإعلام المكتوبة والمسـموعة والمرئية، فمن  خصائـص ومخرجات الصحافة 

الحرة هو لفت الانتباه وإظهار ما يبطن ويدس.
• الحـرص على عدم «ديمومة» القياديين في وظائفهم لآجال طويلة أو حتى نقلهم 
إلـى مناصب أخرى بذات الحجـم من الصلاحيات أو أكبر اللهـم إلا إذا ثبتت جدارتهم 

الفعلية في خدمة الوطن.
• قد يقول البعض ولماذا التغيير إذا كان «القيادي» مشـهود له بالمقدرة والكفاءة؟ 
وهنا نسـتعير من فلسفة الإدارة الفرنسية: الاسـتغراق على المقعد مدة طويلة يؤدي 
إلـى نوع من التبلد والوهن! ونحن فـي غنى عنه، وبلداننا زاخرة بالكفاءات الواعدة 

فلماذا نحرمها؟
• هنالك تجربة ناجحة في النظام الإداري الإيطالي تتلخص في توصيف المناصب 
من حيث المتطلبات لشغلها وكذلك محددات وظائفها، ووضع شروط لكل منها وعندما 
يشـغر منصب ما تطرح مسـابقة عامة يمتحن فيها المتقدمون لهـا كتابيا وتحريريا في 
اختبارات موضوعية وفقا لطبيعة العمل الوظيفي المطلوب ثم يخرج فائز واحد ويتم 
التعاقـد معه لمدة لا تتجاوز مـدة معينة (غالبا خمس سـنوات) وإن أراد الخارج منها 
الاسـتمرار عليه الدخول في المسـابقة التالية والنجاح فيهـا، يؤخذ في الاعتبار عادة 
الخبرة السـابقة وقدرات التواصل وأنمـاط إعمال الفكر والتدبـر (نتابع التجربة في 

مقالة قادمة)

أين نحن من كل هذا اليوم؟

لا زلنـا بعيدين، ولكن حيث صـار لدينا حديث عن إصلاح، فلماذا لا نمعن الفكر في 
مسـألة المناصـب القيادية وشـاغليها؟  لا أدري لماذا يتم تعيين أو إعـادة تعيين أو نقل 
«قيـادي» لم يثبت أي جدارة أو كفاءة تتعلـق بمصلحة المواطن .. أمثال هؤلاء صاروا 

من المعيقين للنجاح والتقدم بكل بساطة!
٭  كاتب ليبي

د. ثامر السعيد٭نقولا ناصر٭

عادل أمين ٭

رمضان جربوع٭

مدارات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

شروط كلينتون الابتزازية لحماس

الوجوه المتعددة للحكم العراقي

خطاب الرئيس نجاد في مؤتمر الأمم المتحدة للعنصرية

■ أبداً هي أوروبا القادرة على خداع 
النفس وخداع الآخرين. بالأمس قامت 
ت أوطان  بحملاتها الاستعمارية واحتلُّ
الآخريـن باسـم التمدين ونشـر أفكار 
التنويـر فكانـت النتيجة نهـب ثروات 
تلك الأوطان وإبقاء شـعوبها في عالم 
والمـرض.  والجهـل  والعـوز  التخلـف 
ومثلمـا خادعت بالأمس نفسـها تعود 
فتخـادع اليـوم نفسـها. وإلاً فما الذي 
قالـه الرئيـس الإيرانـي فـي خطابـه 
أمـام مؤتمر هيئـة الأمم المتحـدة حول 
العنصريـة فـي جنيف حتى تنسـحب 
وفودهـا بتلك الطريقة الاسـتعراضية 
ر العالم  الهزلية؟ فالرئيس الإيراني ذكًّ
بأن الذي أوجد مشكلة اضطهاد اليهود 
كانـت الـدول الأوروبيـة وهـي التـي 
تفتقت عبقرية أنظمتها الفاشستية عن 
أنظمة الأفران والمعتقلات والإبادة. ثمًّ 
ل  ر أوروبا نفسـها بأنها بدلاً من تحمُّ ذكًّ
رت مشـكلتها  مسـؤولية ما فعلـت صدًّ
العربيـة  فلسـطين  إلـى  اليهـود  مـع 
ـت أناسـاً  أغرابـاً يهـوداً مـن كل  فأحلًّ
بقاع العالم محـلًّ أناس عرب، فأنقذت 
شـعباً وأبادت شـعباً آخر. وهكذا ولد 
فـي فلسـطين العربيـة كيـان عنصري 
اسـتعماري همجـي مـارس البربريـة 
واسـتعمر الغيـر وحل مشـكلة اليهود 
الأوروبيـة على حسـاب عـرب أبرياء 
دين  وجدوا أنفسهم في طرفة عين مشرًّ
فـي كل بقـاع العالـم وممنـوع عليهـم 

الرجوع إلى وطنهم. 
إذن مـا الـذي فيما قاله هـذا الرجل 
الإيراني العفيف غير صحيح تاريخياً 
وواقعيـاً؟ إن الكيـان الصهيونـي قـد 
بنـى جـداراً فاصـلاً ووضـع الشـعب 
ته في سجن كبير، فهل  الفلسطيني برمًّ
هذا جدار فصل عنصري أم لا؟ والكيان 
الصهيوني يتكلم عن بناء دولة يهودية 
خالصة، وهو يعنـي بذلك قراره بطرد 
مليون وربع مليون عن عرب فلسـطين 
المحتلـة، فهـل هذا حلم عنصـري أم لا؟ 
وهذا الكيان سـرق ثمانين في المائة من 
أرض فلسـطين لسـتة ملايـين يهودي 
لعشـرة  المائـة  فـي  عشـرين  وأبقـى 
ملايـين فلسـطيني، فهل هذا اسـتعمار 
عنصري أم لا؟ والأحـزاب الصهيونية 
خـلال  مـن  يوميـاً  تتكلـم  المتطرفـة 
إعلامهـا وإعـلام الغـرب عـن ضرورة 
إغتيال قـادة المقاومـة وكل من لا يقبل 
الاسـتيطاني،  الصهيونـي  بالمشـروع 
فهـل هذا خطـاب سياسـي عنصري أم 
لا؟ والكيان الصهيوني يحاصر مليوناً 
ة ويبقيهم  ونصـف المليون من أهل غـزُّ
فـي حيـاة الجـوع والعطـش والعري 
والمـرض والقهـر والهـوان، فهـل هـذا 

حصار عنصري أم لا؟
نحن نريـد أن نعرف مـن أوروبا ما 
الـذي تفهمـه مـن كلمـة العنصرية إن 
الممارسـات  تلـك  كل  أن  تعتبـر  كانـت 
التي ذكرنـا، والتي لم نذكر لأن عددها 
عنصريـة؟  ليسـت  المجلـدات،  يمـلأ 
نحـن نريد أن نعرف مـن أوروبا، هذه 
القارة المخادعة لنفسـها، الكاذبة على 
العالـم فـي ألـف مناسـبة ومناسـبة، 
التـي  الأنانيـة  الألـف،  الوجـوه  ذات 
ة البـحتة،  لاتعرف إلاٌ مصالحهـا الماديُّ
الممسـوكة من رقبتها باليد الصهيونية 
الحديديـة، أوروبا تلك متى سـتعيش 
أفكار وفلسفـات أنوارها؟ فلقد مرًّ أكثر 
من قرنـين ومبادئ الحرية والمسـاواة 
والإخاء والعدالـة تطرق أبواب العقل 
الأوروبـي ولكنهـا لا تفلح فـي دخوله 

وتبقى شعارات فارغة. 
نحن لا نريد أن نعتب على الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة فلقـد أصبحت تلك 
الدولة خادمة مطبقة ذليلة للصهيونية 
العالمية. وبالتالي فسـتبقى واشـنطن 
ـمم حياتنـا لسـنين  مصـدر قيـح سيسٍّ
ـم بعض الخير من  طويلـة. وكنا نتوسًّ
ـا أبدعته الألوف  أوروبـا التي نهلنا ممًّ
ريـن فيها. لكننـا بدأنا  من عقـول الخيٍّ
ندرك القدرة العجيبة للسياسـيين في 
تشـويه كل وجه جميل في كل حضارة 
السياسـية  الانتهازيـة  رأينـا  عندمـا 
الأوروبيـة وهـي تنسـحب مـن قاعـة 

المؤتمرات في جنيف.
ـه  ربًّ أرضـى  الإيرانـي  الرئيـس 
وضميـره وعقله عندما قرر أن يسـبح 
ضـدًّ تيـار أوروبـا وأمريـكا فـي بحار 
وأمريـكا  المتلاطمـة.  الصهيونيـة 
وأوروبا أرضتا غرورهما الاستعماري 
الفج. لكنٌّ غيـاب القادة العرب المدويٍّ 
ـجال، ذلك السـكون  عن سـاحات السٍّ
غيـاب  الآذان،  أصـمًّ  الـذي  العربـي 
أصحـاب القضيـة الذيـن طلبـوا مـن 
ه  الرئيـس الإيرانـي ليذهـب هـو وربٌّ
الغيـاب  ذلـك  منهـم،  بـدلاً  فيقاتـلان 
والسكون واللامبالاة  فانه يضاف إلى 
ياع الذي تعيشـه أمتنا الآن  قائمة الضًّ
بين من يجلدها ويخونها ويسكب الماء 

على جمرها. 

واحسرتاه على 
أوروبا الأنوار رأي القدس

■ منذ تصديه للميليشـيات المسـلحة فـي البصرة، 
المالكـي،  نـوري  العراقـي،  الـوزراء  رئيـس  يكتسـب 
وحكومتـه أرضـاً جديـدة كل يـوم. فـي الانتخابـات 
العراقية المحلية، اكتسحت القائمة التي شكلها المالكي، 
بمعزل عن حلفائه من قوى التشيع السياسي، مجالس 
المحافظات الجنوبية وفي العاصمة بغداد. كما سـجلت 
القائمـة وجودهـا فـي بعـض المناطـق ذات الأغلبيـة 
العربية السنية. في أكثر من مناسبة، استجاب المالكي 
لتوجهـات العراقيـين، ودعا إلـى تعديل في الدسـتور 
العراقي الذي سـاهم هـو في صياغتـه، يخلص البلاد 
من النصـوص الفيدرالية التقسـيمية. كما أخـذ موقفاً 
صلباً من التوجهات التوسـعية الكردية. شعور المالكي 
بالقوة يـزداد تجليـاً. فبالرغم من الخلافـات في رأس 
الحكـم حـول تمثيـل العـراق في مؤتمـر قمـة الدوحة، 
صمـم المالكـي على احتـلال مقعـد العراق علـى طاولة 
القمـة، ضارباً عـرض الحائـط باحتجاجـات الرئيس 
طالبانـي. ويقـدم مستشـارو رئيس الـوزراء العراقي 
للولايـات  للعـرب،  للعراقيـين،  رئيسـهم  وأعوانـه 
المتحدة، ولدولتي الجوار الرئيسـيتين، إيران وتركيا، 
باعتبـاره منقـذ العـراق مـن أزمتـه، والمؤهـل لإعـادة 
الصحـة والحيوية للبلاد، والحفـاظ على مصالح كافة 
الأطراف: المالكي هو الوحيـد القادر على حماية الموقع 
المهيمن لشـيعة العراق؛ الكفيل بإعطاء السنة حقوقهم 
وحراسـة وحـدة العـراق؛ من سـيحافظ علـى عروبة 
العراق وهويته؛ من سـيحمي المصالـح الأمريكية؛ من 
سيضمن النفوذ الإيراني؛ ومن سيقف بصلابة أمام أية 
محاولة لتحويل العراق إلـى مصدر تهديد لأمن تركيا. 
والمدهش، أن أغلب الأطراف باتت بالفعل تقبل مثل هذا 

التوصيف؛ ربما لأنها لا تجد بديلاً آخر.
ثمـة مـن يقـول ان سـيرة رئيـس الـوزراء العراقي 
الإبـداع  الفائقـة علـى  القـدرات  لا تشـي بمثـل هـذه 
السياسي، وأن هناك من وراء الستار من يفكر للمالكي 
ويسـاعده علـى اتخاذ القـرار. مهمـا كان الأمر، وحتى 
إن كان هـذا صحيحـاً، فمـن غيـر العدل أن لا يحسـب 
للرجل حسن اختياره لمستشاريه. هذه ليست المشكلة 
أبعـد وأعمـق.  المالكـي وحكومتـه. المشـكلة  أداء  فـي 
فمهمـا كانـت قـدرة رئيـس الـوزراء علـى الأكروبـات 

السياسـية، مهمـا كانت رغبـة العراقيين فـي الالتفاف 
حـول مخلص يخرجهم مـن الهاوية التـي دفعهم إليها 
الغزو والاحتلال، فإن عقد تناقضات سياسـات المالكي 
لـن يلبـث أن ينفـرط. ليس ثمـة حكم يسـتطيع المضي 
بعيداً بدون أن يحدد خياراته الكبرى، سيما أن أسئلة 
العراق ما بعد الاحتلال لم تتم الإجابة عليها بعد، مهما 

بدا من تعافي البلاد ومؤشرات استقراره القلق.
المشـكلة الكبـرى التي لم يـزل يواجههـا العراق هي 
مشـكلة الدولـة. فمـن مجلـس الحكـم إلـى الحكومـة 
المؤقتة، ومن الاسـتفتاء على الدستور إلى الانتخابات 
وحكومـة المالكـي، ومن الاحتلال المباشـر إلـى اتفاقية 
الانسحاب الأمريكية ـ العراقية، يعيش العراق في ظل 
حكومة، إدارة سياسـية، تتعهد معظم مهام الحكومات 
التقليديـة، بغـض النظـر عـن حجـم الـدور الأمريكي 
وفعاليته. ولكن الدولة العراقية لم تولد بعد؛ والدولة 
ليسـت فقط مؤسسـات أمنيـة وعسـكرية واقتصادية 
ثابتـة، لا تتغيـر بتعاقـب الحكومـات إلا قليـلاً، ويأتي 
هـذا التغيير عادة طبقـاً لوتيرة خاصـة؛ ولكن الدولة 
أيضـاً هي تجلي لعناصـر هوية ومصالـح ثابتة، رؤية 
مسـتقرة للذات والجوار والعالـم، لا تخضع لمتغيرات 
القوى والرياح الطارئة؛ وهي إضافة إلى ذلك مشـروع 
تتفق عليه ويوحد أغلب قوى الشعب. مثل هذه الدولة 
لا يمكن رؤيتها بعد، ولا يمكن حتى رؤية محاولة جادة 
وملموسة لتشـكلها، اللهم إلا إن كانت الدولة العراقية 
المنشـودة سـتكون سـاحة للنفوذ الإيراني والأمريكي 
وعربيـة  طائفيـة  سـتكون  واحـد،  آن  فـي  والتركـي 
وإسلامية وشـبه فيدرالية وموحدة في الوقت نفسه، 
سـتكون حرة ومحتلة ومستقلة، وسـتكون مستباحة 
الثروات ومنتجة رئيسـية للنفـط والغاز وعاجزة عن 

توفير أدنى مستوى من الخدمات معاً.
ليس ثمة شـك فـي أن المالكي، منتهـزاً فرصة انقلاب 
العراقيين على العنـف والاقتتال الطائفيين، عمل بقوة 
ومثابرة على وضع حد لفوضى الميليشـيات والانفلات 

الأمنـي، مواجهاً الميليشـيات الشـيعية والسـنية على 
السواء. ولكن حكومة المالكي تدرك أن بعضاً من القوى 
السياسـية ما تزال تحافظ على ميليشـياتها المسلحة، 
خفيـة، كما فـي حالـة المجلس الأعلـى، وعلنـاً، كما في 
الحالة الكردية؛ وأن هذه القوى تسـيطر على قطاعات 
واسـعة مـن أجهـزة الدولة العسـكرية والأمنيـة. وإن 
كانـت سياسـة حكومة المالكـي الأمنيـة أرادت التوكيد 
علـى الوجه غيـر الطائفي للحكم، فإن شـواهد عديدة 
تشـير إلى أن المالكي شـخصياً لم يتحرر من طائفيته. 
الـوزراء، مستشـاروه الخلـص،  المحيطـون برئيـس 
الطريقـة التي يديـر فيها حكومتـه، من ناحيـة توزيع 
الاسـتثمارات والخدمات والوظائف والمنح الدراسية، 
ونظـام المحاصصـة الـذي تخضع لـه أجهـزة الجيش 
والأمن والشرطة والوزارات، كلها تشي بتوجه طائفي 
واضح وبقاعـدة الحكم الطائفية. ثمـة أولويات ملحة 
للعراقيين، مثل اسـتعادة السلم الأهلي والمحافظة على 
وحدة البلاد، أجلت النظر فـي البنية الطائفية للحكم. 
ولكن مثل هذا التوجه الطائفي لرئيس الوزراء لا يمكن 
في النهاية أن يؤسـس لنظام حكم وطني، ولا يمكن أن 
يجعل المالكي زعيماً وطنياً، ويصعب أن تولد من داخله 

دولة عراقية راسخة.
من جهة أخرى، وبالرغم مـن الصورة التي يحرص 
الحكـم العراقـي علـى عكسـها مـن اسـتقلالية القـرار 
العراقي وتحرره من دوائر النفوذ، فإن الواقع مختلف 
إلى حـد كبيـر. النفـوذ الإيراني فـي العـراق لا يتعلق 
بمـا إن كانـت الحكومـة تنفذ أوامـر طهـران؛ ولكن قلة 
تختلـف حول تغلغـل هذا النفـوذ في كافة مؤسسـات 
الحكـم، صغيرهـا وكبيرهـا، بحيث بات العـراق أقرب 
إلـى دولـة ملحقـة بنظـام الجمهوريـة الإسـلامية منه 
إلـى جـار صديـق. واحـدة مـن مقـولات عراق مـا بعد 

الغـزو والاحتـلال تتعلـق بضعـف الـدور والتواجـد 
العربيـين، ومن ثم دعـوة العرب إلى العـودة للعراق. 
والعرب، في الحقيقة، لم يتركـوا العراق طويلاً للقرار 
الأمريكـي ونفـوذ دول الجوار وحسـب، ولكن بعضهم 
شـارك بالفعـل فـي دعـم مشـروع الغـزو والاحتـلال، 
تمامـاً كمـا عملت قـوى عراقية سياسـية تشـارك الان 
فـي الحكم. ولكن اسـتقلال العراق ومسـتقبله لا يجب 
أن يظـلا مرتهنـين للـدور العربي. بل ان تحـرر العراق 
من النفـوذ الأجنبي هو في مصلحة إيـران، كما هو في 
مصلحة العراق والجوار العربي. يولد النفوذ الإيراني 
حساسـية وردود فعـل عربية؛ كمـا يثير قلقـاً أمريكياً 
متزايداً؛ ويدفـع الأتراك إلى محاولة كسـب مواقع لهم 
في العراق الجديد. بتحرر العراق من النفوذ الإيراني، 
ينـزع مبرر كبيـر للتوتر العربـي – الإيراني المتصاعد، 
وينـزع مسـوغ آخر مـن اسـتمرار الوجـود الأمريكي، 
ويستشـعر قطاع كبير من العراقيـين الثقة في دولتهم 

وفي الارتباط الوثيق بين الدولة وشروط المواطنة.
ولا يقـل أهميـة فـي الأسـئلة المطروحة أمـام المالكي 
علـى  المتبقيـة  القليلـة  الشـهور  خـلال  وحكومتـه، 
الانتخابـات العامـة الثانيـة، مـدى جديـة المالكـي في 
وتعديـل  الوطنيـة  المصالحـة  مسـائل  مـع  التعامـل 
الدسـتور والنظـام الانتخابـي وقواعد توزيـع المقاعد 
علـى المحافظـات المختلفـة؛ وهـي ملفـات متداخلة إلى 
حـد كبيـر. وليس هنـاك مـن طريقـة أخرى للبـدء في 
وضع أسـس راسـخة للدولة العراقية، بـدون التعامل 
مـع هذه الملفـات. في بعـض جوانبه، يتقدم الدسـتور 
العراقـي علـى كثير مـن دسـاتير دول المنطقـة؛ ولكنه 
فـي الوقـت نفسـه دسـتور طائفـي اللغـة واللهجـة، 
يعكس توجهـاً لهيمنة قطاع مـن العراقيين على الآخر؛ 
وهو أيضاً دسـتور كنفيدرالي، يحتضن قنبلة تقسـيم 
موقوتـة، ويهمـش الدولـة المركزيـة لصالـح الأطراف 
والأهواء الفئوية. وقد وضع النظام الانتخابي في ظل 
التوجهات ذاتها التي حكمت كتابة مسـودة الدسـتور. 

ويقـف كلاهما، الدسـتور والنظـام الانتخابـي، حجر 
عثرة أمـام إنجاز مصالحة حقيقيـة، مصالحة بين كافة 
فئات وقوى الشـعب، وليس بين التنظيمات والأحزاب 
أن الخارطـة الحزبيـة  السياسـية وحسـب. والمؤكـد 
العراقية السياسـية لا تزال خارطة مؤقتـة وانتقالية، 
وأنها ستسـتمر في التغير إلى زمن قد يطول أو يقصر، 
قبل أن تسـتقر. ما سـيبقى فـي النهاية هـو العراقيون 
كشـعب، العراقيون سـنة وشيعة ومسـيحيين، أكراداً 
وعربـاً، عشـائر وحضـراً، وهـؤلاء هم مـن يحتاجون 
مناخـاً جديداً مـن المصالحة والتكافـؤ والمواطنة. وفي 
دولة متعددة الطوائف والأعراق، ليس ثمة مناص من 
أن تكـون الدولـة محايـدة تماماً (ربمـا يصفها البعض 
بالعلمانيـة)، في سياسـاتها وفـي وثائقها المؤسسـة، 

على السواء.
فـي تصريـح أخير لـه، حـذر المالكي مـن أن مخاطر 
الانقسـام الطائفـي لم تـزل قائمـة. وقد فسـر البعض 
التصريـح بأنـه محاولـة مـن المالكـي لتوكيـد حاجـة 
العـراق والعراقيـين لـه ولحكومتـه، وبدايـة مبكـرة، 
علـى نحو ما، لحملة رئيس الـوزراء الانتخابية. ولكن 
مخاطر الانقسـامين الطائفي والعرقي، وليس الطائفي 
وحسـب، حقيقيـة وملموسـة، تمامـاً كمـا هـي مخاطر 
استمرار الاحتلال والارتهان للقوى الإقليمية. والعراق 
لـم يخرج بعد من عنـق الزجاجة. وبإمـكان المالكي أن 
يؤمن لنفسـه موقعاً بارزاً في تاريـخ العراق الحديث، 
إن تصـدى بجديـة لملفـات بنـاء الوطـن والدولـة، لا 
والمخـاوف  والارتباطـات  للمصالـح  أسـيراً  يظـل  أن 
الوطـن  ولبنـاء  والطائفيـة.  والفئويـة  السياسـية 
والدولـة، لـن تجدي سياسـة الجمع بـين المتناقضات، 
التـي لن تلبـث أن تصطـدم بحقائق الواقـع. في ذروة 
التدافع الأهلي وانفجار العنف، سـبق أن أكدت في هذا 
المكان على أن العراق غير قابل للانقسـام ولا الانهيار. 
ولم تتـح للعراقيين فرصـة خلال العامـين الماضيين إلا 
وأظهروا فيها إرادة صلبـة للحفاظ على العراق. إن لم 
يقم المالكـي بالدور المنـاط به، فسـيجد العراقيون من 

يتعهد هذا الدور، وقيادة البلاد إلى شاطئ الأمان.     
   

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ الحـدث الذي اسـترعى الاهتمام خلال هذا الأسـبوع هـو الهجوم 
الذي شنه الرئيس الإيراني أحمدي نجاد على دولة إسرائيل في مؤتمر 
الأمم المتحدة المناهض للعنصرية وما تبعه من ردود فعل كثيرة، ونظرا 
لتعقد الموقـف فعلينا أن نتوقف عند بعض المعالم البارزة التي ارتبطت 
بهذا الحدث، ويسـترعي اهتمامنا في البداية موقف «إلي فايزل» الحائز 
علـى جائزة نوبل، وهـو أحد الذين كتبت لهم النجاة من الهولوكسـت، 
فقـد انتقد هذا الرجـل دعوة محمود أحمدي نجاد لحضـور هذا المؤتمر، 
وأبدى اسـتغرابه من أن المنظمة التي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية 
الثانيـة بعـد فظائـع الحـرب لعالميـة تتيـح لأفـراد أن يقولوا مثـل هذا 
الخطـاب دون أن يشـير فـي الوقت ذاته إلـى الكيفية التـي تحولت بها 
الأمم المتحـدة من منظمة دولية ترعى شـؤون العالم إلـى منظمة تخدم 

مصالح مجموعة محددة من الدول. 
وتتابعـت المواقـف الإسـرائيلية واليهوديـة فـي اسـتنكار مـا قالـه 
الرئيس محمـود أحمدي نجاد. وكلها تحاول أن تذكـر بما حدث لليهود 
خلال الحـرب العالمية الثانية، وتعتبر كل موقف منتقد لهم هو امتداد لما 
حدث خلال تلك الحرب، ويعني ذلك بكل تأكيد شـهادة براءة مسـتمرة 
ودائمـة بصرف النظر عما يسـتجد من أحداث، ويبـدو ذلك واضحا في 
كلمة نائب رئيس الوزراء الإسـرائيلي سيلفان شـالوم الذي قال خلال 
احتفال في ذكرى الهولوكوست أمام أحد معسكرات المحرقة إن ما قام به 
محمود أحمدي نجاد هو إعادة لما حدث في ألمانيا النازية. وشبه مواقف 
الرئيـس نجاد الحالية بمواقف هتلر قبل أكثر من خمسـة وسـتين عاما، 
ودعـا شـالوم الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما أن يحدد زمنا تسـتجيب 

فيه إيران لوقف برنامجه النووي الذي يعتبره تهديدا لأمن إسرائيل.
وبالطبـع فقد اتخذت الصحف الإيرانيـة موقفا مغايرا، إذ أنها ركزت 
علـى مـدح الرئيس أحمدي نجاد وقالت إن الذيـن غضبوا من كلمته هم 
العنصريون، وأشـادت الصحف الإيرانية بموقف الرئيس نجاد، وقال 
النائب علي المطهري في صحيفة إيران إنه من المهم أن تخبر الجمهورية 
الإسـلامية العالـم بموقفها من إسـرائيل، وقـد قام الرئيـس نجاد بذلك 
بطريقـة جيـدة. وحتـى الصحافـة الإصلاحيـة التـي درجت علـى نقد 

الرئيـس نجاد لـم توجـه لـه نقـدا كعادتها بل 
ركزت على خـروج الوفود الأوروبيـة من قاعة 
المؤتمـر. وقال المتحدث باسـم وزارة الخارجية 
الإيرانيـة إن خروج الـدول الأوروبية من قاعة 

المؤتمـر يؤكد أن العالم الغربي ليس على اسـتعداد لأن يسـتمع إلى أي 
نقد للصهيونية، وكان غريبا أن ينتقد الأمين العام للأمم المتحدة «بانغي 

مون» الرئيس الإيراني على موقفه من إسرائيل.
وكان الرئيـس الإيرانـي أحمـدي نجـاد هـو الرئيس الوحيـد الذي 
خاطب المؤتمر ضد العنصرية في جنيف، وكان من المفروض أن يتحدث 
الرئيـس نجاد مدة سـبع دقائق. ولكن كلمته امتدت نصف سـاعة، وقد 
تبعهـا خروج عدد مـن الدول من بينها الولايـات المتحدة. وقد وجد هذا 
الخـروج انتقادا من عدد من الدول المشـاركة كما وجد انتقادا من بعض 
منظمات حقوق الإنسـان، فقـد قال رئيس الوفد السـوري فيصل مقداد 
إن اختـلاف وجهـات النظر ليس سـببا فـي إلغاء طـرح الموضوع الذي 
يسـاعد على تخليص العالم مـن العنصرية والاحتـلال الأجنبي. وقال 
بعـض أعضاء لجان حقوق الإنسـان التابعة للأمم المتحـدة لم يكن من 
المناسـب أن تنسـحب وفود الـدول الأوروبيـة من المؤتمر بسـبب كلمة 
الرئيـس الإيرانـي لأن ذلـك يوحـي بـأن البعـض يريدون أن يعيشـوا 
بوجهـة نظـر واحـدة دون الالتفـات لمـا يقوله الآخـرون. وقـد أيد هذا 
الموقف رئيس الوفد الباكسـتاني «نواب زاده مالك» الذي قال إن تلاحم 
الآراء ودخولهـا فـي حوار هو السـبيل الوحيـد للتوصل إلـى الحقيقة 
وليـس الهـروب من وجهات النظـر الأخرى. وعلى الرغـم من أن موقف 
الدول العربية قبل ثماني سنوات في مؤتمر مماثل والذي صنف الحركة 
الصهيونية على أنها حركة عنصرية قد أثار غضب إسـرائيل والولايات 
المتحـدة فإن الـدول العربية لم تتخذ في هذه المـرة موقفا مقاربا لموقفها 
السابق باستثناء المندوب الفلسطيني الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي 

للضفة الغربية ضربا من ضروب العنصرية.
ولا نريـد أن نسترسـل فـي المواقـف المتباينة 
المتعلقـة بخطاب الرئيس أحمـدي نجاد، ولكننا 
سنتوقف عند بعض المواقف العامة المتعلقة بهذا 
الخطاب، والموقف الأول يتعلق بالأسـباب التي جعلت الرئيس محمود 
أحمـدي نجاد يركـز على عنصرية الموقـف الصهيوني فـي وقت تغيرت 
فيه الإدارة الأمريكية، وهناك آمال في أن تتخذ الإدارة الجديدة مواقف 
مختلفـة عـن مواقف الإدارة السـابقة. فهل هـو يدافع نجـاد عن موقف 
مبدئـي حقيقـي أم هو يعتقـد أن كل المشـكلات التي تواجههـا إيران في 
الوقت الحاضر سببها إسرائيل التي تحرض الولايات المتحدة عليه كما 
تحرضها على كثير من دول الشـرق الأوسط ومنها سورية والسودان؟ 
ولا شـك أن الإجابة على مثل هذا السـؤال بصورة مباشـرة قد لا يكون 
سـهلا لوجـود بعـض الأكاديميـين الإيرانيـين فـي الجامعـات الغربية 
يصـرون على أن مواقف نجاد موجهة إلـى الرأي العام الداخلي كما هي 
موجهـة إلى الرأي العـام الخارجي، إذ هو يحاول مـن وجهة نظرهم أن 
يؤكـد للرأي العام الإيراني انه أصبح مؤثرا فـي المواقف العالمية. وذلك 
تأكيدا لزعامته عند من يحاولون التشـكيك فيها. ولكن يجب ألا نبخس 
الناس أشـياءهم لأن الرئيس الإيراني مـا كان ليقدم على خطوة تكلفه 

كثيرا لو أن الأمر فقط يقتصر على توجيه رسالة داخلية.
وأعتقـد هنا أن الأهم هو مناقشـة مواقف الـدول الغربية التي قررت 
مغادرة قاعة المؤتمر بمجرد أن وجه الرئيس محمود أحمدي نجاد نقده 
للنظام الإسـرائيلي، وليس المهـم هو الحدث في واقعـه الإجرائي بقدر 
أهميـة الطريقة التي يفكر بهـا الغربيون بصفة عامـة، ذلك أن الغربيين 
لا يحاولـون تغييـر نمـط تفكيرهـم من أجل سـبر أغـوار جديـدة، فهم 
يصـرون على اتخاذ الموقف نفسـه، ومـا يغيرونه هو فقط السياسـات 
التـي تبقي على مواقفهـم القديمة على الرغم من ظهـور أخطاء واضحة 

فـي تلك السياسـات، وإذا نظرنـا اليوم إلى موقف الغرب من إسـرائيل 
وجدنـا أنـه دعم لا يسـتند إلى أي أسـس عقلانيـة، ذلك أن المسـألة في 
مرحلتهـا الراهنـة لا تتركز على اسـترجاع فلسـطين كما كانـت الدعوة 
مـن قبل بـل تتركز حول هـدف أقل طموحا وهـو إقامـة الدولتين، وذلك 
هدف وافقت عليـه الولايات المتحدة، بل إن الرئيس الأمريكي السـابق 
جـورج بوش وعد بـأن يتحقق هذا الهـدف خلال فترة رئاسـته، ولكن 
شـيئا من ذلـك لم يتحقق بـل رأينا مباحثـات طويلة تتمـدد دون هدف 
واضـح، وتصحب هـذه المباحثات مجموعـة من المؤامـرات، تارة تجاه 
إيران وأخرى تجاه سـورية أو الأردن أو السودان، وأخيرا بدأنا نسمع 
من الزعماء الإسـرائيليين قولهم إن مبادرة السـلام العربية هي تصفية 
للدولة الإسـرائيلية، ولا شـك أن ما يقوله الإسرائيليون في هذا الصدد 
ضرب من العبث وإضاعة الوقت ولا يحقق لهم أي طموحات مسـتقبلية 
لأن الزعم بأنهم قادرون على تحقيق انتصار شـامل على الفلسـطينيين 
والعـرب هو ضرب من الهزر لأنه حتى لو اسـتطاعوا أن يفعلوا ذلك في 
الوقـت الحاضر فهم لـن يكونوا قادرين على الاسـتمرار في هذا الوضع 
فـي المسـتقبل لأن العرب لـن يعدموا وسـائل اكتسـاب القـوة حتى لو 
كانـت قوة نووية، ولا تسـتطيع أن توفر إسـرائيل لنفسـها الأمن لمجرد 
أنها تمتلك تفوقا عسـكريا موقوتا، أو أنها قادرة على زعزعة الاسـتقرار 
في دول المنطقة بمسـاعدة دول أجنبية كما هو الشـأن في السـودان في 
الوقت الحاضر. وهنا يجب ألا نوجه الحديث لإسـرائيل لأنها تفتقر إلى 
قـدرة النظر المسـتقبلي ويجب أن نوجه القول إلى الـدول الغربية التي 
تدعم إسرائيل بأسلوب عمياني وتسن القوانين التي تجعل حتى مجرد 
توجيه النقد لإسـرائيل عملا يحاسـب عليه القانـون. وإذا كانت الدول 
الغربيـة ترى أن كل ما يوجه إلى إسـرائيل من نقد هو معاداة للسـامية 
فمـن الضـروري أيضـا أن تـرى أن إسـرائيل لا تمتلك الحق في تشـريد 
الشـعوب من أرضها أو إلحاق الأذى بها، خاصـة أنه من غير الحكمة أن 

ترفض إسرائيل حل الدولتين اعتقادا منها أن ذلك حل تجاوزه الزمن.

٭ كاتب من السودان

■ بــدأت الســيدة هيــلاري كلينتون وزيــرة الخارجية الامريكية تكشــف 
بشــكل متدرج عــن سياســة حكومتها تجاه العديــد من القضايــا، وخاصة 
قضيــة الصراع العربي الاســرائيلي، حيــث أعلنت امس انها لــن تتعامل مع 
أي حكومة فلســطينية تضم حركة المقاومة الاسلامية «حماس» ما لم تلتزم 
هذه الحركــة بالشــروط الدولية الأساســية، وهي نبذ العنــف، والاعتراف 

باسرائيل، والوفاء بالالتزامات السابقة للسلطة الفلسطينية.
مطالب السيدة كلينتون هذه تبدو تعجيزية، وتعكس رغبة الادارة الحالية 
في فرض الشــروط الاســرائيلية على اي حكومة وحدة وطنية فلســطينية، 
وبما يــؤدي الى اســتبعاد حركة «حماس» منهــا كلياً، الأمر الذي ســيؤدي 
حتماً الى نســف الحوار الفلسطيني الحالي، وتشجيع الحكومة الاسرائيلية 
الحاليــة على اجتيــاح قطاع غــزة مجدداً على أمــل النجاح فيما فشــلت فيه 
الحكومة الســابقة، اي انهاء وجــود الحركة، والقضاء علــى جميع فصائل 

المقاومة الأخرى.
الســيدة كلينتون وهي تضع شروطها هذه لم تقل كلمة واحدة عن المقابل 
الذي ســتحصل عليه الحكومة الفلســطينية في حال تجــاوب «حماس» مع 
هذه الشــروط، وما هي الخطوات التي يمكــن ان تتخذها الحكومة الامريكية 
فــي حال رفض نظيرتها الاســرائيلية التجاوب مع المطالــب الدولية بالقبول 
بحل الدولتين، ووقف جميع الأنشــطة الاستيطانية وتطبيق خريطة الطريق 

فوراً.
الســلطة الفلســطينية بقيادة الرئيس محمود عباس لبت جميع الشــروط 
الامريكيــة المذكــورة، ونبذت العنــف تماماً وجرمتــه، واعترفت باســرائيل 
رســمياً، والتزمت بكل الاتفاقات الموقعة، ورغــم ذلك ما زالت الضفة الغربية 
محتلة، وتمزقها المســتوطنات والطرق الالتفافية، وتشل اقتصادها وحركة 

مواطنيها مئات الحواجز الأمنية.
كنا نأمل ان توجه الســيدة كلينتون، وهــي الخبيرة بملف الصراع العربي 
الاســرائيلي، انتقاداتهــا الى الطــرف الاســرائيلي، لا الى ضحايــا احتلاله 
وعدوانه، فالحكومة الاسرائيلية الجديدة تضم عتاة العنصريين والمتطرفين، 
ومعظم وزرائها لا يعترفون بحل الدولتين، ويؤيدون التوســع الاســتيطاني، 

ويطالبــون بطــرد العــرب مــن الدولــة العبريــة، ويصــرون علــى اعتــراف 
الفلسطينيين بطابعها اليهودي الصرف قبل الدخول في أي حوار معهم.

فلماذا يحق للاســرائيليين تشكيل حكومة من غلاة العنصريين المتطرفين، 
امثــال افيغــدور ليبرمان وزيــر الخارجية، ولا يحق للفلســطينيين تشــكيل 
حكومة تضم حركة فلســطينية منتخبة بطريقة ديمقراطية التزمت بالتهدئة، 

وأعربت عن استعدادها لتوقيع هدنة طويلة الأمد مع الدولة العبرية؟
العنف الذي تمارســه «حماس» والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشترط 
الســيدة كلينتون نبذه، هو مقاومة مشروعة لاحتلال ظالم يرفض الاعتراف 
بالشرعية الدولية وقراراتها، ويرتكب جرائم حرب ضد الانسانية، وتطهيراً 
عرقياً، موثقة وقائعها جميعاً في سجلات منظمات حقوق الانسان العالمية.

كان الأحــرى بالســيدة كلينتــون ان تلــزم اســرائيل اولاً وهــي الدولــة 
الديمقراطيــة المتحضــرة وفــق التوصيف الامريكــي، بالالتــزام بالاتفاقات 
الموقعــة مــع الســلطة والعمل علــى تنفيذهــا دون تلكــؤ قبل مطالبــة حركة 
«حماس» بالشيء نفسه، فحركة «حماس» لم تقل مطلقاً انها ممثلة الحضارة 
الغربية في المنطقة، مثلما تفعل اســرائيل وتجد من يصدقها ويصفق لها في 

اوروبا وامريكا.
حركــة «حماس» يجــب ان لا تلتزم بأي من الشــروط الابتزازية هذه التي 
تطرحها الســيدة كلينتون، لأن الادارة الامريكية بمثل هذه المواقف المزدوجة 
تفقد صفة الوسيط النزيه، وتؤكد انحيازها الى الطرف الاسرائيلي، فعندما 
تثبــت هــذه الادارة حيادهــا ونزاهتهــا ومصداقيتهــا، والتعامــل مع جميع 
الأطراف على أســس متســاوية، يمكن بعد ذلك الاســتماع اليها، والتفاوض 

معها، ومناقشة مطالبها.
منظمة التحرير الفلســطينية تعرضت لأكبر خديعة فــي التاريخ الحديث، 
عندمــا صدقــت الادارات الامريكية والتزمت بشــروطها، وانتهــت الى هذه 
النهاية البائســة التي نراها حالياً، فلا هــي أقامت الدولة على خمس الأرض 
الفلســطينية التاريخيــة، كما نصت اتفاقات اوســلو التــي وقعتها، ولا هي 
ظفرت بالحكم الذاتي، وكل ما خرجت به هو «ســلطة» اكثر سوءاً من روابط 

القرى.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭
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• لطيفة أخرباش الوزيــرة في الخارجية المغربية اجرت 
بالربــاط مباحثــات مــع سـيغريد كاغ مديــرة صنــدوق 
الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيســيف) لمنطقة الشرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا، حــول التعــاون بــين المغرب 

واليونيسيف.

• وزيــر التنمية الإدارية المصري أحمد درويش اكتشــف 
أثنــاء وجوده في المطار انتهاء صلاحية جواز ســفره لكن 
سلطات المطار أجرت اتصالات عاجلة يسرت إصدار جواز 
ســفر مؤقت له. ويحمل الوزراء المصريون جوازات ســفر 

دبلوماسية.

• ثريا جبران وزيرة الثقافة المغربية عادت الى ممارســة 
مهامها بالوزارة بعد شفائها من الوعكة الصحية التي ألمت 

بها.

• يبــدأ المطرب المصري حكيم خلال أيام جولة غنائية في 
أســتراليا يقدم خلالها سلسلة من الحفلات وتستغرق 21 
يوما تبدأ بحفلين في مدينتي سيدني وملبورن ثم هوبارت 

ونيوكاسل ثم بيرث. 

• الدكتور محمد عبد اللاه امين امانة العلاقات الخارجية 
بالحزب الوطني الحاكم في مصر يمثل الحزب في مؤتمر 

الاحزاب الاشتراكية الذي يعقد في مدينة برلين بألمانيا.

• أمس الاربعاء كان الدكتــور زاهي حواس الامين العام 
للمجلس الاعلى للاثار فــي مصر ضيف الصالون الثقافي 

للسفـير السعودي في القاهرة هشام الناظر.

• الممثــل الاســترالي هيـو جاكمـان تــرك بصماتــه على 
رصيــف الفن فــي هوليــوود الــى جانب بصمــات نجوم 
كبار في الســينما امثال مارلين مونرو وهمفري بوغارت 
وبيتـي ديفيز خلال حفــل اقيم بعد شــهرين على تقديمه 

حفل جوائز الاوسكار.

• اينـاس النقيـب عقيلــة قـدري عبـد المطلـب الســفير 
المصري بالرباط نظمت حفل عشاء لدعم العمل الاجتماعي 
بالمغرب، تخللته سهرة فنية وعرض للأزياء و«طومبولا». 

• اعلــن المركــز العربــي البريطانــي عــن قائمــة قصيرة 
لجائزتــه الســنوية المخصصة لاشــخاص او مؤسســات 
قدمت مساهمة مميزة في تفهم الجمهور البريطاني للثقاقة 
والمجتمــع العربي. القائمــة ضمت اهداف سـويف، فرقة 
الزيتونــة للدبكة، مجلــة The Arab، الراصد الاعلامــي 
العربي، دار نشــر توريس، بيتر مورتيمر، رجا شـحادة، 
تيـم نيبلـوك، مؤسســة زيتــون، ArtRole، ومهرجان 

ليفربول للفنون العربية.

قراصنة.. ولكن!
أمجد ناصر

منــذ وقت طويل لم نســمع بالقراصنة. نراهم فقط على شاشــات 
الســينما ونقرأ عنهم فــي الكتب. فــي الواقع لم يعد هنــاك قراصنة 
يعتــد بهم. فمنذ أن انهى البريطانيون الاعمال العســكرية التي كانت 
تعيق تدفقهــم الى قارة النهب لم تعرف شــرايين الملاحة في الخليج 
العربــي، بحر العرب، المحيط الهندي نشــاطا يذكر لـ «القراصنة». لم 
يكــن اولئك «القراصنة» قراصنــة بالفعل. على الاقل هــذا ما يجادل 
به الباحثــون العرب وبعــض الباحثين الغربيــين المنصفين. اتحدث 
هنا عن صراع «القواســم» مع ســلطة التــاج البريطانــي التي ارادت 
بســط نفوذها المطلــق على الخليــج العربي لتأمين تجارتهــا الهندية 
في الاتجاهين. «القواسم» لم ينظروا الى أعمالهم في مواجهة تنامي 
الوجــود البريطاني فــي مجالهم الحيــوي على أنهــا قرصنة. كانت 
فــي نظرهم، ونظر الأعراف البحرية الســائدة آنــذاك، عملا يذود عن 
المصلحة الوطنية، عمــلا يجري امام ســواحلهم ومياههم الاقليمية. 
لم يذهب «القواســم» الى «ســاوثهمبتون» ولا الى «ليفربول». كانوا 
يتحركون امام الشارقة ورأس الخيمة ورأس مسندم، في مياه تعتبر 
مجالهــم الحيوي، مصــدر رزقهم، مياههــم الاقليمية. تبنــى التاريخ 
مصطلــح «القرصنة» الذي أطلق على نشــاط «القواســم». لهجت به 
كتب البحث وصفحات المجلات والصحف، تسلل الى الكتابة العربية 
التــي اعتمدته من دون مســاءلة جادة عمن هــم القراصنة الفعليون: 
القادمــون من بحار مظلمة بعيدة ام أهــل المنطقة. تلك كانت آخر أيام 

«القرصنة»، تقريبا، في المياه العربية والهندية.
الرواية والســينما تولتا اعادة انتاج القراصنــة. تحولوا الى مادة 
ترفيهية تحقق ملايــين الدولارات. آخر أعمال قراصنة الشاشــة هو 
ثلاثية «قراصنة الكاريبي» شبه الاسطوريين. يحصل أحيانا أن تعيد 
الســينما انتاج الواقع. يحصل، أيضا، العكس: الواقع يقلد الســينما 
ويعيد انتاجهــا. لا ندري إن كان قراصنة الصومــال هم اعادة انتاج 
واقعيــة لخيال الســينما أم ثمــرة تطور واقعــي كان لا بد أن يحصل 
في بلد تمزق إربا. لكن عندما تضيق فســحة العيش بالناس يقومون 
بمــا يتنافــى، أحيانا، مع شــيمهم وخصالهــم. لا أظــن أن القرصنة 
طبــع متأصل في الصومالي. او من شــيمه وخصالــه. لم يعرف عن 
الصوماليــين، في الســابق، ميل كهــذا. بل لم نكن نســمع الكثير عن 
الصومال عندما كان دولة واحدة. أراد الغرب في صراعه مع «الكتلة 
الشــرقية» ايجاد موطىء قدم في القرن الافريقــي فعمل على تفتيت 
الصومــال. بدأ الأمر مع محمد ســياد بري الــذي انتزعوه من حضن 
موســكو مثلما انتزعوا محمد أنور الســادات وجعفــر نميري. ثلاثة 
تحولات اقليمية صنعــت تاريخا جديدا للمنطقة. مصر التي حافظت 
على وحدتهــا الترابية خضعــت تماما لارادة واشــنطن. خرجت من 
«الجبهــة العربية». قيــدت باتفاقيات ومنحات ماليــة كبيرة. صارت 
وســيطاً لاســرائيل والغرب في نزاعات المنطقة. هذا هو دورها الذي 
تكافأ عليه بمئتي مليار دولار سنوياً. أما السودان والصومال فسارا 
علــى خطى التفتيت. قــد يكون الســودان أكثر حظا، حتــى الآن، من 
الصومال فلم يتفتت تماما رغم عصف قضايا «الاقليات» في خارطته 
المليونيــة. لكــن الصومال تفتــت. انتهــى كدولة موحــدة ذات نظام 
«تقدمي» ذي قبضة حديدية. كان البديل أسوأ. عادت اليه القبليات. 
صار لكل قبيلة دولة. ولكل قبيلة جيش ومرفأ. ماذا يتوقع العالم من 
بلــد لا يرغب أحــد بإيجاد حل فعلي لتمزقاتــه؟ لا العرب بذلوا جهدا 
لــرأب صدوعه ولا الغــرب اهتم بإعــادة توحيده واجــراء مصالحة 
حقيقية بــين مكوناته القبلية. المحاولة الوحيــدة التي جرت على هذا 
الصعيد قامت بها «المحاكم الاســلامية» التي رُبطت فورا بـ»القاعدة» 
فأرســلوا لها الجيــش الاثيوبي فأنهى «نظامها» الــذي كاد أن يوحد 
الصومال مرة أخرى. الآن يتحدثون عن القرصنة. الآن عاد الصومال 
الــى اهتمامات «الرأي العــام» العالمي بعد أن بــدأت أخبار اختطاف 
البواخــر تتصــدر الاخبــار. ربمــا كان بعض تلــك الأعمــال قرصنة. 
ولكن لِــمَ ظلت ميــاه الصومال الاقليميــة مســرحاً لقراصنة آخرين 
قادمــين من البعيد لنهب ثرواته البحرية؟ مــاذا كان يفعل اليابانيون 
والاسبان والفرنسيون امام الشواطئ الصومالية؟ الآن، ينتبه العالم 
للصومــال. ليس لأزمته، ليس لحكومته الجديدة، ولا لآمال نخبه في 

الوحدة وشعبه في الاستقرار.. وانما بسبب قراصنته.
ولكن ما هــي الحلول المقترحة لإنهاء ظاهــرة القرصنة التي تهدد 
«الملاحة» العالمية؟ توحيد الجهــود في مواجهة القراصنة! ولكن هذا 
ليس حلا. القرصنة عرض. المرض في مكان آخر. فهل هناك من يهتم 

فعلا؟ أشك بذلك.

الاردن: بائعة هوى قادتها الرذيلة الى الهلاك

شيخ الأزهر: لا يحق للدولة إصدار
قانون لتنظيم الأسرة أو تحديد عدد أفرادها

■ المجني عليها هي الجانيـة بعينها ...قادتها 
الرذيلـة الـى الهـلاك ...وبسـبب سـوء سـمعة 
القتيلة اسـتفاد القاتل من تخفيـض الحكم عنه، 
حيث قررت محكمة الجنايات الكبرى الحكم على 
متهم مصري الجنسـية بالاشغال الشاقة المؤقتة 
مدة خمس عشـرة سنة بعد ادانته بجناية القتل 

القصد.
 جـاء ذلك خـلال جلسـة علنية عقدتهـا هيئة 
جـرادات  عاطـف  القاضـي  برئاسـة  المحكمـة 
الفـول  ابـو  رزق  القاضـي  مـن  كل  وعضويـة 
والقاضـي نهـار الغـزو، وقـد تم تعديـل وصـف 
التهمـة من القتل العمد الى القتـل القصد، ونظرا 
لإسقاط الحق الشخصي عنه بسبب سوء سمعة 
المقتولـة قررت المحكمة تخفيض الحكم بحقه الى 
النصف ليصبح سـبع سـنوات ونصف السـنة، 

والحكم قابل للتمييز. 
عليـه  المحكـوم  ان  فـي  القضيـة  وتتلخـص 
وهـو في العقـد الثالث من عمـره وكان يعمل في 

محـل للأراجيـل بعمـان، تعـرف علـى المغدورة 
وهـي اردنية عمرهـا حوالي 36 سـنة، من خلال 
صديقـه المصـري الـذي كان يعرفها، وقبـل ايام 
مـن الجريمـة كان صديقــــه نائما فـي بيت لها 
كانـت قـد اسـتأجرته لفـــتـرة، واتصــــل به 
المحكـوم عليـه فأخبـره انـه عـــندهـا، وعندما 
بامكانـه  ان  فأبلغـه  عنهـا  ســــأله  قابلـــــه 
دينـارا،   30 مقابـل  معهـا  الرذيــــلـة  ممارسـة 
فوافـق، فأعطــــاه رقم تليفونها المحمول ليتفق 
معها، واتصل بهـا وأبلغها انه من طرف صديقه، 
فرحبت به واخبرته انها تقطن بالزرقاء، ولعدم 
معرفتـه بالمدينـة قـال لها انـه بعد انتهـاء عمله 
سـوف يتصل بها حتـى تعطيه العنـوان فطلبت 
منه الانتظار في المجمع وان يستقل سيارة أجرة 
وينتظرها تحـت مظلة وقـوف، وعندما حضرت 
طلبت منـه الركوب وعندما وصلا للبيت دفع هو 

أجر السيارة. 
وعندما دلفا للبيـت طلبت منه مبلغ 50 دينارا 

لتعطيهـا لصاحـب البيـت الـذي هـو بانتظارها 
خارج البيت، فقــــال ان صديقه أبلغه بأن يدفع 
30 دينـارا فقــط ومع ذلـك اعطــــاها المبـــلغ، 
وعندمـا  البيـت  لصاحـب  واعطتـه  فخرجـت 
عـادت اعتـذرت لـه عـن ممارسـة الخطـــيئـة 
لأنها تعاني مـن الدورة الشـهـــرية، فغضـــب 
فوعدته ان مـا لم يحصل اليوم سـيحصل في ما 
بعد، وطلبت منه مشـاركتها في ارتشاف فنجان 
قهـوة وتوجهـت للمطبخ، وسـمعها تتحدث عبر 
الهاتف لإحضار شخص ليخرجــــه من البيت، 
وامسـكت بسـكين وطلبـت منـه الخـروج الا انه 
استل السكين وقام بتسـديد طعنات لهـــا حتى 
فارقـت الحيـاة، وغطـى رأسـها بغطـاء وأخــذ 
هاتفهـا  وأخـذ  ورماهـا،  الجريمـة  اداة  معــــه 
واسـتخرج الشـريحة منـه وباعـه، وبـــعد ان 
اكتشـفـــت الجثـة تم الاشـتباه بأمـره والقـي 
القبض عليه واعتـرف وتمت احالته الى محكمة 

الجنايات الكبرى.

■ القاهرة ـ يو بي آي: قال شيخ الازهر محمد 
سـيد طنطاوي إنه لا يحـق للدولة إصدار قانون 

لتنظيم الأسرة أو تحديد عدد أفرادها.
ونقلت صحيفة «المصري اليوم» المسـتقلة عن 
طنطـاوي، الذي يترأس أكبر مؤسّسـة دينية في 
العالم السـني، قوله إنه «لا يجوز للدولة شـرعا 
إصـدار قانـون بإجبـار المواطنـين علـى تنظيـم 
الأسـرة، أو تحديـد عدد معين لأفراد كل أسـرة»، 
مشـيراً إلى حرمة «تحديد النسـل» أو «التعقيم» 

لمواجهة الزيادة السكانية.
وقـال طنطاوي خـلال لقائه في مقر مشـيخة 
الأزهر وفد وزارة الأوقاف والشـؤون الإسلامية 

بالأردن برئاسة وزير أوقاف محافظة اربد جمال 
حسين البطاينة، «في رأيي أنه لا يصح ولا يجوز 
شـرعا أن تصـدر الدولـة قانونا بذلـك، أو تحدد 
عدد الأفراد لكل أسـرة وليـس من حقها ذلك، لأن 
قضية تنظيم الأسرة من المسائل الشخصية التي 
تتعلـق بالزوجـين فقـط، وليس لأي شـخص أو 

جهة أخرى الحق في التدخل فيها».
وأضاف أن تنظيم الأسـرة يختلف من أسـرة 
إلى أخرى حسـب ظروفها وأحوالهـا وما يتعلق 
بالزوجـين، «وهـذه الأمور لا تعالجهـا القوانين، 
وإنمـا يمكـن ذلـك عـن طريـق فهـم الديـن فهماً 
سـليماً»، مشـيرا إلـى أنه يـرى أن سـبب تهاون 

البعـض فـي قضيـة تنظيـم الأسـرة يعـود الـى 
عـدم الفهم السـليم لأحكام الدين والاسـتخفاف 

بالمسؤولية تجاه الأبناء.
وأشار الى أنه يعود الى الزوجين اتباع وسيلة 
معينـة للتباعد بين فترات الحمـل، أو إيقافه لمدة 
معينـة يتفقان عليها، مشـيرا إلـى أن الهدف من 
ذلـك هو تقليـل عدد أفراد الأسـرة، «وهـذا مباح 

وجائز شرعا».
يمنـع  لا  الإسـلام  أن  إلـى  طنطـاوي  ولفـت 
استخدام دواء أو وسيلة معينة لتنظيم الأسرة، 
فـي حالـة مـا إذا كان الرجـل لا يسـتطيع تلبيـة 

طلبات أبنائه، أو تربيتهم بصورة صحيحة.

3 عمليات زرع قلب
 في عائلة واحدة

■ لنـدن ـ يو بي آي: سـتصبح عائلة 
بريطانيـا  فـي  عائلـة  أول  اسـكتلندية 

يخضع 3 من أفرادها لعمليات زرع قلب.
البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة  وذكـرت 
(بـي بـي سـي) ان سـتيفن موفـات (12 
سـنة) واخته رايتشـل (7 سـنوات) من 
مدينـة كليلاند فـي مقاطعة لاناركشـاير 
البريطانية كانـا أول من خضعا لجراحة 
مشـاكل  مـن  معاناتهمـا  بعـد  قلـب  زرع 

وراثية في قلبيهما.
لكنهـا لفتت إلـى ان الوالـد أندرو (45 
سنة) بات بحاجة ماسة للجراحة نفسها 

بعدما تبين انه يشكو من الحالة عينها.
وقـال الوالـد للـ»بـي بي سـي» «هذه 

حالة نادرة جداً».
يشـار إلى ان الوالد يعاني من مشاكل 
فـي القلـب منـذ طفولتـه إلا انه لـم يعلم 
وزوجتـه مـاري ان فـي عائلتهمـا حالـة 
مرضيـة وراثيـة إلا عندما اكتشـفا وضع 

ولديهما الصحي.

أغلى بدلة في العالم 
بـ 100 ألف دولار

فـي  بيعـت  آي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
العاصمـة البريطانيـة لندن بـزة (بدلة) 
لشـخص مجهـول الهوية بقيمـة 70 ألف 
جنيه إسترليني أي ما يعادل أكثر من 100 

ألف دولار لتصبح الأغلى في العالم. 
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي 
بي سـي) الأربعـاء أن البدلـة المصنوعة 
مـن صـوف القطـب الشـمالي والصوف 
اسـتغرق  النـادر  الجنوبـي  الأمريكـي 
تفصيلها أكثر من 80 ساعة على يد المصمم 
الشـهير ألكسـاندر أموسـو ووضـع فيها 
5000 قطبة وبقيمة 14 جنيهاً اسـترلينياً 

للقطبة الواحدة.
الألمـاس  مـن  أزرار  علـى  وتحتـوي 
والذهـب مـن عيـار 18 قيراطـا وسـيتم 
تسـليمها إلى مالكها المجهـول خلال حفل 

خاص يُقام بمكان مجهول وسط لندن.
ونسـبت (بـي بـي سـي) إلـى المصمم 
أموسـو قولـه «مـا تـزال هنـاك مطالـب 
للأشـياء ذات الجـودة المميـزة فـي ظـل 
الركود الراهن.. ونحـن لا نقدم خدماتنا 
لكل شخص، لكن الناس الذين يشترون 
منتجاتنـا هم الراغبون حتمـاً في ارتداء 
أفضل أنواع البدلات فـي العالم مهما بلغ 

سعرها».

اعلى مقهى للانترنت
في العالم 

■ كاتمانـدو ـ د ب أ: أفـادت تقاريـر 
إخباريـة الأربعاء بأن ما قـد يعتبر أعلى 
مقهى للانترنت ارتفاعا قد افتتح بالقرب 
مـن المخيم الرئيسـي لجبل ايفرسـت في 

شمال شرقي نيبال. 
وسـيقدم مقهى الانترنـت الواقع على 
ارتفـاع 5180 متـرا فوق مسـتوى البحر 
في جوراكسـي فـي منطقـة خومجيونج 
(حوالي 200 كلم شـمال شـرق العاصمة 
كاتماندو)، خدمة الدخول على الانترنت 
حسـبما  للمنطقـة  الزائريـن  للسـياح 
علـى  «كانتيبـور»  صحيفـة  موقـع  ذكـر 

الانترنت. 
الذيـن  بالسـياح  المنطقـة  وتشـتهر 
يقصدون المخيم الرئيسي لجبل ايفرست 
وهـو أعلـى قمـة فـي العالـم حيـث يبلغ 

ارتفاعها 8848 مترا. 
وقال مدير مقهى «شربا انترناشونال» 
خدمـة  يقـدم  المقهـى  إن  شـربا  شـيتان 
الدخول علـى الانترنت مـن أعلى ارتفاع 

في العالم. 

اطول رجل في العالم
 طوله 46. 2 متر 

■ تيانجين (الصين) ـ ا ف ب: ليتمكن 
مـن النـوم براحـة، يتمـدد الصينـي زاو 
لينغ الذي قد يعلن رسميا اطول رجل في 
العالم، على سريرين الصقا بالطول، كي 

يتسعا لطوله البالغ 2.46 متر.
زاو هـو فعليا اطول رجل فـي العالم، 
اذ يتجاوز طوله بمقدار 10 سـنتيمترات 
طـول حامل اللقـب الحالـي الصيني باو 
كزيشون. لكن الشاب البالغ من العمر 27 
عاما «لا يعرف بعد» ما اذا كان سيسـعى 
للارقـام  غينيـس  كتـاب  دخـول  الـى 
القياسـية لانتزاع اللقب رسـميا، على ما 
نقل عنه اطباء في مستشفى تيانجين في 
غـرب بكين حيث عولج مـن اصابة قديمة 

في القدم اليسرى.
ويبـدو زاو متضايقا مـن ذيوع صيته 
فجـأة بعـد نشـر مقـالات عـدة عنـه في 
الصحافة الصينية، وتعاقب الصحافيون 
على غرفته في مستشفى تيانجين، حيث 
يحتـل سـريرا يبـدو طويلا جـدا وضيقا 

جدا في الوقت عينه.

عصفور أحرق متجراً
في بريطانيا

■ لنـدن ـ يو بي آي: توصل المحققون 
بأضـرار  تسـبب  هائـل  حريـق  فـي 
تقـدر بــ364 ألـف دولار فـي متجـر فـي 
لينكولنشـاير، ان المتسـبب هـو عصفور 

نقل سيجارة مشتعلة إلى عشه.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي 
بي سـي) انه بعد التحقيقات المطولة في 
الحريـق الـذي نشـب فـي 9 آذار/مارس 
الماضـي فـي الطابـق العلـوي فـي متجر 
«كريسـنت» في ليسـينغهام، أعلـم مالك 
عصفـور  نقـل  ان  شـريف  بـول  المتجـر 
لسـيجارة هو التفسـير المحتمـل الوحيد 

لاندلاع الحريق.

بيونسيه.. تصارع دموعها 

اححووواااللل االللننناااسس

■ لـوس أنجليس  ـ د ب أ: صارعت نجمة موسـيقى الآر. آند. 
بي الشهيرة بيونسيه دموعها أثناء امتداحها والدتها في برنامج 

تليفزيوني أجرى معها حديثا مؤخرا. 
وقالت بيونسـيه ردا على سـؤال حول رأيها في والدها ماثيو 
الـذي يعمـل كمديـر أعمالها وعـن مصممـة ملابسـها وصديقتها 
أفلامهـا  لأحـدث  مؤخـرا  ترويجهـا  ظـل  فـي  تينـا  ووالدتهـا 
«أوبسيسـد»: «أينمـا تكـون هنـاك مشـكلة، تكـون والدتـي إلى 
جانبي، وتظل مستيقظة طوال الليل لتتأكد من أن كل شيء يسير 

بأفضل حال».  ونقل تقرير إخباري الاربعاء عن المغنية السمراء 
(27 عاما) قولها عن أمها التي أجشـهت في البكاء بسـبب عذوبة 
كلمـات ابنتهـا: «يمكنني الاعتمـاد عليها دائمـا.. إنني محظوظة 

جدا لكونها إلى جانبي». 
يذكر أن بيونسيه متزوجة من مغني الراب الأمريكي جاي زي 
منذ نيسـان/إبريل عـام 2008، حيث كانا قد أتما مراسـم الزفاف 
في حفل بسـيط أقاماه في نيويورك بعدما قـدم لها النجم الثري 

خاتما من الماس بقيمة خمسة ملايين دولار. 

اللحوم «المطهوة جيدا» تزيد
احتمال الاصابة بسرطان البنكرياس

■ واشـنطن ـ ا ف ب: الاشـخاص الذين يهوون تناول لحوم مطهوة 
لحـد الاحتـراق يزيـد لديهـم احتمـال الإصابـة بسـرطان البنكريـاس 

بنسبة60 ٪، على ما اظهرت دراسة جديدة.
وقالـت المشـرفة علـى الدراسـة الباحثـة فـي جامعـة (مينيسـوتا) 
كريسـتين اندرسـون، ان هـذه النتائـج «هـي دليل آخر علـى ان خفض 
درجـة الحـرارة لـدى طهو الطعـام بالقلـي او الشـي، لتجنـب احتراق 
اللحوم او تفحمها، قد يكون في الواقع وسـيلة لتقليص نسـبة الاصابة 

بسرطان البنكرياس لدى بعض الاشخاص».
واضافت اندرسـون ان الدراسـة التـي عرضت نتائجها فـي اجتماع 
عقد في «الجمعية الامريكية لابحاث السـرطان» فـي دنفر (كولورادو)، 
وجـدت ان اللحوم المطهوة على حرارة عالية جيدا عبر القلي او الشـي، 
وخصوصا اللحوم الحمراء، تؤدي الى تشـكل مواد مسـببة للسرطان، 
بينما لا تنتج اللحوم المسلوقة او المطهوة بدرجة حرارة معتدلة اي مواد 
مـن هذا النـوع. وحلل الباحثـون العـادات الغذائية الخاصـة بـ62581 
شـخصا يتمتعون بصحة جيدة. وبعد تسعة اعوام من المتابعة، رصدت 
208 حالات سرطان في البنكرياس بين المشاركين، وتبين ان اولئك الذين 
كانوا يفضلون لحومهم «مطهوة جيدا» لديهم احتمال للاصابة بسرطان 
البنكرياس يزيد بنسـبة 60٪ مقارنة بأولئـك الذين يفضلون لحومهم 

مطهوة بشكل معتدل، او الذين لا يأكلون لحوما البتة.
وقالت اندرسـون «لا نستطيع ان نجزم ان خطر تطور هذا السرطان 
ينجم عن المواد المسرطنة المتأتية عن اللحم المحروق... لكن هؤلاء الذين 
يهوون اللحوم المقلية او المشوية يجب ان يفكروا في التقليل من حرارة 
الطهـو او في ازالـة الاجزاء المحترقة» موضحة انـه يجب «طبخ اللحوم 

بشكل كاف للقضاء على البكتيريا التي تحتويها من دون ان تحترق».

طالب سعودي عمره 15 عاما
 يتزوج فتاة عمرها 16 عاما 

■ الريـاض ـ د ب أ: فـي اسـتمرار لمسلسـل تزويـج صغار السـن في 
بعض مناطق السـعودية أثارت قضية زواج جديدة سكان إحدى القرى 
التابعـة لمحافظة العارضة فـي منطقة جازان بجنوب غرب السـعودية، 
حيـث أجبر جبـران بـن جابر خبرانـي (15 عامـا) ويدرس فـي الفصل 

السادس الابتدائي على الزواج من إحدى قريباته (16 عاما). 
وذكـرت صحيفة «الوطن» السـعودية الأربعاء أن «هـذا الزواج أثار 
دهشة سـكان المحافظة واضعين اللوم على والده الذي وافق على زواج 
ابنـه في سـن مبكـرة».  وأوضحت الصحيفـة أنه بمقتضى هـذا الزواج 
يتطلـب من الزوج القاصـر «البحث فورا عن عمل حتـى يوفر من خلاله 
حاجـات زوجتـه خاصـة أنه يسـكن في غرفـة مـع أسـرته ولا عائل له 
ولزوجتـه إلا والده الذي يعتمد على الزراعة وتربية الماشـية في توفير 

المال». 
 وأشـارت الصحيفـة إلى أن «جبران الذي أجبـره والده على الزواج 
مـن ابنـة عمه تزوج قبل شـهرين وبمهر بلـغ 50 ألف ريـال ( 13.33 الف 
دولار تقريبـا) يدفعهـا على أقسـاط».  أمـا والده فاعترف بـأن «الزواج 
المبكـر هـو عادة ينتهجهـا بعض أفـراد قبيلتـه وأبناء قريتهـم منذ زمن 
وليـس لـه تأثير سـلبي على الحيـاة الزوجيـة مسـتقبلا، لأن هناك من 
الأجيـال السـابقة من قـام بفعل ذلك غير مـدرك باختـلاف الظروف من 
كل النواحـي بما فيها المعيشـية على وجه الخصــوص»، فيما هدد والد 

العروس باسترداد ابنته من زوجها إذا تـرك دراسـته. 


